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 :بوابأوفيه ثمانية 


 :وفيه خمسة فصول

١(سفْالفصل الأول في تعريف الن( 

                                                
جوهر بسيط، شريف الطّبع جوهرها من جوهر االله، فيها روح منه، وهي نـور مـن                : النفس )١(

الشهوانية والغضبية وتضـبطها   : نوره، هي منه كالضياء من الشمس مستقلّة عن الجسم تعارض القوتين          
) ٢٧١/ رسائل الكنـدي الفلسـفية  . (نسانلإ فهي أشرف وأعلى ما في ا   تصح مجاوزا،  لاعند حدود   

/ نفس المصـدر  . (- عز وجلّ  -بسيطة ذات شرف وكمال، عظيمة الشأن، جوهرها من جوهر البارئ         
الجمع بين رأيي   . (وأخرى بأنها مبدأ الحياة والحركة للجسم      .يحد النفس تارة بأنها فكر خالص     ) ٢٧٣

/ نفس المصدر ) . (ارسطو(ا ما به نحيا، ونحس، ونعقل، ونترع، ونتحرك في المكان           إنه) ١٢/ الحكيمين
إنهـا  ) ٤٣/ نفس المصدر . (هي الّتي تصنع الجسم وتعطيه الصورة والنظام، فترد الكلّ إلى الوحدة          ) ٣١

قوة الّتي  هي ال ) ١٨/ رسائل الفارابي، مسائل متفرقة   . (استكمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة       
مة بـالقوة، فعالـة   لاإنها جوهرة بسيطة، روحانية، ع) ١٣٥/ مفاتيح العلوم. (ا صار جسم الحي حيا  

/ ٣رسائل إخوان الصـفا     . ( زمان، فعالة في الهيولى بالتحريك لها بالزمان       لابالطّبع قابلة فضائل العقل ب    
إنها جوهرة سماوية، روحانية، حية،     ) ٢٣٧/ ٣نفس المصدر   . (مةلاهي جوهرة بسيطة، فعالة، ع    ) ١٩٧

 ) ٦/ ٤نفس المصدر . (شياءلأمة، دراكة لصور الانورانية، خفيفة، متحركة، غير فاسدة، ع
جوهرة روحانيـة فاضـت مـن    ) ٨٤/ ٤نفس المصدر  . (مة، فعالة لاهي جوهرة روحانية، حية، ع    
مـة،  لاهي جوهرة سماوية، نورانية، حية، ع) ١٨٤/ ٣نفس المصدر . (العقل، وهي باقية تامة غير كاملة 
نفس المصدر  . ( تفنى بل تبقى مؤبدة، إما ملتذّة وإما مؤتلمة        لا تموت و  لافعالة بالطّبع، حساسة، دراكة،     

 لامة، دراكة بالقوة، فعالة بالطّبع،      لاهي جوهرة سماوية، روحانية، حية بذاا، ع      ) ٢٤٣/ ٤ و ٢٩٠/ ٣
جوهرة بسيطة، روحانية، حيـة،  ) ٣٧٣/ ٣نفس المصدر . (ن ما دامت موجودةلا تقر عن الجو  لاودأ  
إنها جوهر ليست بجسـم،  ) ٣٨٦/ ٣نفس المصدر . (مة، فعالة، وهي صورة من صور العقل الفعال      لاع

 .ة قابلة للحركةتمام لجرم ذي آل) ٤٦٦/ ٣نفس المصدر . (مة بالقوة، فعالة بالطّبعلاوهي حية بذاا، ع
 .هي جوهر عقلي متحرك من ذاته، بعدد مؤتلف
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تصدر عنها الآثار لا على وتيرة واحدة مثل الحس والحركة   أجسامانا نشاهدإ
ية التي تشاركها فيها ما يخالفها في تلك والتغذى والنمو وتوليد المثل وليس لها ذلك للجسم

 توجد في تلكفإذا  الأفعال غير موصوفة بمصدرية هذه الأجسام الآثار بل قد توجد تلك
ى متعلقة وقِا إذً فهي جسام وإلا عاد المحالأب هي مبادى غير جسميتها وليستالأجسام 

ا وهذه واحد نفسبالاجسام وقد عرفت انا نسمى كل قوة تصدر عنها الآثار على ج 

                                                
= 

نسان لإاسم مشترك يقع على معنى يشترك فيه ا       ) ٣٧٢/ المقابسات. (مة مؤلّفة بالعقل  لاهي جوهرة ع  
 .ئكة السماويةلانسان والملإوالحيوان والنبات وعلى معنى يشترك فيه ا

 . ذي حياة بالقوةأنه كمال جسم طبيعي آلي: وللأفحد المعنى ا
ختيار عن مبدأ نطقـي، أي عقلـي        لاوحد الثّاني أنه جوهر غير جسم هو كمال الجسم محرك له با           

نسانية، والّذي بالفعل هو فصل أو خاصـة للـنفس   لإوالّذي بالقوة هو فصل النفس ا. بالفعل أو بالقوة 
ما به يكون النبات والحيوان بالفعل نباتـا        هو  ) ٩٠/ ، رسائل ابن سينا   ١٤/ بن سينا لاالحدود  . (الملكية
كلّ ما يكون مبدأ لصدور أفاعيل ليست على وتـيرة   ) ٦/ ٣طبيعيات الشفاء، الفن السادس     . (وحيوانا

الجوهر إما أن يكون جسـما وإمـا أن         ) ٥/ ٣نفس المصدر   . (رادة فإنا نسميه نفسا   لإواحدة عادمة ل  
 علـى   لاقـة   لاوبين المادة ع  ) الجوهر المفارق (وهذا قد يكون بينه     ... يكون هيولى أو صورة أو مفارقا     

الحـدود  . (تمام لجسم طبيعي آليّ ذي حياة بـالقوة       ) ٥٨٥/ التحصيل. (نطباع ويسمى نفسا  لاسبيل ا 
جوهر غير جسم   ) ١٤٥/ سفةلاافت الف . (وهو اختيار أرسطاليس  . جوهر قائم بنفسه  ) ٤٢/ والفروق

/ نفس المصدر . (ختيار عن مبدأ نطقي، أي عقلي بالفعل أو بالقوة        لا محرك له با   هو كمال أول للجسم،   
مام الغزالى  لامجموعة رسائل ا  . ( يحلّ شيئا  لاهو الجوهر القائم بنفسه الّذي ليس هو في موضع، و         ) ٢٩٠

 :هو مشترك بين معنيين) ١٠١/ ١نفس المصدر . (جوهر قائم بنفسه) ٨٨/ ١
 .نسانلإعنى الجامع لقوتي الغضب والشهوة في اأحدهما أنه يراد به الم

نفس المصـدر   . (نسان ونفسه وذاته  لإوهي حقيقة ا  ) أي الروح (اللّطيفة الّتي ذكرناها    : والمعنى الثّاني 
 غير المسـتعد    لابدان على أشكال وأمزاج صالحة لذلك،       لأته من ا  لاكمال طبيعي للمستعد بآ   ) ٤١/ ٢

 .منها
اسم مشترك  ) ٣٠٠/ ٢المعتبر في الحكمة    ) . (قوم من القدماء  (ني محرك للبدن    إنها جوهر غير جسما   

 .)٣٠٢/ ٣نفس المصدر ) . (عبارة الحكماء بحسب ما قيل(يقال على أصناف من القوى الفعالة 
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فاعيل المذكورة اللفظة اسم لهذا الشيء لا من حيث ذاته بل من حيث كونه مبدأ للأ

 .  يلة العلم الطبيعولذلك صار البحث عن النفس من جم
ى على الفعل الذي هو التحريك وعلى وقْا تأ إلى النفس بالقياس نإ: فنقول

المادة التي  إلى  وبالقياس"قوة"تسمى دراك  الإالانفعال من المحسوسات والمعقولات الذي هو
طبيعة الجنس كانت  إلى أن  وبالقياس"صورة" حيواني  أوجوهر نباتي تحلها فيجتمع منها

 .  "كمالا"كمل النوع به  إليها انضاف فإذا ناقصة قبل اقتران الفصل ا
 :من تحديدها بالصورة لوجوه ثلاثة أولى تحديد النفس بالكمال: فنقول

المنطبعة في المادة والنفس الناطقة غير  هي الصورة حيث أن منأعم فلأنه ): ا أولاأم(
الملك كمال  كما أن ليست صورة للبدن ولكنها كمال لهإذا  فهي منطبعة فيها

 .)١(]المدينة[
من طبيعة الجنس  أقرب المعنى الذي هو إلى الكمال قياسلأن  أتم فلأنه): وأما ثانيا(

 .من ذلك وهو المادة أبعد الشيء الذي هو  إلىوهو النوع لا
 .الدلالة على النوع تتضمن الدلالة على المادة من غير عكسفلأن ): وأما ثالثًا(

   :من القوة لوجهينأولى  ضا أيوهو
فعلية وليس  وهي انفعالية وقوة التحريكوهي  الإدراك للنفس قوةفلأن : أما أولا

ها واسم القوة يتناولهما هما في حديجب اعتبارمن الآخر ف أولى حد المعنيين أاعتبار
جناس ن ينفعل والأأعل والآخر تحت مقولة فْن يأداخل تحت مقولة أحدهما  لأن ؛بالاشتراك

قوله  فإن العالية متباينة بتمام ماهياا وذلك مجتنب عنه في الحدود بخلاف لفظ الكمال
 .  عليهما ليس بالاشتراك

والكمال اسم لها من هذه للأفعال  مبدأ  حيث أا اسم لها منالقوةفلأن : وأما ثانيا
مما يعرف من  أولى مكملة للنوع وما يعرف الشيء من جميع جهاته حيث أا الجهة ومن

 .يوضع في حد النفس مكان الجنس يجب أن ن الكمال هو الذيأبعض جهاته فظاهر 

                                                
 .المدنية): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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ان يتبرأ عن  أنواعه  بعضيجوز في وإن كان الشيء الذي يقع عليه اسم النفس: فنقول
البدن حتى يزول التعلق الذي بينه وبين البدن ولكنه لا يتناوله اسم النفس من حيث ذاته 

للشيء في ذاته وجوهره اسم  أن يكون وجوهره بل من حيث له علاقة مع البدن ويجوز
 لا ب والابن وقدغيره مثل الفاعل والمنفعل والأ إلى يخصه وله اسم من جهة ما هو مضاف

غيره مثل الرأس واليد والجناح  إلى يكون له اسم من جهة جوهره ولكن من جهة قيامه
تلك الأشياء الخارجة  أخذنا مضافة هي ان نعطيها حدودها من جهة اسمائها بما أردنا ومتى

 جواهرها لكنها ذاتية لها بحسب في تكن ذاتية لها وإن لم  وهيعن جواهرها في حدودها
افعالا  الأجسام ا تفعل فيأا من جهة نما نسميها نفس إ تلك الحدود والنفسالتي لهاالأسماء 
لا باشتراك الاسم بل الاسم الخاص ا إا ما بحسب جواهرها فلا نسمى نفسأ و،مخصوصة

 كانت مباشرة لتحريك إذا القوى الغير الجسمانية الأوائل العقل لا النفس ولذلك سمت
ت بالتعشق عقولا وجمعوا عدة المحركات القريبة وسموها نفس ا وسموا المحركانفوسالأفلاك 

وإن فإا  الأسطقسات ماأ و،الكل والبعيدة وسموها عقل الكل كأن الكل هو السماوات
 الكل حي وله نفس :من الكل ولكن لا يعتد ا لقلتها فلذلك كانوا يقولون جزءًا كانت

القدر التافه المائت من الكل  إلى يلتفتونناطقة ولنفسه شيء كالعقل الفعال لنا وما كانوا 
 إلينا بداننا من المائت بالنسبةأالكل حي فعسى في  بأن القول إطلاق من لأجله حتى يمتنعوا

كل البدن  بأن ومع ذلك فقد يطلق القول الأفلاك اجرامإلى  الأسطقسات من نسبةأكثر 
  .كمال للجسما  إذً فالنفس.حد النفس في وخذ يجب أن ن البدنأحي فظاهر 

 .وهو الذي يصير به النوع نوعا بالفعل مثل الشكل للسيف ولأمنه  لكن الكمال
وانفعالاته كالقطع للسيف والتمييز  أفعاله وهو الذي يتبع نوعية الشيء من ومنه ثان

ليس يحتاج فإنه  أولية ليست أمور هذه فإن للإنسان الإرادية والرؤية والاحساس والحركة
كانت مباديها  إذا بالفعل بل الأمور حصول هذه إلى نوعا بالفعلكون  أن يالنوع في

ما كانت بالقوة البعيدة لآثار موجودة بالقوة القريبة بعدحاصلة بالفعل حتى تكون تلك ا
للجسم الذي لا يشترط فيه شيء لا للذى  أول بالفعل فالنفس كمال حيوانا كان الحيوان

 بل للطبيعى ولا يسم الصناعى كالسرير والكرسال للجيشترط فيه لا شيء وليس هو كم
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 فليست النفس كمال البسائط العنصرية بل هي في عالمنا كمال جسم طبيعي كل جسم

 ذي إلى طبيعي لجسم أول الثانية بواسطة الآلات فالنفس كمال تصدر عنه كمالاتهطبيعي 
 .حساس والتحريك بالإ ويبقى بالغذاء وربما يحيىءيحيى بالنشو من شأنه أن  أيحياة بالقوة

  أولالنفس كمال(: صفة للكمال الأول هكذاالطبيعي  وقد جعل بعض المتأخرين
 ئمباد هي مثل القوى التي طبيعيا الكمال الأول قد يكونوزعم أن  ،)لجسم آليطبيعي 

 أول ا كمالألا  طبيعي  أولالآثار وقد لا يكون مثل التشكلات الصناعية فالنفس كمال
 .ا قريب من التاويل الذي ذكرناه للترتيب القديمصناعي وهذ

النباتية والحيوانية  أعني يتناول النفوس الثلاث يمكن أن هذا الحد لاأن ): واعلم(
كل قوة نفسا  أن تكون تفعل فعلا ما فقط لزم لأا ان اعطيناها اسم النفس لأنا والفلكية

 العلماء وان اعطينا اسم النفس للقوة فتكون الطبيعة نفسا وذلك مخالف للاجماع المنعقد بين
ن اعطيناه للقوة الفاعلة إ و،خريانالفاعلة بالفصد خرجت النفس النباتية واندرجت الأ
شرطًا  المعاني نا على هذهدن زِإ و،افعالا متقابلة خرجت النفس الفلكية ودخلت الباقيتان

 النفس بحيث تتناول ان استعمل فثبت أنه  معلومامصورا أن يكون ازداد تخصصا فيجب
 ينبغي أن تتناول الحيوانية والنباتية خرجت الفلكية ولا أو الحيوانية والفلكية خرجت النباتية

 طوالها وعروضها حتى يظن ااأ في  الأفلاكيعتبر العاقل بما يجده من اختلاف حركات
 .صلاأفاعيل نسبة واحدة لا تتغير لكل واحد من تلك الأ فإن متقابلةأفعال 
الذي يصدر الأمر  وهي ن الحياة هي هذا الكمالإ أن يقال  لا يجوزملِ :ن قال قائلإف

 ؟النفس إلى عنه ما ينسبونه
أن يكون  فلابد ذه الآثار دون البعض الأجسام  بعضنه لما اختصأنا بينا إ: فنقول

تلك كون الجسم ذا  أو ئهذه المباد إما أن يكون ،ذلك لقوى مخصوصة فالمعنى بالحياة
 ، والأول تسليم المقصود،يصدر عنه تلك الآثار يصح أن كون الجسم بحيث أو ئالمباد

  والثالث،هو المفهوم من ذلك المبدأ مبدأ ليس المفهوم من كون الجسم ذا لأنه والثاني باطل
كيف والمفهوم من واحدا  شيئًا ليس المفهوم من هذا الكون ومن النفس فإنه باطلأيضا 

ن يسبقه بالذات مبدعيه يتم للجسم هذا الكون والمفهوم من أوف لا يمنع الكون الموص
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وباالله  أولا لم يكن وإلا  أولن يسبقه بالذات كمالأالكمال الأول الذي رسمناه لا يمنع 
 .التوفيق

ة النفسالفصل الثاني في ماهي 
جدير بنا ا فالتي ا تسمى نفس الإضافة الشيء المسمى بالنفس من جهة قد عرفناوإذ 

 .ن نشتغل بتعريف ماهيتهأ
 أحد فاوضام بحسب ما يعنيه وليس يعنىفي م الألفاظ يستعملون إنما الناس: فنقول

الذات  إلى لا ويشير بهإونفسك في مفاوضته  نفسي يقول أحد بلفظه ما لا يتصوره وليس
 : أن يقولولا فرق عنده بين ذلك وبين ، نفسيوتألمت نفسي  فرحت:يقول فإنه والحقيقة

  فظاهر،ناأ : أن يقول وبين،وذاتي نفسي : أن يقول بل لا فرق عنده بين،فرحت وتألمت
هذا الشيء المخصوص  في أن هو ولكن البحث هي واحد يعرف وجود نفسه التيأن كل 
هذه البنية المخصوصة المشاهدة المحسوسة ويدل  هي اا إلى  فمن الناس من ذهب.ما هو

 :راهينعلى فساده ثلاثة ب
 دفعة وخلق كاملا ولكنه قلِالواحد منا لو توهم ذاته كأنه خهو أن  ):الأول(

لا يصدمه فيه قوام   في خلاء وملاءيوهنه يأمحجوب الحواس عن مشاهدة الخارجيات و
 عضاؤه حتى لا يكون بينها ملاقاة ومماسةأالهواء ولا يحس بشيء من الكيفيات وفرقت 

عضائه الظاهرة والباطنة بل ألذاته وغافلا عن كل  مدركًا ة يكونفي هذه الحالفإنه أصلا 
ا عضو أو انه تخيل في تلك الحالة يدأتثبت ذاته ولا يثبت لها طول ولا عرض ولا عمق ولو 

ا  فإذًن المشعورية غير المعقول عنهأفي ذاته فظاهر  شرطًا من ذاته ولا جزءًا آخر لم يتخيله
 .ءعضاهويته مغايرة لجميع الأ

عضائه الظاهرة أويته غير مكتسب وعلمه ب الإنسان علمأن ): البرهان الثاني(
  .عضائهأوالباطنة مكتسب فهويته مغايرة لجميع 

ما بالحس وهو باطل إلكان  مكتسبا العلم بوجود النفس لو كان فلأن ما الصغرىأ
ا بالفكر ولا بد له مإو ، أصلالا يحس بشيء عندما نفسه الإنسان ربما يعلم فإنه جماعبالإ

 كثرين يعرفون انفسهمالأ باطل؛ لأن معلولها والأول أو من دليل والدليل اما علة النفس
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المعتبر هو الفعل  إما أن يكون  لأنه أيضا والثاني باطل،نفسهمأيخطر ببالهم علة وإن لم 
فاعل مطلق  إثبات اعتبر الفعل المطلق لزم منه فإن  إليهفعله من حيث هو مضاف أو المطلق

متوقف على العلم به  إليه والعلم بالفعل المضاف إليه الفعل المضاف وإن اعتبر لا فاعل هو
بنفسه  الإنسان علم فثبت أن لزم الدور إليه فلو استفيد العلم به من العلم بالفعل المضاف

  .غير مستفاد من دليل
 الا بالحس والقريحةلا يعرف اعضاءه الظاهرة والباطنة الإنسان  فلأن ما الكبرىأو

 .عضائهأمغايرة لجميع  الإنسان هويةفظاهر أن 
 ذلك مع أن  أخرىتارة وتتناقص أجزاؤه قد تتزايدالإنسان  أن :)البرهان الثالث(

 .هويته مغايرة للبنية المحسوسة فعلمنا أن كلها الأحوال باق فيالإنسان 
البهائم  فإن غير جسمانيةة  الإنسانيكون النفس تقتضي هذه البراهين لاأن ): واعلم(

رب عن المولم وتطلب اللذيذ وليس هرا عن  وهي تدرك هوياا المخصوصة وكيف لا
  : لوجهين الألم مطلق

 .  ا لا تعقل الكلياتأالمشهور فلأن : أما أولا
 ب عن آلامهارهت إنما اإذً فهي لمأذلك  مع أن لم غيرهاألا رب عن فلأا : وأما ثانيا

نفوسها  مع أن المخصوصة أنفسها فظاهر اا تدرك بأنفسها وعلمها بألمها بعد علمها
 .ليست مجردة

 إما أن المحسوسة الأجسام مغايرة لهذه الإنسان هوية على أن لا تدل الا بل هذه الأدلة
نظر  إلى بريئة عنها فذلك مما يحتاج فيه هي أو الأجسام متعلقة ذه هي تلك الهوية هل

 .آخر
 عضائه لاأويته عند غفلته عن جميع  الإنسان علم وإن كان نهأوهي  :وهاهنا دقيقة

أن  يقتضي الآن هو الذي كان قبله بمدة بأنه هويته مجردة ولكن علمهأن يكون يقتضي 
 .ذلك في موضعه سيأتي هويته مجردة على مايكون 
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 :ستة براهين ويدل على فساده ،المزاج هي النفس إلى أن من ذهبومن الناس 
الانفكاك والذي يجرها  إلى البدن مركب من عناصر متنازعة بطبائعهاأن  ):الأول(

 وعليه شكوك .البعد لا يكون بعينه هو القبل فإن على الامتزاج قوة غير ما يتبع امتزاجها
 :ستة

ا يحفظها ن حافظًإمقسورة على ذلك لا  الإنسان في بدن الأسطقسات لعل :الأول
  . وهو النفس

ما لعصيان المسلك على إيحفظ  إنما الممتزجة الأسطقسات المقسور من نإ :والجواب
 قوية زلزلت إن كانت اإحتى  قسرا  الأرضهوية فيالانشقاق مثل احتباس النيران والأ

 ،الانفصال مثل الدهن المضروب بالماء إلى دة زمان حركتهاما مأ و،وخسفتهاالأرض 
حيث تضعف  إلى  قد بلغت في القلةالنارية والهوائية التي في المني جزاءالأ ليستومعلوم أنه 

لل الجوهر عن الانفصال عن المخالط ولا هناك من الصلابة وعسر الانشقاق ما يمنع تح
والمائية  الأرضية  معيحبسها في المني إنما  روح كثيرة هوائية وناريةالخفيف عنه بل في المني

بالتبخير  أولى فارق الرحم وتعرض للبرد الذي هو إذا نهأ  بدليلشيء آخر غير جسمية المني
 .م ذات آفةحِكان في ر أو ن تعرض للحرإرق بسرعة وكذلك 

السبب  أن يكون  لا يجوزملِسبب الاحتباس هو القلة فَ أنه ليس  علىساعدنا :الثاني
 .  شدة الاختلاطأو  الأجزاء صغر

 بدليل ما ي في المائع الكثير لا يمنع التفصفيما ليس بمغمور الأجزاء غرصِ أن :والجواب
 إذا يحتبس الشيء في الغامر بل إنما لم يلتقمه فم الرحم زالت خثورته إذا المني من أن ذكرناه

 .منه في القدر والقوة أكثر كان الغامر
 رضيته لكان المنيأ وهوائيته غالبتين على مائيته ولو كانت نارية المني: ولقائل أن يقول

كانت وإذا بطل المقدم التالي مكان المركب هو مكان الغالب ولما بطل لأن ؛ بالطبعاصاعد 
 .تحتبسا بالقسر جاز أن والمائية غالبتين على النارية والهوائية اللتين فيهالأرضية 

لو كان سبب الاحتباس ذلك لوجب ان يبقى ما فيه من النارية والهوائية  :فإن قلتم
 . للبردعند مفارقته للرحم وتعرضه
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 تفسدان بالمائية عند  والهوائية اللتان كانتا في المنيالنارية : أن يقال لا يجوزملِ: فنقول
توجد المفارقة لم لم  وإذا ؟والمائية وفارقتاهما الأرضية تخلصتا عن أما  للبرد لاتعرض المني

 .يينخرتخلصتا من الأ على أن يلزم مما ذكروه قوة ما فيه من النارية والهوائية
هو النشف ثم  الأبدان في والأرض سبب اجتماع الماء أن يكون  لا يجوزملِ: الثالث

 .  بطَتتعلق النار ما كما تتعلق بالحَ
خلاء الهواء للماء مكانه الذي وقف فيه إشف كما سبق يكون عند الن أن :والجواب

من خارج بل يجتمعان لا لجامع  والأرض ن الماءألضرورة الخلاء وعدم البدل فهب 
  ؟ والأرضية فما السبب في اجتماع النارية.جهة واحدة إلى لاتفاقهما في الميل

النار تحدث في الحطب ثم تفارقه  فإن ما تعلق النار بالحطب فهو كلام من لا يعرفأو
 بالحطب بل النيران وانفصالا وليس هناك نار واحدة لها تعلق حدوثًا على سبيل الاتصال

 .لى الاتصال عيكالماء الجار
مزاج  أو سبب اجتماع الأسطقسات تحريك الوالدين أن يكون  لا يجوزملِ: الرابع

   ؟يتحلل إلى أن الرحم ثم يبقى ذلك القسر زمانا
 : أوجهمن ثلاثة والجواب

التي في  الأسطقسات اجتماع إلى يتؤد وإن كانت حركة الوالدينفإن ): أما أولا(
الحيوانية  الأعضاء  بعد ذلك حتى تتمالمني إلى  ما ينضممن سبب لانضمام لابد  لكنالمني

 .ولينمن حافظ لذلك الاجتماع وهذا هو المعتمد في دفع السؤالين الأ أيضا ولا بد
 ثبت أن هو الظاهر لما قد أولا قتخلِّالعضو المُيكون  يجب أن كانفلأنه ): وأما ثانيا(

 لكنبعد لأا متقدم كما سبق على حدوثن حدوثه أقرب تفعل بالمماسة فالأ إنما الأجسام
 .باطل أيضا عضو متخلق هو القلب فالمقدم أول نأيبطله ما ثبت بالاستقراء التالي 
وكثير من الحيوانات بالتولد لا  الإنسان نه قد يحدثأنا قد بينا فلأ): وأما ثالثًا(
 .بالتوالد
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ا سد الميت يبقى زمانن جأا هذا الاجتماع لا يستدعي حافظً على أن الدليل: الخامس
بعد مفارقة النفس وليس هناك حافظ فلو كان سبب هذا الاجتماع هو النفس لكان من 

 .ن يتفرق عند الموتأالواجب 
ر المزاج والقدر ر من العناصر وما لم يتغيديئة وقَزاج وهالحيوان فيه مِ أن: والجواب
وليسا هما مما لا يتحفظان الا فيه لون وشكل  بقي مات فإذا لا يموت فإنه من العناصر

ذلك اللون والشكل  إلى ضرب من حركاا يؤدي  بعيديالنفس سبب فاعل فإن بالنفس
  .كالبناء والباني

 يمكن أن الحيوان وغيره يحفظ مدة في مثلها في ثم الحافظ لذلك سبب آخر قد يوجد
 إن قليلا وبطيئةالانغمار  وإن كان تتحرك العناصر تمام حركات الافتراق حركة سريعة

 والبطء التأخر شأنه يبطئ ما أو ان يسبق ويتأخر شأنه الانفصال ما إلى يسبق أو كثيركان 
 إلى  غير سريعينيوالمائ الأرضي  ويبقىي والهوائيلنارالمفارقة هو الجوهر ا إلى والمبادر

لارضية لم اختلطت المائية باإذا  بأنه الانفصال لاتفاق الجهة وربما ينحفظ اللون والشكل
 غيرهما فلهذا السبب يبقى اللون والشكل محفوظين أو نشف أو تتفارقا الا بالقسر بتصعيد

مع يكون  يجب أن يتصرف في البدن هواء العالم وناريته بالنشف والتحليل ولما لمإلى أن 
 يتوسط زمان لحركة الانفصال لم يجب أن زوال الحافظ انفصال اموع من غير زمان بل

اجتماعه وقع بلا جامع  على أن ا قليلا بحسب الحس دليلثبات الميت زمانيكون  يجب أن
ن حققت لم تجد الشخص وقد فارق الحياة في آن من الآنات على ما كان عليه إنك أعلى 

 .حال الحياة
يحدث عند  إنما استعداد المادة لها وذلك الاستعداد إلا عند النفس لا تحدث :السادس

النفس فيتقدم عليها بالذات فكيف  المزاج علة بالعرض لحدوث فإذا لححدوث المزاج الصا
 .  تكون النفس علة لاجتماع العناصر وكيف يتأخر الشيء عما هو متقدم عليه

ن أيحصل له استعداد  إلى أن الجامع الأول هو القوة المولدة للوالدين أن :والجواب
ون موردة بدل ما يتحلل عن يقبل من واهب الصور قوة حافظة لذلك الجمع بحيث تك
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 فانقطع ءكمال النشو إلى يصل إلى أن ذلك المركب وملصقة به ما تورده عليه ومشبهة به

 .الدور
الحافظة القريبة لهذا الاجتماع بل الحافظ لذلك قوة  هي النفس ليستأن ): واعلم(

 .النامية بتوسط الغاذية وهي من قوى النفس
الكَم  في كمالاما إلى وان يتحركان من تلقاء نفسيهماالنبات والحي): البرهان الثاني(

  .تابعة للممتزجات الأمزجة  لأن؛مزجتهماأَتتحركان في  أما والكيف ولا محالة
 فإن  وأيضا فالمزاج ليس هو ذلك المحرك،ل عند الحركة والمحرك غير متبدلاج متبدزفالمِ

بد من معيد وليس هو المزاج حيح ولاالمزاج الص إلى البدن الذي يسوء مزاجه قد يعود
 لأنه عن جسم الحيوان خارجا المحرك غير المزاج وليس فإذا الصحيح الذي بطل ولا الفاسد

فهو  مفارقًا  وإن لم يكنفهو لا يفعل الا بواسطة قوة جسمانية كما عرفت مفارقًا لو كان
اغتذاء  أنه ليس  قطعاا نعلمنألا يفعل رد جسميته العامة بل لقوة فيه وهو المطلوب وعلى 

 .الحيوانات ونموها بسبب جسم قاسر من الخارج
 إنما يكون عياءالإ لأن ؛عياءلو كان المحرك هو المزاج لما حدث الإ :)البرهان الثالث(

ن إ : أن يقالمن سبب حركة طارئة على الجسم على خلاف ما يقتضيه طبعه وليس يمكن
 فعل الطبائع بعد امتزاجها لأن ؛ا يقتضيه امتزاجها حركة خلاف ميطبائع البسائط تقتض

لو كان  فإنه والضعف إلا بالقوة من جنس فعلها حال بساطتها ولا يختلفانيكون يجب أن 
مرين متقابلين وذلك أ تقتضي الطبائع لكانت تلك الطبائع مقتضى المزاج مقابلا لمقتضى

عياء ولما تجاذب مقتضى حدث الإكان محرك الحيوان هو مزاجه لما  أنه لو  فظاهر،ممتنع
 .النفس ومقتضى الطبيعة عند الرعشة

 ن الحيوان يتحرك بشيء غير مزاجه الذي يمانعهإ" ":الإشارات" في ولذلك قال الشيخ
  ".حال حركته في جهة حركته بل في نفس حركتهكثيرا 

ممانعة  )في جهة حركته( : ويريد بقوله،والسرعة البطء )حال الحركة( :فيريد بقوله
 ينتهي عياء ربمان الإأ )بل في نفس حركته( : ويريد بقوله،النفس والطبيعة كما في الرعشة

 .حيث لا تقوى النفس على التحريك اصلاإلى 
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لا مع استحالة كيفية مزاج العضو إدرك الكيفية الملموسة لا ت :)البرهان الرابع(
الذي  أو ،الذي بطل وهو محالهو المزاج  إما أن يكون اللامس فالمدرك لتلك الكيفية

المزاج الصحيح لا يدرك ذاته فكيف يدرك المزاج الغريب  لأن ؛محال أيضا حدث وهو
 .المتجدد ذاته
 في  لابدا فإذًالانفعال والشيء لا ينفعل عن نفسهيستدعي الإحساس : وبالجملة

 والمزاج غير من شيء آخر باق عند توارد الحالتين ليحصل له الشعور بذلك التغيرالأجسام 
 .باق

 أو الضعف إلى ما من الاشتدادإالحيوان قد يتحرك في مزاجه  أن :)البرهان الخامس(
المزاج غير المزاج وليس  في  والمتحرك غير المتحرك فيه فالمتحرك،الاشتداد إلى من الضعف

 بل يتحرك في المزاج يمتنع أن ذلك مما فإن ي،الجسم العنصر أو المتحرك هو الجسم المطلق
 .مزاجه وذلك هو المطلوب هي فللحيوان خصوصية في حيوانيته ليست الحيواني هو الجسم

ولا  ليست بجسم ولا جسمانية الإنسانية ن النفسأنك ستعلم أ :)البرهان السادس(
   .كذلك فالنفس ليست بمزاج الأمزجة شيء من

زئه فلو ن مزاج العضو البسيط مشابه لمزاج جإ :فقال أخرى حجة وحاول بعضهم
 ؛وهذا فاسد واحدا كان المشكل لذلك العضو هو مزاجه لكان شكل الكل وشكل الجزء

المشكل عنده هو القوة المصورة وتلك القوة المصورة سارية في محلها وجزؤها مساو لأن 
 أن يلزمه أيضا لزم في المزاج وكذلكأالقوة المصورة ما  في لكلها في الماهية فيعود عليه

 .لشكل كل الفلك ولكن العذر ما ذكرناه هناك مساويا ء الفلكشكل جزيكون 
المزاج الواحد  فإن ؛جهة واحدة إلى لو كان المحرك قوة مزاجية لحركت :أيضا وقال
فعالا كثيرة فكذلك أتفعل  وهي واحدة فإا واحد وهو يبطل بالقوة النباتية أمر مقتضاه
 .هاهنا

ة وظاهرة الفساد ولم يبق من ينصرها حتى باطل أخر في النفس مذاهبأن ): واعلم(
الكتب  في نشتغل ا لغاية ضعفها ولكوا مذكورةأن لا  فالأولى فسادهاإ إلى نحتاج

 . وباالله التوفيق،القديمة بالاستقصاء
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أيان الحق في النفس والفصل الثالث في با جهرو 

جوهر  فهي الجسمولا حالة في  جسما ا ليستأفستعرف  الإنسانية ما النفسأ
  .مفارق بذاا

فمن لم يستبعد كون الأجسام  في ى حالةوقِ فهي ما النفوس الحيوانية والنباتيةأو
جزء  حيث أا النفس الحيوانية من زعم أن ، معاباعتبارين عرضا  أوالشيء الواحد جوهر

بق عرض وقد س فهي موجودة في شيء لا كجزء منه حيث أا من الحيوان جوهر ومن
 .الكلام على هذا القول
ن إ :قال بأن ذا القول فقد احتج بجوهرية النفس النباتية والحيوانية ومن لا يقول

 أنه  وقد ثبت،جزائهاأب للنبات والحيوان خصوصية جسمية في المزاج والهيئة والآثار ليست
وأن بد  لامزجتها ولا ما يتبع امزجتها بل شيء يتقدم امزجتها وذلكأالسبب لذلك ليس 

 للجزئيات وفاعلا مدركًا  أن يكونالجهر المفارق يستحيل ثبت أن قوة جسمانية لمايكون 
تلك القوة الجسمانية علة لوجود ذلك اموع من حيث هو ذلك ا  فإذًالجزئيةللأفعال 

اموع وحالة فيه فتكون تلك القوة موجودة في محل غير متقوم بذاته بل بتلك القوة 
 .يجوهر صورا  إذًوة غير موجودة في الموضوع فهوفتكون تلك الق

 :ربعةأ بأمور قن يتعلَّأجوهرية النفس النباتية والحيوانية  نكرأولمن 
 .امحله لاستحالة الدور فلا يكون جوهر سببا  أن يكونالحال يمتنع أن ):أولها(
 ليست لمحله لكن النفس مقوما  أن يكونالحال يمكن على أن ساعدنا نإ): وثانيها(
تحدث بعد حدوث المزاج الصالح والمتأخر لا يكون علة للمتقدم فالنفس لا  إنما  لأاكذلك

 .تكون علة لحصول ذلك المزاج
علة قريبة لقوام مادا لكن  حيث أا ن النفس النباتية جوهر منأمنا سلَّ نإ): وثالثها(

 .ضتية فالنفس الحيوانية عرمة بالنفس النباتنطبع في مادة متقو إنما النفس الحيوانية
 لكان العلم بجوهريتها جوهرا الجوهر جنس لما تحته فلو كانت النفس أن): ورابعها(
 .باطل فالمقدم مثله والتالي حاصلا من غير كسببديهيا 

 .قد مضى في اوائل هذا الباب :ولاأوالجواب عما ذكروه 
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هو قوة الوالدين ولكن ذلك  الأجزاء الجامع لتلك أن :اوالجواب عما ذكروه ثاني
 .حافظا وذلك هو النفس فاندفع الدور يستدعي الجمع

يعنى بالنفس النباتية النفس النوعية التي إما أن  :أن نقول :اوالجواب عما ذكروه ثالثً
 مبدأ وهو المعنى العام الذي يعم النفس النباتية والحيواني أو تخص النبات دون الحيوان

عنى  فإن يعنى ا قوة من قوى النفس التي تصدر عنها هذه الآثار أو يد والنمو والتوليالتغذ
فإن عاما  أثرا  يقتضيبه الثاني فالمعنى العام وإن عنى به الأول فذلك غير موجود في الحيوان

النفس النباتية العامة النمو العام  إلى المصنوع العام فالذى ينسب إليه الصانع العام ينسب
 وإن عنى عامة حيث أا من إليها قبوله فليس ذلك ينسب أولا والحركةواما قبول الحس 
القوة  ثانيا ا ثما نباتيلا بدن أو القوة النامية تفعل من أن على ما يظن الأمر به الثالث فليس

لها وشعبة منها  تبعا المنمية أن تكون الحيوانية بل القوة النباتية توجد مع القوة المنمية على
 ن سائر القوى معلولة لها منشعبة منها فيأا واحدة ولكل بدن نفس ذلك أن عدوسيتضح ب
يرد على النفس من  عندما ويقنعك هاهنا ما يعرض من قوة القوة النامية وضعفهاالأعضاء 

 كان الوارد على النفس تصديقا فيتبعه انفعال من سرور إذا كراهة غير بدنية وذلك أو محبة
 ي فيزيدها شدة ونفاذا والغم النطقيما الفرح النطقأوة النامية غم فيؤثر ذلك في القأو 

النفس مدبرة  على أن ا حتى يفسد فعلها وينتقص المزاج وذلك يدلا وعجزيزيدها ضعفً
 .لجميع القوى البدنية

القوى النباتية الموجودة في النبات مخالفة بالماهية للقوى النباتية الموجودة أن ): واعلم(
في النبات تابعة لوجود النفس النباتية وفي الحيوان  لأا في الموضعين عرضهي  وفي الحيوان

 .تابعة لوجود النفس الحيوانية
ا شيء إلا إنا لم نعرف من النفس إ :»الشيخ «قال :اوالجواب عما ذكروه رابع

م انه لتلك الماهية لا لمفهو الذاتي  والجوهر،ما ماهية ذلك الشيء فمجهولةأ و،ر للبدنمدب
شيء ما يدبر البدن فما هو مقَتم بالجوهر غير معلوم لنا وما هو غير معلوم لنا متقوم و

 .بالجوهر فزالت الشبهة
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 ماإ غير حاصل بالكسب على ما مضى فلا يخلو ي بنفسيعلم نإ: ولقائل أن يقول

باطل لما قد  والأول ،علم حقيقتهاأ أو بدني إلى لها نسبة حيث أن لا منإ ينفسعلم بأأن لا 
فكيف  وأيضا ،بدني إلى ضافتهاإ بي متقدم على علمي بنفسيعلم ثبت أن  وقد،مضى

 ،حاضر بالفعل أبدا نهأ وي، هو نفس نفسي بنفسين علمإ :يصح هذا القول ممن يقول
   .والعجب ممن يقول مثل هذين القولين ثم يتغافل عن تناقضهما لا لموجب

تبقى  جاز أن الذاتية فلذلك الأمور رية ليست منالجوه :أن يقال والجواب الصحيح
 .مجهولة كما بيناه
 هي ن النفس التي هي الصورة المقومة لحاملها ليستأ :يعلم هاهنا أن ومما يجب

مقومة على الانفراد عرض  إن كانت كل واحدة منها فإن رهاذكُنوى التي سمجموع القِ
 مقوما يصير اموع امتنع أن ها مقومةتكن واحدة من وإن لم المحال المذكور فيما مضى
  وإما أن تكونصورة تلزمها هذه القوى المذكورة إما أن تكون على ما مضى بل المقوم

 .على ما سنشرح الحال فيه تبعا والباقية تكون الأصل  هيهذه القوىإحدى 
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 )١(وى النفسالفصل الرابع في تعديد قِ
جنسية أقسام الأولية إلى نية منقسمة بالقسمة وى النفسا القِ":الشفاء"في  قال الشيخ

 :ثلاثة
آلي من جهة ما تتولد وتنمو  طبيعي لجسم أول كمال وهي النفس النباتية :)أحدها(
 .يوتغتذ
آلي من جهة ما تدرك  طبيعي لجسم أول كمال وهي النفس الحيوانية): وثانيها(

 .رادةالجزئيات وتتحرك بالإ
آلى من جهة ما تفعل  طبيعي لجسم أول كمال وهي )٢( الإنسانيةالنفس): وثالثها(

 .الكلية الأمور الأفاعيل الكائنة بالاختيار الفكرى والاستنباط بالرأى ومن جهة ما تدرك
                                                

 :ثة معان، بالتقديم والتأخيرلا القوة تقال على ث)١(
 أيضا حصل ما بـه يخـرج،        لا يكون خرج منه بالفعل شيء و      لاستعداد المطلق الّذي    لاة ل فيقال قو 

 .كقوة الطّفل على الكتابة
 لا ما يمكنه به أن يتوصل إلى اكتساب الفعل ب         لاستعداد إذا كان لم يحصل للشيء إ      لاويقال قوة لهذا ا   

 ...واسطة
ستعداد بأن يكون له أن يفعل لالة أيضا كمال الآ ا لة، وحدث مع  لآستعداد إذا تمّ با   لاويقال قوة لهذا ا   

كتساب، بل يكفيه أن يقصد فقط، كقوة الكاتب المستكمل للصناعة إذا كان       لا حاجة إلى ا   لامتى شاء ب  
 ... يكتبلا

هـو  : كمال الشـهوة  ) ٣٩/ ٣طبيعيات الشفاء الفن السادس     . (والقوة الثّالثة تسمى كمال القوة    
. هو الرجـاء والتمنـي    : نتقام، وكمال الوهم  لاهو الغلبة وا  : كمال القوة الغضبية  حصول مشتهاها، و  

نسانية وتمامها إنما هو وجود العقل الفعال واتصالها بـه  لإإنّ كمال النفس ا ) ١٢٦/ ٥الحكمة المتعالية   (
هو كوا قوية بحيث يشاهد     إنّ كمال القوة المتخيلة     ) ٣٥٦/ المبدأ والمعاد، لصدر الدين   . (واتحادها معه 

صوات الحسنة المنظومة على الوجه الجزئـي في مقـام   لأفي اليقظة عالم الغيب فيشاهد الصور الجميلة وا       
المبـدأ  . (هور قليا، أو في غيرها من العوالم الباطنية، أو تحاكي ما شهدا النفس في عوالم الجواهر العقلية  

 )٤٨١/ والمعاد لصدر الدين
فاعيـل  لأهي كمال أول لجسم طبيعي آليّ من جهة ما ينسب إليه أنه يفعل ا             : نسانيةلإنفس ا  ال )٢(

طبيعيات الشفاء، الفن   . (مور الكلّية لأستنباط بالرأي ومن جهة ما يدرك ا      لاختيار الفكري وا  لاالكائنة با 
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 :وى ثلاثقِ )١(وللنفس النباتية

فيه فتلصقه  هي مشاكلة الجسم الذي إلى آخر جسما التي تحيلوهي  :)القوة الغاذية(
 .ل عنهوتشبهه به بدل ما يتحل

فيه بالجسم المتشبه به زيادة  هي قوة تزيد في الجسم الذيوهي  :)والقوة المنمية(
 .ءا ليبلغ به كماله في النشووعمقً وعرضا قطاره طولاأمناسبة له في 

                                                
= 

. يستحيل عليـه الفنـاء    إنه جوهر روحاني    ) ٣٢٠/ تلالا، النجاة من الغرق في بحر الض      ٣٢/ السادس
تفعـل  ) ٢٢٢/ نفس المصدر. (جواهر قائمة بأنفسها ليست منطبعة في الجسم  ) ٢٢١/ سفةلاافت الف (

 .أفعالها المتفننة بمعرفة وإرادة، كالحيوانية
إنها كمال  ) ٣٠٣/ ٢المعتبر في الحكمة    . (وتزيد عليها بمعرفة المعاني الكلّية، والقضايا العقلية الحكمية       

إيضاح المقاصد من حكمة    . (ختيار الفكري لافاعيل الكائنة با  لأأول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يفعل ا        
ختيـار  لافاعيل الكائنـة با   لأهي كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يفعل ا          ) ٣٨٤/ عين القواعد 
هي كمال  ) ٥٣/ ٩، الحكمة المتعالية    ٦٨٠/ شرح حكمة العين  . (نسانيلإستنباط بالرأي ا  لاالفكري وا 

هي الّتي يشير   ) ٤١٨/ شرح المواقف . (أول لجسم طبيعي آليّ من حيث يعقل الكلّيات ويستنبط بالرأي         
 .» أنا«: إليها كلّ أحد يقول

مـور الكلّيـة،    لأهي كمال أول لجسم طبيعي آليّ من جهة ما يدرك ا          ) ٢١٤/ حاشية المحاكمات  (
 .)٥٣/ ٩الحكمة المتعالية . (ستنباط بالرأيلالفكري واختيار الافاعيل الكائنة بالأويفعل ا

. ول لجسم طبيعي آلي من جهة مـا يتولّـد وينمـى ويتغـذّى             لأهي الكمال ا  : النفس النباتية  )١(
هي الّتي تفعـل في     ) ٣١٩/ تلالا، النجاة من الغرق في بحر الض      ٣٢/ طبيعيات الشفاء، الفن السادس   (
هي كمال أول لجسـم     ) ٣٠٣/ ٢المعتبر في الحكمة    . ( إرادة لاتفننة بغير معرفة و   بدان، وا أفعالها الم   لأا

/ إيضاح المقاصد من حكمة عـين القواعـد       . (طبيعي آليّ من جهة ما يغذو، وينمو، ويتكمل، ويتولّد        
. هي كمال أول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يتولّـد ويربـو ويولـد              ) ٤١٧/ ، شرح المواقف  ٣٦٧

إن ... فهذا المبدأ الفاعلي...  بد له من مبدأ غير الجسمية    لاكلّ جسم متحرك    ) ٥٣/ ٩الية  الحكمة المتع (
 يخلو لاكان في الجسم المركّب فإن لم يكن ذا فنون الحركات فيسمى صورة معدنية، وإن كانت متفننا ف            

 .لاإما أن يكون صدور الحركة منه بقصد واختيار أم 
كمال أول لجسم طبيعي آلي تتغذّى وتنمو       ) ١٦٤/ المبدأ والمعاد لصدر الدين   .. (.الثّاني النفس النباتية  

 .)١٧٧/ أسرار الحكم( .فقط
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شبيهة بالقوة هي  أجزاء فيه هي من الجسم الذي تأخذ التيوهي  :)والقوة المولدة(
ا به به به من التخليق والتمريخ ما يصيره شبيهتتشأخرى  أجسام فتفعل فيه باستمداد

 .بالفعل
  . محركة ومدركة:قوتان الأولى بالقسمة )١(وللنفس الحيوانية

                                                
ول لجسم طبيعي آلي من جهة ما يدرك للجزئيـات ويتحـرك         لأهي الكمال ل  : النفس الحيوانية  )١(
، ٣٧٤/ عـين القواعـد  ، إيضاح المقاصد من حكمـة    ٣٢/ طبيعيات الشفاء، الفن السادس   . (رادةلإبا

المبدأ والمعاد . (رادةلإكمال أول لجسم طبيعي آلي من شأنه أن يحس ويتحرك با     ) ٥٣/ ٩الحكمة المتعالية   
، المبدأ والمعاد لصدر    ٤١٨/ ، شرح المواقف  ٣٢٠/ تلالا، النجاة من الغرق في بحر الض      ٩٣/ بن سينا لا

. نسان يشتركان في هذه الـنفس     لإك والبهيمة وا  هي كمال جسم طبيعي ا يحس ويتحر      ) ٢٣٢/ الدين
مجموعة رسائل  . (وهذه النفس هي حرارة مودعة في النطفة، ودم الطّمث اتمع في الرحم لها كالقالب             

هـي جامعـة   ) ٣٠٣/ ٢المعتبر في الحكمة . (تفعل أفعالها المتفننة بمعرفة وإرادة  ) ١٠٢/ ١مام الغزالي   لاا
ها ومركّبها على نحو يصلح معه أن يكون بدنا لها، وهي حافظة لهذا البدن علـى  أسطقسات بدنه ومؤلّف 

/ ٩نفـس المصـدر   . ( بهلا يتقوم إلاكمال لموضوع هو  ) ٣٤/ ٩الحكمة المتعالية   . (النظام الّذي ينبغي  
 بد له مـن مبـدأ غـير    لاكلّ جسم متحرك ) ٦٢/ رسالة المشاعر. (الّتي شأا الشهوة والغضب ) ٥٢
إن كان في الجسم المركّب فإن لم يكن ذا فنون الحركـات فيسـمى    ... فهذا المبدأ الفاعلي  ... لجسميةا

 .لا يخلو إما أن يكون صدور الحركة منه بقصد واختيار أم لاصورة معدنية، وإن كان متفننا ف
علـى في   لأعالى وملكوتـه ا   ول إما أن يكون من شأنه أن يتقرب إلى االله ت          لأوا. الثّاني النفس النباتية  

المبدأ والمعـاد لصـدر     . (نسانيةلاول هو النفس ا   لأالثّاني هو النفس الحيوانية وا    . لاحركته وسلوكه أم    
 :حصل من تقسيم القوة أمور أربعة) ١٦٤/ الدين
ا إما  فإنه: ول القوة الّتي يصدر عنها فعل واحد من غير أن يكون لها به شعور، وذلك على قسمين                لأا

جسـام  لأأن يكون صورة مقومة وإما أن يكون عرضا، فإن كانت صورة مقومة فإمـا أن يكـون في ا   
جسام المركّبة فيسمى صـورة نوعيـة       لأالبسيطة فيسمى طبيعة، مثل النارية والمائية، وإما أن يكون في ا          

 .كون عرضا فذلك مثل الحرارة والبرودةوإما أن ي... فيونلألذلك المركّب، مثل الطّبيعة المبردة الّتي ل
القسم الثّاني القوة الّتي يصدر عنها أفعال مختلفة من غير أن يكون لها شعور ا، فذلك هـو القـوة                    

 .النباتية
القسم الثّالث القوة الّتي يصدر عنها فعل واحد على نسبة واحدة مع الشعور بذلك الفعـل، وهـو                  

 . في الفلك أو في الكواكبالنفس الفلكية، سواء كانت

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٣١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتاب الثاني في أحكام الجواهر والأعراض
  .فاعلة بأا ما محركةإ و،باعثة على الحركة بأا ما محركةإ :والمحركة على قسمين

تخيل الذي ارتسمت في ال إذا التي وهي القوة الشوقية هي :باعثة على أا والمحركة
التي نذكرها  الأخرى مهروب عنها حملت القوة المحركة أو سنذكره بعد صورة مطلوبة
 :على التحريك ولها شعبتان

 وهي قوة تبعث على تحريك يقرب من الأشياء المتخيلة "قوة شهوانية"تسمى  شعبة
 .للّذة طلبا نافعة أو ضرورية
يك تدفع به الشيء المتخيل قوة تبعث على تحر وهي "قوة غضبية"تسمى  )وشعبة(
 .للغلبة طلبا  مفيدا أوضارا
ا أعصاب والعضلات من شقوة تنبعث في الأ فهي فاعلةعلى أا  ما القوة المحركةأو

نحو جهة المبدأ  إلى عضاءوتار والرباطات المتصلة بالأن تشنج العضلات فتجذب الأأ
 .خلاف جهة المبدأ  إلىوتار والرباطاتتمدها طولا فتصير الأ أو وترخيها
قوة تدرك من داخل  وإلى ،قوة تدرك من خارج : إلىفتنقسم ما القوة المدركةأو

 .الثماني أو الحواس الخمس هي والمدركة من خارج
بة في العصبة اوفة تدرك صورة ما ينطبع في الرطوبة تروهو قوة م :فمنها البصر
 سطوح إلى الشفافة بالفعل الأجسام ية فيذوات اللون المتاد الأجسام الجليدية من اشباح

 .الصقيلةالأجسام 
تبة في العصب المتفرق في سطح الصماخ تدرك صورة ما روهو قوة م :ومنها السمع

من تموج الهواء المنضغط بين قارع ومقروع مقاوم له انضغاطا بعنف يحدث منه  إليه يتأدى
                                                

= 
فعال، وذلـك هـي القـوة       لأالقوة الّتي يصدر عنها أفعال مختلفة مع الشعور بتلك ا         : القسم الرابع 

تعليقة علـى  . (فهذه ذكر أقسام القوة وحدودها وموضوعاا . رضيةلأالنفسانية الموجودة في الحيوانات ا    
إنّ ) ١٤٠٢/ حات الفنـون  لاكشاف اصط . (في العروق هو الدم الجاري    ) ١٦٢/ الشفاء لصدر الدين  

القوى الخيالية عندنا جوهر مجرد عن البدن وقواها وإن لم يكن جوهرا عقليا، وهي عين النفس الحيوانية                 
كمـال أول   ) ٢٣٩/ نىلا نظر على گي   لارسائل فلسفى م  ... ( بالفعل لاوعين الناطقة قبل صيرورا عق    

 .)١٧٧/ أسرار الحكم. (رادة فقطلإتتحرك بالجسم طبيعي آلي تحس و
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 الراكد في تجويف الصماخ وتحركه الهواء المحضور إلى تموج فاعل للصوت فيتأدى تموجه
 .بشكل حركته وتماس امواج تلك الحركة تلك العصبة

  تدرك ماي الثدتيملْ مقدم الدماغ الشبيهتين بحتبة في زائدتيروهو قوة م :ومنها الشم
الرائحة المنطبعة فيه  أو الهواء المستنشق من الرائحة الموجودة في البخار المخالط لهإليه يؤدي 
 .رائحة ذي ستحالة من جرمبالا

وهو قوة مرتبة في العصبة المفروشة على جرم اللسان تدرك الطعوم  :ومنها الذوق
 .المماسة المخالطة للرطوبة العذبة التي فيها مخالطة محيلة الأجرام المتحللة من

لد البدن كله ولحمه تدرك ما يماسه عصاب جِأوهو قوة مرتبة في  :ومنها اللمس
 .المحيلة لهيئة التركيب أو المضادة المحيلة للمزاجوتؤثر فيه ب

فوقها  أو  أربعةلقوى جنسا هذه القوة عند قوم لا نوعا آخر بل ن تكونأويشبه 
في الجلد كله واحدا حاكمتة في التضاد الذي بين الحار والبارد والثانية حاكمة  معا منبعثة

في التضاد الذي بين الصلب واللين  ةفي التضاد الذي بين الرطب واليابس والثالثة حاكم
اجتماعها في آلة واحدة يوهم  إلا أن ملسوالرابعة حاكمة في التضاد الذي بين الخشن والأ

 .توحدها بالذات
  .عبارة الشيخ لى هاهناإ
 وإلى خصرأحتى تكون  نفسي نا اكتب تفصيل مذهبه في القوى الباطنة بعبارةأو
 . أقربالافهام

 للكليات والمدركة للجزئيات أو مدركة للجزئيات إما أن تكون ركةالقوة المد :قالوا
 ثم إن من الحواس الباطنة وإما أن تكون من الحواس الظاهرة وقد عرفتهاإما أن تكون 
 فإما أن فقط مدركًا  فإن كان،اومتصرفً مدركًا  أوفقط مدركًا  إما أن يكونالحس الباطن

 بالصور الجزئية مثل الخيال الحاصل عنيأ و، الجزئيةللمعاني أو للصور الجزئية مدركًا يكون
ن هذا الشخص صديق وذلك الآخر أ إدراك  الجزئية مثل بالمعانيعنيأعن زيد وعمرو و

سات وهو الذي يجتمع فيه صور المحسو مشتركًا اعدو فالمدرك للصور الجزئية يسمى حس
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احدة من هاتين القوتين خزانة  الجزئية يسمى وهما ثم لكل والظاهرة كلها والمدرك للمعاني

  : أربع الحافظة فهذه قوى هي الخيال وخزانة الوهم هي فخزانة الحس المشترك
 .  الحس المشترك :الأولى
 .  الخيال وهي خزانتها :والثانية
 .  الوهم :والثالثة
 .وهى الحافظة )١(]خزانتها[ :والرابعة

 في ف في المدركات المخزونةالتي من شاا ان تتصرفهي  :ما القوة المتصرفةأو
بصورة طير وجبل من زمرد وبحر من  إنسان الخزانتين بالتركيب والتحليل فتركب صورة

ن استعملتها القوة إن استعملتها القوة الوهمية الحيوانية تسمى متخيلة وإزيبق وهذه القوة 
دم من الحس المشترك والخيال مسكنهما البطن المق وزعموا أن ،الناطقة تسمى مفكرة

 من الدماغ واما الوهمية فمسكنها الأوسط ما المتخيلة المتصرفة فمسكنها البطنأ و،الدماغ
 .من الدماغ الأخير ما الحافظة فمسكنها البطنأ و،وسط من الدماغاية البطن الأأيضا 

من يجعل النفس الحيوانية عبارة عن مجموع هذه القوى ومنهم من يجعل  ثم منهم
لها فهذا خلاصة كلامهم في تفصيل القوى  تبعا الوهمية ويجعل سائر القوىالقوة  هي النفس

 .الحيوانية وقد ضاعت في هذا التقسيم القوة الحيوانية التي يذكروا في الطب
ن نذكر أ ونريد الآن ،قوى النفس الناطقة فسنذكرها في موضع آخر ما تفصيلأو

فاعيل أ نبين أن  أنسادها ولكن بعدهدة القوى ونتأمل في صحتها وف إثبات دلتهم علىأ
 .النفس من كم وجه تختلف

                                                
 .خازنتها): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 فاعيل النفسأالفصل الخامس في تعديد وجوه اختلاف 
   : أوجه أربعةذلك من أن زعموا

 .  بالوجود والعدم مثل التحريك والتسكين والشك واليقين ):الأول(
 .  بالشدة والضعف كالظن واليقين): والثاني(
 .  والسرعة كالحدس والتفكرء بالبط ):والثالث(
 بصار السواد والبياضإما مع اتحاد الجنس القريب كإ الأنواع باختلاف ):والرابع(

ما إصوات ووالأ الألوان دراكإما القريب كإمع اختلاف الجنس  أو الحلو والمروإدراك 
 .دراك والتحريكالقريب والبعيد كالإ

وجود الفعل  لأن ؛قوتينتدعي  يسما القسم الأول فلاأ: وإذا عرفت ذلك فنقول
 قوتين وإلا لزم يستدعي  والثاني لا،لعدم شرط من شرائطها أو لوجود القوة وعدمه لعدمها

مراتب القوى بحسب مراتب الزيادة والنقصان الغير المتناهية ولزم تتاليها في آنات أن تكون 
لال الآلة وحدا متتالية وكل ذلك محال بل السبب فيه اختلاف قوة القوة وضعفها واخت

 . والبطءوهكذا القول في السرعة
لا تستقل  بعيدا  أوكان قريبا بالجنس المتخالفة الأمور نأفزعموا  :ما القسم الرابعأو

 والتحريك بل لا تكون وافية بالإدراك ا قوة واحدة فالقوة الواحدة لا تكون وافية
 والطعوم والروائح بل الألوان دراكإ بالظاهر بل لا تكون وافية والإدراك الباطنبالإدراك 

 .لكل جنس من قوة على حدة هذا هو اختيار الشيخلابد 
التي تفعل  هي النفس أن تكون  لا يجوزملِ : لقائل أن يقول:فقال نه سأل نفسهإثم 
 أن  لا يجوزممغايرة للقوة الحيوانية لكن لِ الإنسانية ن النفسأ وإن سلمنا ؟ الأفعالكل هذه
تغايرهما ولكن لم  وإن سلمنا  وتكون المدركة المحركة واحدة؟لقوة الحيوانية واحدةاتكون 
صادفت اللذة  فإن المحركة قوة واحدة والشهوة والغضب قوة واحدة أن تكون لا يجوز

ذى انفعلت على نحو آخر وكذلك يكون المدرك للمحسوسات الأ أو انفعلت على نحو
تغايرهما لكن الحس الظاهر قوة واحدة تفعل في الآلات   وإن سلمنا واحداالظاهرة والباطنة

الحيوانية ولئن سلمنا  هي القوة النباتية أن تكون فلم لا يجوز وأيضا المختلفة افعالا مختلفة
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تورد على الشخص في  فهي الغاذية والنامية والمولدة واحدة أن تكون تغايرهما فلم لا يجوز

 وإذا النهاية في قبول الزيادة وهو النماءإلى ينتهي لى أن  إمما يتحلل عنه أكثر ابتداء تكونه
اعضاء ذلك المتحرك لتغذوها به ويفضل منه فضل  إلى عجزت عن ذلك وحركت الغذاء

 إليه فعل آخر محتاج إلى النمو فتنصرف إلى في التغذى وهو غير منصرف إليه غير محتاج
 .جلعجز فيحل الأت إلى أن وهو التوليد ثم لا تزال تورد بدل ما يتحلل

 خاصا يعم جميع القوى ودليلا عاما سئلة دليلاهذه الأ إبطال للشيخ فيأن ): واعلم(
 .الدليل العام أولا على كل واحدة منها فلنذكر

إلا فعل  ن القوى بسائط والبسيط لا يصدر عنه بالذاتأفهي  :ما الحجة العامةأ
كثر من فعل واحد بالقصد الأول نعم لأمبدأ  أن تكون القوة الواحدة لا يجوز فإذا واحد

اللون ثم ذلك اللون قد  إدراك هو قوة على إنما بصارن الأأيجوز ذلك بالقصد الثاني مثل 
  . بياضاقد يكون أو يكون سواد

 أن غير تام ثم يعرض تجريدا اردة عن المادة الأمور التي تستثبت هي والقوة الخيالية
البريئة عن المادة وعلائقها ثم  الأمور التي تدرك هي القوة العاقلة و،اطعمأو  لونا تلكتكون 

 .تارة تكون تلك شكلا وتارة تكون عددا
من الواحد  أكثر لا يصدر عن الواحد على أنه هذه الحجة مبنية: ولقائل أن يقول

  أربعةفلنسلم ذلك ولنتكلم على هذه الحجة من وأيضا ونحن قد استأصلنا هذه القاعدة
 :أوجه

الواحد بالجنس لا يصدر عنه الا واحد  على أن الدليل الذي دلوهو أن  ):الأول(
الواحد  على أن بالجنس والواحد بالنوع لا يصدر عنه الا واحد بالنوع كذلك بعينه دل

 دركنا اأالقوة الباصرة التي  أن تكون لا واحد بالشخص فيلزمإبالشخص لا يصدر عنه 
ن يصدر أن كنتم لا تلتزمون ذلك بل جوزتم إآخر و سوادا كنا ادرأغير القوة التي سوادا 

  فقد خالفتم مقتضى الدليل الذي دليمن معلول واحد شخصأكثر  الشخصي عن الواحد
 .لا الواحد وحينئذ تبطل حجتكمإالواحد لا يصدر عنه على أن 
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 هذه  فإن كانتك لكل المحسوسات الظاهرةدرِس المشترك مالحِهو أن  ):الثاني(
 الإدراكات الحس المشترك هذه وهي مختلفة فقد صدرت عن القوة الواحدةالإدراكات 

صدورها عن  أن يكون غير مختلفة فلم لا يجوز وإن كانت الحجة أصل المختلفة وقد بطل
 .قوة واحدة

السواد  تدرك فإا على نوع واحد إدراكها القوة الباصرة لا يقتصر أن): الثالث(
القوة الواحدة وافية بادراك النوعين المندرجين  أن تكون جاز فإذا ،وسطهماوالبياض وما يت

دراك المختلفات المندرجة تحت إوافية ب أن تكون تحت جنس واحد قريب فلم لا يجوز
 إدراكها  وإن كانفالقوة الباصرة الواحدة تدرك الشكل والعظم وأيضا جنس واحد بعيد
القوة  فإذا لهما إدراكها لكن ذلك لا يقدح في أولا اللون إدراكها لهما يتوقف على
مختلفة لأمور  مدركًا التخيل يكون وأيضا مختلفة في الجنس أمور دراكإالواحدة وافية ب

 .الكلية فبطل ما ذكروه الأمور بالجنس بل العقل مدرك لجميع
ك  الإدراحصل في المدرك لا في إنما بصار السواد والبياض الاختلاف فيهإ: فإن قالوا

فلو كانت القوة الواحدة قوية  الإدراك حصل الاختلاف في فإنما بصارما السماع والإأو
 .دراكين لكان يصدر عنها فعلان مختلفانعلى الإ

الشيء عندكم عبارة عن حصول صورة مساوية لماهية المدرك في إدراك : فنقول
  لها في النوع مختلفةالمساوية الإدراكات المدرك ولما كانت المدركات مختلفة بالنوع كانت

 أكثر ن القوة الواحدة لا يصدر عنهاإبطلتم قولكم أالقوة الواحدة فقد  إلى نسبتموهافإذا 
 .من الواحد

قولهم الواحد لا يصدر عنه الا الواحد غير  في أن لا خلاف بين الحكماء أنه): الرابع(
ان  فإنه شرط أو لةعلى آ موقوفًا يكون فعل الفاعل أن لا بل بشرط الإطلاق صحيح على

ن يصدر عن الشيء الواحد بحسب انضمام شروط أتوقف الفاعلية على شرط فيجوز 
ن الطبيعة قوة بسيطة وهي عندهم مقتضية للحركة بشرط ألا ترى أكثيرة  أفعال  إليهكثيرة

 وللاستقرار والثبات عند كون الجسم في حيزه الطبيعي عن حيزه خارجا كون الجسم
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 مبدأ هو مع أنه  الفعال الذي هو مدبر ما تحت كرة القمر جوهر بسيطوالعقلالطبيعي 
 .اختلاف الشرائط والمعدات لأجل الحوادث التي تحدث في عالمنا وذلك لجميع

القوة السامعة والباصرة والشامة  أن تكون  لا يجوزملِ: وإذا ثبت ذلك فنقول
هذا  بقي  وإذاسب اختلاف الآلاتبح أفعالها نه تختلفألا إوالذائقة واللامسة قوة واحدة 

 .الاحتمال فقد سقطت هذه الحجة
   :فثلاثة ما الأدلة الخاصةأو
 :قالوا بأن القوة المدركة للجزئيات غير النفس الناطقة على أن احتجوا ):الأول(

عن المادة وعلائقها استحال  مجردا النفس الناطقة جوهر مجرد عن المادة وعلائقها وما كان
 .غير النفس أخرى المدرك للجزئيات فينا قوةا  فإذًالجزئيات  إدراكمنه

 على الاستقصاء فيما بعد ولكنا لكلام في هذه المسألة طويل وسيأتياأن ): واعلم(
 . سيأتيحيل الاستقصاء على ماصل ا تلك القاعدة ونأنذكر هاهنا نكتة نست

 الحاكم على الشيئينن أ وهي لنا مقدمة صادقة يقينية لا يشك فيها عاقل: فنقول
الحكم على الشيئين عبارة عن التصديق  لأن نك الشيئين وذلكيلذَ مدركًا يكونيجب أن 
حكمنا بشيء على  فإذا لا بتصور الطرفينإسلبه عنهما والتصديق لا يتم  أو لهما أمر بثبوت
لك لذينك الشيئين اللذين حكم عليهما ولذ متصورا ذلك الحاكموأن يكون  فلابد شيئين

 .الشيء الذي حكم به عليهما حتى يمكنه ذلك الحكم
 الناس علمنا انه أشخاص دركنا شخصا منأنا إذا إ :هذه المقدمة فنقولوإذا عرفت 

 بكونه الجزئي  الإنسانوالحاكم على الكلي  للفرسيه ليس بجزئنأو الكلي للإنسانجزئي 
 للإنسان مدركًا هو بعينهون وأن يك لابد  الكليللفرس جزئي وغير الكلي للإنسانجزئيا 

المدرك للجزئيات بعينه هو المدرك للكليات ا فإذً ، الكليوالفرسالكلي والإنسان الجزئي 
 كيف غفل عنها السابقون مع يدرأفهم ولا  فهذه نكتة قاطعة لا يرتاب فيها من له قليل

 .ن الجانبين في هذه المسألة فسيأتيما الاستقصاء مأحذاقتهم و
الحسية  الأفعال الطبيعية مختلا في الأفعال ا فيا سليموضقالوا وجدنا ع ):الثاني(

 فإن العضو لا ينفعل عن القوة لأن  أوما لعدم القوة الحساسةإ الإحساس وبالعكس فعدم
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القوة الطبيعية لما وجدت مع عدم القوة الحساسة  لأن ؛الأول فقد حصل المقصودكان 
قابلة للحر  الأجسام تلك لأن ما الثاني فباطلأو ،ى للأخرالقوتين مخالفة إحدى كانت

والبرد ومتأثرة عن الطعوم والروائح فلو كانت القوة اللامسة والذائقة والشامة حاصلة 
 .دراكهناك لكانت القوة حاضرة مع المدرك فكان يجب حصول الإ

ليس يلزم من حصول القوة المدركة وحصول المدرك في شيء : ولقائل أن يقول
ن ألا ترى أعلى شرط فائت موقوفًا  الإدراك  أن يكونمن الجائزإذ  الإدراك حصولواحد 

تلك القوة غير  مع أن العضو اللامس حصلت فيه القوة اللامسة مع الكيفية الملموسة
مدركة لتلك الكيفية وكذلك القوة الباصرة موجودة في الروح الباصر الذي وجد فيه لون 

  .ما وهيئة ما
من  أنه لا يلزم  فعلمنا،لباصرة لا تبصر شكل محلها ولا لوا وهيئتهاالقوة اثم إن 

لا يلزم من عدم صدور الفعل ا فإذً الإدراك اجتماع المدرك والمدرك كيف كان حصول
 .المخصوص بعضو عن عضو آخر اختلاف القوتين الحالتين في العضوين

هي القوة النباتية لكان ة  بالإرادقالوا لو كانت القوة الحساسة والمتحركة): الثالث(
موجودة  بالإرادة ن يتحرك والقوة المحركةأجسمه ممكن لأن  ؛ بالإرادة متحركًاالنبات
القوة النباتية التي  ثبت أن ولما لم يكن كذلك بالإرادة حركته حركةتكون  يجب أن فكان

 .فينا مغايرة للقوة الحيوانية التي فينا
ن القوة الغاذية القائمة بعضو مخالفة بالنوع أأليس من مذهبكم : ولقائل أن يقول

الغاذية  أن تكون كان كذلك فمن الواجب فإذا والماهية للقوة الغاذية القائمة بعضو آخر
 .ايضأعدم وجوبه محتملا  وإن كان مخالفة بالنوع للغاذية التي في النبات للإنسان التي

تي في الشجر غير قوية على ن الغاذية الألا يلزم من قولنا : وإذا ثبت ذلك فنقول
ليس يلزم من عدم  إذ الغاذية التي في الحيوان غير قوية على ذلكأن تكون  الإرادية الحركة

 .قوة الشيء على شيء عدم قوة ما يخالفه على ذلك الشيء فبطلت هذه الحجة
 التي يذكروا في الفرق بين الحس المشترك والخيال وسائر القوى ما سائر الوجوهأو
 .تفصيلها فيما بعدأتي فسي
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 لجميع المدركات هو النفس وان المحرك الإدراكات المدرك بجميع أن :والذي نختاره

المختلفة متوقفة على آلات مختلفة وشرائط  الإدراكات تلك إلا أن هو النفسبالإرادة 
ذلك المدرك  لأجل أن وذلك الفعل لا الإدراك شرط فقد ذلك أو متفاوتة فمتى فقدت آلة

فلما اختل حصل  شرطًا  أوذلك العضو كان آلة لأن اعل كان حالا في ذلك العضو بلالف
شبههما غير صادرة عن أالتغذى والنمو وما  أعني النباتية الأفعال الاختلال في الفعل بلى

 والنمو يالتغذ ذلك أن والدليل على الأعضاء النفس بل عن قوى توجد عن النفس في تلك
النفس لكانت النفس شاعرة بما يصدر عنها من الاحالة والهضم ل  أفعالو كانا فعلين من

على  الأعضاء النفس عالمة بجميع مراتب الاستحالات للغذاء وبجميعتكون  يجب أن وكان
قوى عديمة الشعور  الأفاعيل الفاعل لهذه علمنا أن ولما لم يكن كذلك بديهيا التفصيل علما
 .ذه الآثار

ا ليس لها شعور ألا إ الأمور النفس لها شعور ذه :أن يقال  لا يجوزملِ: فإن قيل
فاعيل كثرة تغيرات هذه الأ لأجل أن ذلك الشعور مما لا يبقى ولا يستمر أو بذلك الشعور

 فإنه سمع كلمات كثيرة متوالية سريعة الموالاة إذا الإنسان كما أن سبب لنسيان النفس لها
 .فكذلك هاهناينساها ولا يبقى شيء منها في حفظه 

نا عالمون بجميع مراتب التغيرات التي تقع للغذاء إ : أن يقالجازأنه لو  :فالجواب
 أن نفسنا لجازأنا لا نجد ذلك الشعور من أالغذاء مع  إليها التي يستحيل الأعضاء وجميع
 أن لا يجد من نفسه ذلك بل جاز وإن كان العامي عالم بجميع الدقائق والحقائق بأن يقال
 .مثله في البهائم بل في الجماداتل يقا

اشتدت  إذا  الإنسانان الإنسانية النفس الأفاعيل الفاعل لهذه على أن الدليل: فإن قيل
تصير  فإنه كما يكون للمريض ليلة بحرانه الأسباب الجذب والهضم بسبب من إلى حاجته

 لاشتغال النفس وما ذلك الا الإرادية الادراكية والحركات الأمور نفسه مقصرة عن سائر
 .واستغراقها فيه فلا جرم انقطعت عن سائر الافاعيل الأفعال ذه
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شعور النفس بتلك التغيرات العظيمة هو المانع من  أن يكون لم لا يجوزأنه فالجواب 
المحركة لتلك المواد لكن بواسطة  هي النفس أن تكون فمن الجائزوأيضا  الأفعال سائر
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
 :وفيه اثنان وعشرون فصلا

 يلِّوى النباتية على وجه كُالقِ أقسام الفصل الأول في
 أن ماإف ما المخدومةأ ،خادمة وإما أن تكون مخدومةإما أن تكون  :)١(القوى النباتية

 الشخص لأجل ما التي تكونأ ،النوع لأجل  أوالشخص لأجل رفها في الغذاءتصيكون 
ما التي تكون أ ،تحصيل كمال ذاته لأجل  وإما أن تكونبقاء الشخص لأجل فإما أن تكون
مشاة المغتذى لتورده بدل ما  إلى التي تحيل الغذاء وهي ،الغاذية فهي لبقاء الشخص

 أقطار  وهي التي تزيد في،"النامية" فهي  الشخصما التي تكون لتحصيل كمالأ و،يتحلل
 ماإ تخدم النامية وتورد الغذاء "الغاذية" و،ءتمام النشو إلى ليبلغ الطبيعي الجسم على التناسب

 ،يد عن المتحللزأكان الوارد  إلا إذا والنمو لا يكون ، أزيد أونقصأ أو لما تحللمساويا 
والهزال في ،السمن بعد سن الوقوف ليس بنمو  فإن؛الكن ليس كلما كان كذلك كان نمو 

 ءليبلغ تمام النشو طبيعي  بل النمو هو الزيادة التي تكون على تناسب،سن النمو ليس بذبول
 : ثلاثة بأمور يتم فعل الغاذيةوإنما 

                                                
سـتخدام  لا إن القوى النباتية إما أن تكون مخدومة و إما أن تكون خادمة و أما التي لها درجة ا                  )١(

 بقـاء  جللأول فهو إما   لأجل النوع أما ا   لأجل الشخص أو    لأفإما أن يكون فعلها و تصرفها في الغذاء         
جل بقاء الشخص فهي الغاذية و حدها  أا        لأجل تحصيل كمال ذاته أما القوة التي تفعل         لأالشخص أو   

قوة تحيل الغذاء إلى مشاة جوهر المتغذي لتورده بدل ما يتحلل و أما التي تفعـل لتحصـيل كمـال                    
 ليبلغ إلى تمـام     -طبيعيالشخص فهي النامية  و هي التي تزيد في أقطار الجسم المتغذي على التناسب ال              

يتحلل فالغاذية تخـدم الناميـة       النشوء و إنما يقع هذا الفعل منه بما يورده الغاذية زيادة على البدل عما             
قطار نموا فإن السمن بعـد      لأبإيراد الغذاء زائدة على القدر الضروري للبقاء و لكن ليس كل زيادة في ا             

 بل النمو هو الزيادة التي تكون علـى تناسـب   لاس ذبوسن الوقوف ليس نموا و الهزال في سن النمو لي     
طبيعي ليبلغ تمام النشوء كما في سن الشباب و مقابلة الذبول و هو النقصان الذي يكون على تناسـب           

 .٧٩ /٨الحكمة المتعالية :  انظر. كما في سن الشيخوخة-طبيعي
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تحصيل الخلط الذي هو بالقوة القريبة من الفعل شبيه بالعضو وقد يخل به  ):الأول(
 .ذاءكما في علة عدم الغ

 .يد يخل به كما في الاستسقاء اللحمللعضو وق جزءًا تصيير ذلك )والثاني(
 .  تشبيهه به في قوامه وماهيته ولونه وقد يخل به كما في البرص والبهق )والثالث(
لو اتحدت طبائعها  إذ غاذية كل عضو مخالفة بالماهية لغاذية العضو الآخرأن ): واعلم(

 .فعالهاألا لاتحدت 
  :لبقاء النوع لتانما الأو
 وتودعه قوة يللمغتذ الأخير من فضل الهضم جزءًا التي تفصل وهي  المولدة:ولاهماأف

   .من شبهها
ذن إب والأعراض  بعد استحالة الصورة والقوىالتي تفيد المني وهي المصورة: وثانيهما
 .نهأاالله تعالى ش

 .كة والهاضمة والدافعةالجاذبة والماس أربع  وهيتخدم الغاذيةفهي  ما الخادمةأو
نذكرها في   ونحن،من البحث عنها لابد  أمور وهاهنا،هذه القوى في فهذا ما قيل

 :فصول
 )١(القوة الجاذبة إثبات الفصل الثاني في

 .   الأعضاءثبوا في المعدة والرحم ثم في جملةأولا  ولنبين
 :الدليل على وجود هذه القوة في المعدة لوجهين: فنقول

ما طبيعية إرادية وإما إالمعدة والحركات  إلى نا نشاهد حركة الغذاء من الفمأ :)الأول(
 المعدة فتلك الحركة ليست إلى ن يتحركأ إرادة الغذاء ليس له شك أن  ولا،ما قسريةإو

 المعدة أسفل  إلىالغذاء جرم ثقيل فيتحرك لثقله أن يقال طبيعية مثل أيضا وليستإرادية 

                                                
 أن يصل إلى الجسم المغتذي حتـى  هي الّتي تجذب الغذاء من مكان إلى مكان إلى        :  القوة الجاذبة  )١(

. الفم إلى المعدة   حارة رطبة تقوي الدم وتجر الطّعام والشراب من       ) ٢٨/ فصول منتزعة . (يماسه ويخالطه 
 .)٩٣/ ١مام الغزاليّ لإمجموعة رسائل ا(
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 ٢٤٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتاب الثاني في أحكام الجواهر والأعراض
د رِيزد أمكنه أن افوق منتصب إلى ورجلاه أسفل  إلىب حتى تدلى رأسهلو انقلالإنسان فإن 

ا االطعام ازدرادما دفع من فوق إ وهو ،ن تلك الحركة قسرية ولا بد من قاسرأ يفبق تام
المعدة  أن يقال المعدة واما جذب من تحت وهو إلى كما يقال الحيوان يدفع الطعام باختياره

   :الأول باطل من وجهين و،تجذا بقوة جاذبة فيها
وقت الحاجة الشديدة تجذبان الطعام من الفم  في نا نجد المريء والمعدةأ :الأول

 .  رادتهإوالحيوان يمضغ من غير 
ن أاللذيذة تجذباا بسرعة حتى  الأغذية  والمعدة عند تناولءانا نجد المري: والثاني

 الإنسان طبيعتها ويبين ذلك انه متى تغذىيجذا من المعدة للذاذا وقرا من  أيضا الكبد
ا واستعمل القيء وجد ما يخرج بالقيء من الشيء الحلو في غذاء ما وتناول بعده غذاء حلو

دواء كريها  أو غذاء الإنسان قعرها ومتى تناول إلى آخر شيء تقيأه وذلك لجذب المعدة له
 أن بطل هذا القسم عين وإذا  بعسرلاإنه ادرِدزوالمعدة ترومان التقلص ولا توجد المري 

 .المعدة لقوا الجاذبة إلى انجذاب الطعام من الفميكون 
لى انجذاب  إفوق لتشوقها إلى المريء يقصر والمعدة تصعدأنا نرى ): الوجه الثاني(

الطعام ولذلك قد نجد المعدة في بعض الحيوان القصير المريء في وقت تناول الغذاء تصعد 
 .ا كالتمساح فذلك يدل على ما قلناهكان فمه واسع إذا محتى تلاقى الف

 امشتاقً حيوانا من الفلاسفة سموا الرحم قوما نإ :فنقول في الرحم أيضا ولنبين ذلك
 قريبا كان قد انقطع عنه الطمث إذا ن الرحمأ ويدل عليه ، وذلك لشدة جذبه لهالمنيإلى 

يحس في  الإنسان نإ حتى المني إلى اشتد شوقهوكان خاليا عن الفضول المانعة له عن فعله 
 .داخله كما تجذب المحجمة الدم إلى هيلَحلِإوقت الجماع كان الرحم يجذب 

ا كان في الكبد كان مخلوطً إذا  الدم:فنقول عضاءفي سائر الأ أيضا ولنبين ذلك
خلاط واحد من تلك الأ إن كان  ثم،الصفراء والسوداء والمائية أعني بالفضلات الثلاث

 الأعضاء في كل واحد من تلك ولولا أن عضو معين إلى الأربعة يتميز عن الآخر وينصب
ن تتميز تلك الرطوبات بعضها عن البعض أقوة جاذبة لذلك النوع من الرطوبة لاستحال 
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وهذا قاطع  أكثريا أو دائما ن يختص كل عضو برطوبة معينة اختصاصاأبنفسها ولاستحال 
 .عضاءلجاذبة بجملة الأالقوة ا إثبات في

 )١(ةكَة الماسِوالفصل الثالث في القُ
 .عضاءا في سائر الأم والمعدة وثانيحِفي الر أولا وجودها ولنبين

 تحتوى المعدة على الغذاء احتواء هو أن فعل الماسكة في المعدةأن  فاعلم :ما المعدةأ
فضاء وليس ذلك من جهة شدة تماسه من جميع الجوانب حتى لا يكون بينها وبينه تاما 

قليلا وكانت القوة الماسكة قوية ولاقته المعدة والتوت عليه  إن كان الغذاء فإن امتلاء المعدة
لا تلزم الغذاء فيحدث في البطن قراقر ونفخ  اإجاد هضمه ومتى كانت الماسكة ضعيفة ف

 .وبطء الاستمراء وعلى هذا المثال الرحم يحتوى على الزرع
 رطبا غذاء حيوانا اعطينانا إذا إ انا نجد عيانأ :على وجود هذه القوة في المعدة والدليل

 ثم شرحنا في ذلك الوقت بطنه وجدنا المعدة محتوية عليه ،الرقيقة والأجسام شربةمثل الأ
يسيل من ذلك الغذاء  يمكن أن ا حتى لالازمة له من كل جانب ووجدنا البواب منطبقً

 ن فعلنا هذا التشريخ بعد نفوذ الغذاء عن المعدة وجدناإلوجوه والرطب شيء بوجه من ا
 من سعة البواب أعظم ن الحيوان تناول عظماأثقال ولو قابضة على ما فيها من الأالأمعاء 

 شأنه الترول غير نازل والكثيف الذي ليس من شأنه يندفع فلما رأينا الرقيق الذي منفإنه 
 .دون شيء شيئًا تمسكهناك قوة  علمنا أن الترول نازلا

                                                
) ٢٨ /فصول منتزعة ( .هي الّتي تحفظ الغذاء في الوعاء الّذي حصل فيه من البدن          :  القوة الماسكة  )١(

 سبيل للمعدة أن تمسك شـيئا      لاباردة يابسة تقوي المرة السوداء، وتمسك الطّعام والشراب في المعدة، و          
مجموعـة  . (نلادوا، وتخرج متغيرة الشم تضاهي ريح الشمال وهما على مضادة الجاذبة، فبذلك يعتد            

. رد كه هاضمه آن را هضـم كنـد  آن باشد كه غذا را چندان نگاه دا      ) ٩٤/ ١مام الغزالي   لإرسائل ا 
وفعلها في المعدة   . هي الّتي تمسك الغذاء اذوب إلى أن ضمه الهاضمة        ) ١٣٩/ لطائف الحكمة (» ٣«
 يكون بين سطح باطن المعـدة وبـين         لاحتواء على الغذاء بحيث تماسه من جميع الجوانب على وجه           لاا

شرح . ( تمسك الغذاء ريثما تفعل فيه الهاضمة فعلها       هي القوة الّتي  ) ١٥٠/ نظارلأمطالع ا . (الغذاء فرجة 
 .)٤٢٤/ المواقف
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 ٢٤٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتاب الثاني في أحكام الجواهر والأعراض
   :فمن وجهين ثباا في الرحمإما أو
من جميع  شديدا اما انضما منضمالمني إليه انجذب إذا نا نراهأالمشاهدة وهو  ):الأول(

نك شققت بطن الحيوان أيدخل فيه طرف الميل ولو  يمكن أن الجوانب منطبق الفم بحيث لا
تجد الرحم كما  فإنك ت عن الرحم برفقنحو الفرج وكشف إلى السرة أسفل الحامل من

 .  ذكرنا
ن في جوهر الرحم قوة أفلولا  أسفل  إلىالحركة تقتضي  طبيعتهجرم المني أن ):الثاني(

 .عضاءسائر الأ في ثبتنا هذه القوةأماسكة تمسكه لما توقف وذا الطريق 
 )١(مةة الهاضِوالفصل الرابع في القُ

قوام  إلى مسكته الماسكةأتحيل ما جذبته الجاذبة والتي  هي الهاضمة :قال الشيخ 
 .الغذائية بالفعل إلى مزاج صالح للاستحالة إلى متهيئ لفعل المغيرة فيه

الغاذية  جعل ولأنه ؛القوة الهاضمة غير القوة الغاذية في أن هذا الكلام نص :أقول
 .الفرق بينهما في ممن تغايرهما فلنتكل فلابد التي احداها الهاضمة الأربع مخدومة للقوى
 فإذا  فعلها عند انتهاء فعل الجاذبة وابتداء فعل الماسكةءالهاضمة يبتدى أن: فنقول

 فإذا مسكته ماسكة ذلك العضو وللدم صورة نوعيةأمن الدم و شيئًا جذبت جاذبة عضو
فيكون ذلك  أخرى صار شبيها بالعضو فقد بطلت عنه تلك الصورة وحدثت له صورة

                                                
ن يكون منـه  لأمعاء حتى يصير معدا لأول في المعدة والأهو الّذي ينضج الغذاء ا  : القوة الهاضمة  )١(
ت طبيعيا. (هي الّتي تذيب الغذاء في الحيوان، وتعده للنفوذ المستوي المشوي         ) ٢٧/ فصول منتزعة . (الدم

تقوي المرة الصفراء، وضم الطّعام بالحر، ويعينها       ] هي) [٧٤١/ ، التحصيل ٤٥/ الشفاء، الفن السادس  
مجموعـة رسـائل    . (الكبد فيصعد من المعدة إلى الفم غير متغير الشم، وهي حارة يابسة كريح الدبور             

. ن يصير جزءا من المغتذي بالفعـل لأ يصلح  هي القوة الّتي تغير الغذاء إلى حيث      ) ٩٤/ ١مام الغزاليّ   لاا
قوة الهضم عبارة عـن إحالـة   ) ١٤٩/ نظارلأ، مطالع ا٣٧١/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد (

/ شرح المواقـف  . (جزاء الرقيقة لأجزاء الغليظة، وجمع ا   لأ بتفريق ا  لا تحصل إ  لاالغذاء في الكيف، وهي     
وأمسكته الماسكة إلى قوام مهيأ لفعل المغيرة فيه وإلى مزاج صالح           هي الّتي تحيل ما جذبته الجاذبة       ) ٤٢٥

، شـرح   ٨٢/ ٩الحكمة المتعالية   . (وهذه القوة غير الغاذية عند المحقّقين     . ستحالة إلى العضوية بالفعل   لال
 .)١٨٣/ ثيريةلأالهداية ا
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 بأن يحصلان إنما لعضوية وفساد للصورة الدموية وهذا الكون والفسادكونا للصورة ا
يأخذ استعداد المادة للصورة الدموية في النقصان  لأجله يحصل هناك من الطبخ ما

 إلى أن واستعدادها للصورة العضوية في الاشتداد ثم لا يزال الأول ينتقص والثاني يشتد
وهي  الأخرى الدموية وتحدثوهي الأولى  حيث تبطل عنها الصورة إلى تنتهى المادة

تزيد  هي فالسابقة الأخرى سابقة على إحداهما العضوية وحينئذ تعرض هاهنا حالتان
فعل هي  الأولى استعداد قبول الصورة العضوية واللاحقة حصول الصورة العضوية فالحالة

في الفرق بين قال  أن يفعل القوة الغاذية فهذا غاية ما يمكن هي القوة الهاضمة والثانية
 .هاضمة كل عضو وبين غاذيته

   :الكلام عليه من وجهين: ولقائل أن يقول
الصورة المشاة لصورة العضو إلى  الكَيف القوة الهاضمة محركة للغذاء فيأن  ):الأول(

 إلى الموصلة للغذاء هي القوة الهاضمةفإذا  إليه شيء فهو الموصلإلى  شيئًا وكل ما حرك
لا معنى للهضم  لأنه ما الصغرى فظاهرةأ .الفاعل للفعلين قوة واحدة فإذا عضويةالصورة ال

ما  لأن  أيضاما الكبرى فظاهرةأ و.الصورة العضوية إلى الا التحريك عن الصورة الغذائية
 غاية للمحرك واما المعنى بكونه غاية ان المقصود إليه شيء كان المتوجهإلى  شيئًا حرك

 . الشيءفهو فعل ذلكالأصلي 
بذلك في الفصل الثامن من المقالة الرابعة من الفن الأول من  والشيخ قد اعترف

 بين كل حركتين سكونا فقال محال على أن  عند شروعه في الاحتجاج"الشفاء"طبيعيات 
هذه العلة  أن تكون حد ما واصلا بلا علة موجودة موصلة ومحال إلى الواصلأن يكون 
 . هذا كلامه.قر الأولزالت عن المستأغير التي 

 تلك العلة وأن يكون الصورة العضوية واصلا لعلة إلى الواصلأن يكون  يوهذا يقتض
زالته عن المستقر الأول ولما كان المزيل للدم عن الصورة الدموية هوالها ضمة إالتي هي 
 )١(] هيالقوة الهاضمة[ فإذا الصورة العضوية هو تلك القوة إلى الموصل له أن يكون وجب

 .الغاذية لا غير

                                                
 .هو القوة الهاضمة وهي): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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ا بطبخها ونضجها تفيد المادة زيادة إهاضمة كل عضو لا شك  نإ ):الوجه الثاني(

استعداد لقبول الصورة العضوية ولذلك الاستعداد مراتب في القوة والضعف وليس بعض 
جميع  إليها ينسب يجب أن من البعض بل أولى القوة الهاضمة إلى ينسب بأن تلك الدرجات

لك الاستعداد ومتى كمل الاستعداد وبلغ الغاية فاضت تلك الصورة عن واهب مراتب ذ
 .لا فرق بين الهاضمة والغاذية فإذا فقد تمت التغذية الأفعال تمت هذه وإذا الصور

 فلأنه ما جالينوسأ ،كثر المتأخرينأ شهد بصحته كلام جالينوس وقد وهذا الذي قلناه
للمعدة أن  "رابعة المنافع" قال في الأربع لا هذهإ كتبه لم يذكر من القوة الغاذية في شيء من

ا تدفع عنها  أخرى وقوة إليها ا تمسك ما يصل أخرى قوة تجذب ا ما يلائمها ولها قوة
تلك  إلى المغيرة التي بسببها احتاجت المعدة أعني هذه القوى كلها أقدم  هيالفضول وقوة

 .الثلاث
القوى الطبيعة  :كتاب المائة رواح منفعال والأى والأفي كتاب القو )١(يوقال المسيح

 التي تغير الغذاء يوه، الجاذبة والماسكة والهاضمة أربع ثلاث غاذية ومرتبة ومولدة والغاذية
والرابعة الدافعة فهذا ما نقوله في هذا المعنىيالعضو المغتذا بوتجعله شبيه . 

                                                
عيسى بن يحيى المسيحي الجرجاني، أبـو       )  م ١٠١٠ - ٠٠٠ = ـ ه ٤٠١ - ٠٠٠( المسيحي   )١(
فصيح العبارة، جيد التصنيف، حسـن الخـط، مـتقن           .لاحكيم، غلب عليه الطب علما وعم     : سهل
ومات عن أربعـين     .ولد في جرجان، ونشأ وتعلم ببغداد، وسكن خراسان فتقدم عند سلطاا           .للعربية
 .عاما

 .ة الطب، وتفوق ابن سينا بعد ذلك فصنف له كتبا وجعلها باسمهوعنه أخذ ابن سينا صناع
إظهار حكمة االله تعالى في خلـق       " اطلع ابن أبي أصيبعة على نسخة من كتاب للمسيحي بخطه، في            

 .تقانلاإنه في اية الصحة وا: وقال"  خ -نسان لاا
وهو من أجـود كتبـه       "  خ -كتاب المئة في الصناعة الطبية      " و  "  خ   -الطب الكلي   " ومن كتبه   
" و  " مقالـة في الجـدري      " و  " العلم الطبيعي   " مين الدولة ابن التلميذ حاشية عليه، و        لاوأشهرها، و 

تعـبير  " وآخر في " الوباء " وكتاب في " اختصار اسطي "و"  خ   -المسائل  " و  "  خ   -أصول الطب   
 .ن بن محمدألفهما للملك العادل خوارزمشاه أبي العباس مأمو" الرؤيا 
 .٣٢٧ /١طباء لأ وطبقات ا٩٥م لاسلإتاريخ حكماء ا: انظر
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 لةضالفصل الخامس في فعل الهاضمة في الفَ
 والثاني غير ييتشبه بالمغتذ لأن صالح أحدهما الغذاء مركب من جوهرين أن ):لماع( 

ما فعلها في أما فعلها في الأول فما سبق وأصالح لذلك وللهاضمة فعل في كل واحد منهما 
لزجة وفعل الهاضمة  أو رقيقة أو غليظةإما أن تكون  أحوال لها ثلاثة الأجزاء  فتلك،الثاني

 .وفي الثاني التغليظ وفي الثالث التقطيعفي الأول الترقيق 
 هذه أحد فلماذا جعلتم التغليظ أسهل الشيء كلما كان ارق كان اندفاعه: فإن قيل

 .المسهلة للدفعالأمور 
المتشربة فيه ولا  الأجزاء الرقيق قد يتشربه جرم المعدة لرقته فتبقى تلكلأن : قلنا
 .جرم تندفع بالكليةغلظت لم تتشرا المعدة فلا  وأما إذا تندفع

 الفصل السادس في القوة الدافعة
   :مرانأ يدل على ثبوا 
فوق حتى تتحرك  إلى نك ترى المعدة عند القيء كاا تنتزع من موضعهاأ ):الأول(

فضل لذاع  الأمعاء كان في أو كان البراز معتقلا إذا حشاء وترى عند التبرزمعها عامة الأ
  إلىوترى عامة الاحشاء تتحرك أسفل  إلىها لدفع ما فيهاتنتزع من موضع الأمعاء كأن

على دفع ما فيها حتى انه ربما انخلع المعاء المستقيم  الأمعاء لحركة عضل البطن ومعونةأسفل 
 .عن موضعه لقوة الحركة الدافعة بمترلة ما يعرض في الزحير

خذ كل عضو ما أخلاط الثلاثة فيا بالأمخلوطً الأعضاء الدم يرد على أن ):الثاني(
خلاط عن الأ قط الأعضاء  عنده ولم يخل شيء من المنافييلائمه فلو لم يدفع ما ينافيه لبقي

 .الفاسدة ولما بطل ذلك فثبت وجود القوة الدافعة
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 الفصل السابع في بيان مغايرة هذه القوى

 .قوة جاذبة وماسكة وهاضمة ودافعة الأعضاء في أن قد ثبتوإذ 
 وأربعة هذه القوى قوة واحدة بالذات أن تكون  لا يجوزملِ :فلقائل أن يقول

بالاعتبار فتكون تلك القوة جاذبة عند ازدراد الطعام وما سكة له بعد الازدراد ومغيرة له 
عند الامساك ودافعة للفضل المستغنى عنه عند الفراغ والحجة المشهورة ان الواحد لا يصدر 

 .عولونعنه الا الواحد قد بطلت فعلى ماذا ت
 ا فيقوي الأفعال هذه أحد ا فيالعضو ضعيفً أنا نرى :فيه أن يقال الذي يمكن: فنقول

 .ولولا تغاير هذه القوى لاستحال ذلكالباقي 
 الفصل الثامن في آلات هذه القوى

 ،مساكالإ في  والماسكة آلتها، الليف المطاول:ها في الجذبالجاذبة آلت ن القوىأزعموا 
 طلاقه يعجبنيإعلى  وهذا الكلام ،لدافعة آلتها في الدفع الليف المستعرضالليف المؤرب وا

 :لوجوه خمسة
 على توقف صدور هذه برهاناً قاموا في كتبهم الطبيعية والطبيةأم ما فلأ): أما أولا(

 .عن هذه القوى على هذه الليفاتالأفعال 
 .   أصلا وليس فيها ليفلحم الكبد فيه قوة جاذبه وماسكة ودافعةفلأن ): وأما ثانيا(

جذب الوريد الغذاء  فإذا وردةصناف الثلاثة من الليف حاصلة في الأالأ: فإن قيل
 .  بليفه المطاول ترشح منه على جوهر لحم الكبد

ترشح من الوريد على لحم الكبد مع كون ذلك اللحم  إما أن ذلك الدم: فنقول
أولا ا لذلك الدمجاذب فإن كان امع كونه جاذب ا له فالجذب لا يتوقف على مع كونه جاذب
 .هذا خلف لا مع جذب منه لم تكن في العضو قوة جاذبة وإن كان الليف
ليس فيها شيء من الليف تجذب الغذاء  بأنه فالرطوبة الجليدية مع القطع): وأما ثالثًا(

 .وتمسكه وضمه
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لتسلسلت لا  وإفكل واحد من شظايا الليف غير مركب من الليف :)اما رابعأو(
 .فيها هذه القوى مع أن غير النهاية إلى الليفات
يجذب والليف  مع أنه فالليف المستعرض ليس فيه ليف مطاول :)اما خامسأو(

 الأفعال لا يجوز توقيف هذه فثبت أنه يدفع الفضل مع أنه المطاول ليس فيه ليف مستعرض
عدة يتوقف على الليف المطاول ن جذب المريء والمإعلى هذه الليفات بل لو قيل مطلقًا 

الليفين وقع  أحد متى وقع الخلل في لأنه ؛ودفعهما يتوقف على الليف المستعرض كان حقا
 .الخلل في ذلك الفعل

 ربعالكيفيات الأ إلى الفصل التاسع في احتياج فاعلية هذه القوى
ما أك ن فاعلية هذه القوى بالتحريأ وهي :مقدمة مبني على بيان ذلكأن ): اعلم( 

ما الهضم فهو عبارة عن تغير أ و،لا بالحركة المكانيةإلا يتمان  أما الجذب والدفع فلا شك
الغليظة  الأجزاء لا بتفريقإوذلك التغير لا يحصل  الكَيف جوهر الغذاء وذلك حركة في

 الهضما  فإذً،لا بالحركة المكانيةإالرقيقة وذلك الجمع والتفريق لا يحصلان  الأجزاء وجمع
ما الامساك فهو نفسه ليس بحركة بل أ و،معلول حركات مكانيةوهي  الكَيف حركة في

فيه  لابد ا فإذًلا بتحريك الليف على هيئة الاشتمالإهو منع من الحركة ولكنه لا يحصل 
 .لا بالحركةإهذه القوى لا تتم  أفعال  فثبت أنمن الحركة

 ينتفع ا شيء من القوى بالذات البرودة مميتة مخدرة فلا نإ: وإذا ثبت ذلك فنقول
كثرها أبالبرد بالعرض و الحرارة ومع ذلك فقد تنتفعإلى  أفعالها محتاجة في جميعا بل القوى

ا ا بالبرد الماسكة منانتفاعمساك ثم تحفظ الليف على هيئة الاشتمال الصالح للإ حيث أ
ا تجمع الليف أعلى الدفع الثاني الدافعة من وجهين الأول اا تمنع من تحلل الريح المعينة 

وبين هذه القوى وجدت حاجة  الأربع قايست بين الكيفيات إذا نكإ ثم ،العريض العاصر
ما الرطوبة فلا تعين الماسكة بل أسائر الكيفيات  إلى من حاجتها أشد اليبس إلى الماسكة

عند  إليه الحاجةفلأن  ما الحرأغير معتبر بالذات و عرفت أنه ما البرد فقدأا تضادها وأك
 انتفاع الماسكة باليبس فثبت أن من مدة سكوا كثيرا  أقلالحركة ومدة حركة الماسكة

 .من انتفاعها بسائر الكيفياتأكثر 
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   :لوجهين أشد الحر إلى الحر واليبس ثم حاجتها إلى لاإفلا حاجة لها  ما الجاذبةأو
 .  التسكين إلى اجتهامن ح أشد تحريك آلتها إلى حاجتها أن ):الأول(
   :الجذب على وجوه ثلاثة لأن ؛الحرارة تعين على الجذب أن ):الثاني(

 .  بفعل القوة الجاذبة كالمقناطيس: أحدها
 .  باضطرار الخلاء على ما علمت: والثاني
 .بالحرارة :والثالث

 حاجة لا لأنه ؛ إليهمن حاجة الماسكة والجاذبة أقل اليبس إلى فحاجتها ما الدافعةأو
 .قليل تكثيف تعين على العصر إلى الدفع ولها حاجة إلى التسكين بل إلى لها

الحرارة  إلى الرطوبة وحاجتها إلى بل أصلا اليبوسة إلى فلا حاجة لها ما الهاضمةأو
الحرارة الهاضمة ثم الجاذبة ثم الدافعة  إلى القوى حاجة أشد نأفيخرج مما قلنا  ، جداشديدة

ما الهاضمة فلا أالماسكة ثم الجاذبة ثم الدافعة و إليه شد القوى حاجةأا اليبس فمأثم الماسكة و
 .الرطوبة وباالله التوفيق إلى اليبس بل إلى حاجة لها

 ضاعفةم الأعضاء هذه القوى في بعض في أن الفصل العاشر
المعدة  في توجد الأربع هذه القوى وهو أن اما قاله بعض العلماء حقًأن يكون  يشبه

تجويف المعدة فتمسكه  إلى احداها التي تجذب غذاء البدن كله من خارج لأن ضاعفةم
المعدة  إلى الكبد وثانيها التي تجذب إلى يكون دما تدفعه لأن ما يصلح إلى هناك وتغيره

جوهرها وتدفع  إلى لتغذية المعدة نفسها ما يصلح لها خصوصا وتمسكه هناك وتغيره
 كما جوهر الكبد إلى الدم غير التغير إلى التغير لأن  الكبدالفضول منها وكذلك الحال في

نفسها  إلى جوهر المعدة وهذه القوى التي تجذب الغذاء إلى العصار غير التغير إلى التغيرأن 
وتشبهه بنفسها وتمسك في نفسها وتدفع عن نفسها توجد في جميع البدن على اختلاف 

شبيهة بتلك  أخرى  أربعةمع الأربع هما تلكالمعدة والكبد فتوجد في وأما في ،جواهرها
 .الاغتذاء لأجل الأول فتفعل الأربع للغذاء واما الأعداد تفعل

الفم  في يحكم بذلك وجب أن على ما يقول هذا القائلالأمر إن كان  :وأقول
 .معاء والعروق المسماة بماساريقا وبالجملة في جميع اعضاء الغذاءواللسان والمريء والأ
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 )١(عشر في حقيقة الغذاءلحادي  االفصل
نوعه وقد يقال له غذاء وهو  إلى يقوم بدل ما يتحلل عن الشيء بالاستحالة هو الذي

غير الالتصاق في الانعقاد وقد  إلى لم يحتج إذا طة وقد يقال له غذاءنيعد بالقوة مثل الحِ
 أعني المعنى الأول شبيها به بالفعل والغذاء بيمن المغتذ جزءًا صار عندما يقال له غذاء

 وهو جوهر جوهرا يصير يستحيل أن غير الجوهر فإن المتشبه بالقوة هو جوهر لا محالة
ذلك مما لا وجود فإن كليا  جسما وليس ذلك أجساما اردات لا تنقلبلأن  ؛جسماني
ن الحيوانات لا أ والمشهور ي، جسم شخصيغذاء كل جسم شخصا فإذً الأعيان له في
لى  إنه يجذب الماءأالنبات لا شك  حيث أن شكال منإ وفيه ،جسام البسيطة بالأيتغتذ

الحيوانات  في جاز ذلك في النبات فلم لا يجوز مثله فإذا منه جزءًا نفسه ويصير ذلك الماء
 .فقد ذكرناها في شرحنا للقانون الأغذية  أقسامواما

                                                
 و الغذاء إما أن     -ستحالة إلى نوعه  لا اعلم أن حقيقة الغذاء ما يقوم بدل ما يتحلل عن الجسم با            )١(

لتصاق و قد   لايكون بالقوة كالحنطة و الخبز و إما أن يكون بالفعل و هو الذي لم يحتج إلى شي ء غير ا                   
ول هو جـوهر جسـماني   لأ و الغذاء بالمعنى ا- غذاء عند ما صار جزء المغتذي شبيها به بالفعل      يقال له 
 يمكن أن يصير جوهرا أو جزء جوهر و أما الجسـمانية            لان غير الجوهر    لأ محالة أما الجوهرية ف    لاجزئي  

لخارج فثبـت أن   وجود له في ا  لان الكلي من الجسم     لأ تنقلب أجساما و أما الجزئية ف      لان اردات   لأف
 ـ - يكون أجساما بسيطة   لاغذاء كل بدن شخصي جسم شخصي و المشهود أن غذاء الحيوانات              لا ف

 ينتقض هذا بالنبات كما تـوهم       لا بالمركبات لبعد المناسبة في البسيط و قرا في المركب و            لاتغتذي إ 
 ]٨/٨٩الحكمة المتعالية  [.هذا ما ذكروه
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 الفصل الثاني عشر في مراتب الهضم

 : ربع مراتبأوله 
   :مرانأسطح الفم متصل بالمعدة ويدل على ذلك  فإن عند المضغ ):لىالأو(

الحنطة الممضوغة تفعل في انضاج الدماميل والجراحات ما لا يفعله  أن: أحدهما
   المطبوخ بالماء
الممضوغ لو لم يظهر فيه شيء من النضج لما تغير طعمه ورائحته ولما  أن :ماوثانيه

ما بذاته كما في إيرد على المعدة ويصير  عندما الهضمتغير دل على النضج وتمام هذا 
الحيوانات شبيها بماء الكشك الثخين  أكثر ما بمخالطة المشروب كما فيإجوارح الصيد و

 .)١(وهو المسمى بالكيموس
الأربعة بعضها  الأخلاط الكبد وينطبخ فيها ويتميز إلى ينجذب أن :)المرتبة الثانية(

 .عن بعض
 .ينفذ الدم في العروق أن :)المرتبة الثالثة(
ففضلة الهضم الأول وهو الذي في المعدة  الأعضاء يتوزع على أن :)المرتبة الرابعة(

بالبول وباقيها من الطحال والمرارة  أكثرها تندفع من المعاء وفضلة الهضم الثاني تندفع
 بعضه من وفضلة الهضمين الباقيين تندفع بالتحلل الذي لا يحس وبالعرق والوسخ الخارج

خارجة عن الطبع كالاورام  أو غير محسوسة كالمسام أو ذننف والأمنافذ محسوسة كالأ
  فضل الهضم الرابع على مازوائد البدن كالشعر والظفر والمنيبما ينبت من  أو المنفجرة
 .تحقيق القول فيهسيأتي 

                                                
 .ة التي يكون عليها الطعام بعد فعل المعدة فيه، يونانية معربة هو الخلط او الحال:الكيموس )١(
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  والنامية)١(الفصل الثالث عشر في شرح ما ذكرناه في حد القوة الغاذية
 .  ما يتحلل مشاة المغتذى لتخلف بدل إلى التي تحيل الغذاء هي الغاذية أن قد ذكرنا
التغير فذلك التغير له  مبدأ لا محالة فإا قوة أن كل  وهو:بيان هذا الحد في فنقول

مشاة  إلى الاستحالة هي صورة ومادة وله محل وللفاعل في فعله غاية فهاهنا الصورة
ل التي تفع هي الغذاء والغاية تخلف بدل المتحلل فكأنا قلنا القوة الغاذيةي  هالمغتذى والمادة

 . للغاية الفلانيةالفعل الفلاني في المحل الفلاني
 الجسم على التناسب أقطار ا الزائدة فيأ"فقد ذكرنا في حدها  )٢(ما الناميةأو

  ". بما يدخل فيه من الغذاءءتمام النشو إلى ليبلغالطبيعي 

                                                
) ٤١/ آراء أهل المدينـة الفاضـلة  . ( أول ما يحدث فيه القوة الّتي ا تتغذّى، وهي القوة الغاذية        )١(

 ... مالاالغاذي هو الّذي يفعل في الغذاء، أو به، أو عنه فع
م الحاصل في عضو عضو حتى يصـير شـبيها بـذلك    هو الّذي ينضج الد : وأحق ما يسمى الغاذي   

من شأا أن تحتلّ جسما شبيها بجسم ما هي فيه بـالقوة إلى أن تكـون         ) ٢٧/ فصول منتزعة . (العضو
هو مبدأ شوقه إلى حضور الغذاء عنـد        ) ٤٩/ رسائل ابن سينا  . (شبيهة بالفعل لتسد به بدل ما يتحلّل      

 . بعد استحالته إلى طبيعتهحاجة المادة إليه وبقائه في المغتذي
هي قوة من شأا أن تورد على البدن شبيها منه بتغيير لغير الشبيه إليـه، ثمّ                ) ٣٨٠/ نفس المصدر  (

هـي  ) ٩٢/ بن سينا لاالمبدأ والمعاد   . (يلصقه بالبدن ليسد به ما يؤثّره التحليل، فيسلم به بقاء الشخص          
، مطـالع   ١٧٦/ نفـس المصـدر   . (ليخلف بـدل مـا يتحلّـل      الّتي تحيل الغذاء إلى مشاة المتغذّي       

هي قوة تحيل جسما غير الجسم الّذي هي فيه إلى مشاكلة الجسم الّذي هي فيه فتلصـقه   ) ١٤٨/الأنظار
هي القوة الّتي تحيل جسـما آخـر إلى         ) ٣٣/ طبيعيات الشفاء، الفن السادس   . (به بدل ما يتحلّل عنه    

 ـ      . (لصقه به بدل ما يتحلّل عنه     مشاكلة الجسم الّذي هي فيه فت      جاة من الغرق في بحـر الضتلالاالن /
هي قوة تتصرف في مادة الغذاء لتحيله إلى شبيه جوهر المتغذّي بدل ما             ) ٥٤/ ٩الحكمة المتعالية    ،٣٢٠
 .)٢٣/ سه رساله شيخ إشراق. (يتحلّل
ة العضو في أقطارها كلّها عند النشوء إلى أن  القوة المنمية هي الّتي تزيد بالغذاء كمي      :  القوة النامية  )٢(

هي الّـتي مـن شـأا أن    ) ٢٧/ فصول منتزعة. (تبلغ به أقصى ما يمكن أن يبلغه كلّ عضو من العظم  
 وعرضا وعمقا إلى أن يبلغ به تمام النشوء علـى نسـبة             لاتستعمل الغذاء في أقطار المغتذي يزيد ا طو       

لقوة المنمية هي قوة تزيد في الجسم الّذي هي فيه بالجسم المتشـبه بـه   ا) ٤٩/ رسائل ابن سينا . (طبيعية
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 إذا أخذ الصانع فإن  احتراز عن الزيادات الصناعية"الجسم أقطار الزائدة في" :افقولن

بالعكس فبالعكس  وإن كان زاد في طوله وعرضه نقص من عمقه فإن ا من الشمعمقدار
  .تزيد في الجهات الثلاث فإا ما هذه القوةأو

ة مثل الاستسقاء احتراز عن الزيادات الغير الطبيعي " الطبيعيعلى التناسب" :وقولنا
  .وراموسائر الأ
  . احتراز عن السمن"ءتمام النشو إلى ليبلغ" :وقولنا
 تنبيه على العلة الحقيقية للفرق بين السمن والنمو "بما يدخل فيه من الغذاء" :وقولنا

فلا جرم تمدها  الأعضاء الزائدة من الغذاء في النمو تنفذ في جواهرالأجزاء  لأن وذلك
 .بل كأا تلتصق ا الأعضاء لا تنفذ في جواهر فإا السمن وأما في ،رهاوتزيد في جواه

   :ثلاثة بأمور  والنمو يتمانيالتغذأن ): واعلم(
 .   في الماهيةي والناميشبيهة بالمغتذ أجزاء تحصيل ):الأول(

                                                
= 

/ طبيعيات الشفاء الفن السـادس    . ( وعرضا وعمقا لتبلغ به كمال النشوء      لازيادة متناسبة في أقطاره طو    
٣٣      جاة من الفرق في بحر الض٥٤/ ٩، الحكمة المتعالية  ٣٢٠/ تلالا، الن (ا أن تصرف هي الّتي من شأ

 وعرضا وعمقا على تناسب يبلغ به كمالـه في          لابالغذاء الصائر غذاء بالفعل في تربية الجسم النباتي طو        
إنها تسلب جانبا   ) ٩٢/ بن سينا لاالمبدأ والمعاد   ( .النشوء، ويقف عند منتهى فعله، وتخدمه القوة الغاذية       

 بتلك الجهة ليزيد في تلك الجهة فوق زيادة    من البدن الغذاء لحاجتها إليه، لزيادة في جهة اخرى، فتلصقه         
هي قوة توجب الزيـادة في أجـزاء   ) ٧٤٢/ التحصيل. (في جهة اخرى، وتخدمها في ذلك القوة الغاذية 

هي القوة الّتي من شأا     ) ٢٣/ سه رساله شيخ إشراق   . (قطار على تناسب مخصوص   لأالمتغذّي في جميع ا   
عضاء في جميع أجزائهـا وأقطارهـا   لأكثر مما تحلّل من الجسم أن تنمي ا عند ما تولّد الغاذية من الغذاء أ      

عضاء على  لأالقوة المنمية هي تزيد في جواهر ا      ) ١٤/ رسائل ابن رشد كتاب النفس    . (على نسبة واحدة  
/ ١شـارات للـرازي   لإشـرحي ا . (قطار يتم ا الخلقلأتناسب مقصود محفوظ في أجزاء المغتذي في ا   

 . وعرضا وعمقا على التناسب الطّبيعي لتبلغ إلى غاية النشوء         لاتي تزيد في أقطار الجسم طو     هي الّ ) ١٨٠
هي الّتي تزيد في أقطار البدن على تناسب طبيعـي إلى  ) ٣٦٨/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد   (

التناسب الطّبيعي ليبلغ   هي الّتي تزيد في أقطار الجسم المتغذّي على         ) ١٤٨/ نظارلأمطالع ا . (غاية النشوء 
 .)٧٨/ ٩الحكمة المتعالية . (إلى تمام النشوء
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 .  لصاقها ماإ ):الثاني(
صلية الأ الأعضاء واهرالواردة على جالأجزاء  إن كانت تشبيهها ما ثم): الثالث(

 .فذلك فعل النامية أزيد  وإن كانتمساوية لما تحلل فذلك فعل الغاذية
ن الغاذية فعلها تحصيل الغذاء والالصاق إ :يظهر شك من يشكك فيقول وعند ذلك

 ن الغاذية تفعل هذهألا  إالثلاثة فلا فرق بينهما الأمور هذه أيضا والتشبيه والنامية فعلها
 أن تكون كذلك وجبكان  وإذا مما تحلل أزيد ثة بمقدار ما تحلل والنامية تفعلالثلاالأمور 

 الأصلي لجزئه مساويا  أن يكونازداد فجزؤه الزائدإذا  النامي  لأنالغاذية هي النامية بعينها
كان الجزء الزائد مثلا فإذا  أيضا كانت قوية على فعل كانت قوية على مثله إذا والقوة
قوية  أن تكون وجب الأصلي وكانت القوة الغاذية قوية على تحصيل الجزء الأصلي للجزء

تكون  الأمر ا في ابتداءألا إالنامية  هي على تحصيل الجزء الزائد فعلى هذا القوة الغاذية
وبعد ذلك تضعف فلا تورد الزيادة بل  معا والزيادة الأصل يراد بدلإقوية فتكون وافية ب

 .صلتورد الأ
مما يتحلل وقد  أقل القوة الغاذية في سن الانحطاط والذبول تورد أن :ذلك وتحقيق

يرادها إمن  أكثر يرادها وقت الوقوفإكانت في سن الوقوف تورد مثل ما يتحلل فيكون 
ذلك جاز  وإذا يرادها بالزيادة والنقصانإيختلف  يجوز أن القوة الواحدةا  فإذًوقت الذبول
ا في الوسط إمن المتحلل ثم  أزيد  الأمر أولحدة تورد فيالقوة الوا أن تكون فلم لا يجوز

 .يتفكر فيهوأن  لابد تورد ما تساوى التحلل فهذا شك
الغاذية تغذو والنار  بأن  واحتج عليه،الغاذية نار زعم أن من الناس منأن ): واعلم(
وا في أ أخط فالغاذية نار وهؤلاء مع انتاجهم النتيجة من الموجبتين في الشكل الثاني،تغذو

  . جميعاالمقدمتين
 بل تغذو غيرها وهو يالغاذية لا تغتذ باطل؛ لأن فهو" والغاذية تغذ" :ما قولهمأ
  .البدن
 وإذا النار لا تغتذى بل تتولد وتصعد بطبعها لأن ؛ فباطل"النار تغذو" :ما قولهمأو

 .يةفسدها فليس هناك نار واحدة متغذأصعدت استولى عليها الهواء البارد ف
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ن ملأ لأ ؛ وهو باطل،ا تملؤها القوة الناميةجرفُ الأعضاء ن فيأمن اعتقد  ومن الناس

 وفي "الشفاء"في » الشيخ «ونموها بل الحق ما ذكره الأعضاء الفرج لا يوجب زيادة
الغذائية  الأجزاء ن القوة النامية تفرق اتصال العضو وتدخل في تلك المسامأ "المباحثات"

واللذة في الفصل  الألم باب في »الشيخ « الاغتذاء على ما حكيناه عنوهكذا القول في
 .لم بالذاتؤن تفرق الاتصال غير مأالذي بينا فيه 

 الفصل الرابع عشر في سبب وقوف النامية
ا لا تزال تجف إرطبة ثم  الأمر  أول فلا محالة تكون فيينِمخلوقة من الدم والمَ بدانالأ
يسيرلا بنفوذ إوذلك لا يكون  الأعضاء تمدد إلا عند ن النمو لا يحصلأ وعرفت ،اا يسير

 ماأ ،لينة الأعضاء كانت إلا إذا الغذاء في المسام المستحدثة وتلك المسام لا يمكن استحداثها
الوقت الذي  إلى الكون أول صلبت وجفت لم يكن ذلك فلا جرم يستمر النمو منإذا 

 .ةفيه فحينئذ تقف النامي الأعضاء يتصلب
تبطل القوة  من أن  لابدجعلنا النامية غير الغاذية فعند وقوف النموأنا إذا ): واعلم(
الغاذية فعند وقوف النمو لا تبطل القوة التي كانت  هي النامية بأن قلنا وأما إذا ،النامية
 .يبطل منها وصف كوا نامية وإن كانت نامية

 الموتالفصل الخامس عشر في سبب وقوف الغاذية وضرورة 
   :اذلك وجوه في ذكروا

 .لا متناهيةإ أفعالها القوة الغاذية قوة جسمانية فلا تكون أن ):الأول(
 ثم إن غير متناهية الفعل مع أا النفوس الفلكية عندهم قوى جسمانيةأن ): واعلم(

نه لما يسنح عليها من ألا إقوة جسمانية  وإن كانت  النفس:قال بأن اعتذر عنه» الشيخ«
 :فقال )١(منيار تلميذه إليه الغير المتناهية فكتب الأفعال ر العقل المفارق تكون قوية علىنو

                                                
ذربيجـاني، أبـو    لامنيار بن المرزبـان ا    )  م ١٠٦٦ - ٠٠٠ = ـ ه ٤٥٨ - ٠٠٠( منيار   )١(

و )  ط-ما بعـد الطبيعـة    (له تآليف، منها     .كان مجوسيا وأسلم   .ميذ ابن سينا  لاحكيم، من ت  : الحسن
 ورقة في دمشق،    ٣٤٠فلسفة ومنطق، منه نسخة خزائنية      )  خ -التحصيل  (و  )  ط -مراتب الموجودات (

 .٢٠٤، ١٩ /٢طباء لأوطبقات ا، ٢/٧٧م لاعلأا: انظر .) عربي١٤١٤(وجزء في الفاتيكان 
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نه لما سنح ألا إن كانت جسمانية إو القوة البدنية أن تكون جوزجوزت ذلك فلم لا تإذا 
 .نوار العقل الفعال تقوي على بقاء غير متناهأعليها من 
 .من الطبائع المتضادةمركبا  ذلك محال لكون البدنبأن  جاب عنهأف

 سبب ضرورة الموت ما كان معولا في» الشيخ «نأظهر لنا من هذه الحكاية  :أقول
من العناصر  مركبا  القوة الجسمانية بل كان تعويله على كون البدنيعلى وجوب تناه

 .المتضادة فلنحقق هذا الوجه
في الانتقاص  تأخذ لوقوفن الحرارة الغريزية بعد سن اأ "القانون"زعم في : فنقول

من انطفاء الحرارة الغريزية فحينئذ  فلابد الانحلال بالكلية ومتى انحلت الرطوبة إلى يدأالمت
 .يحصل الموت

 :ثلاثة بأمور في الانتقاصتأخذ وأن  لابد الرطوبة نإ :نما قلناإو
 .بانتشاف الهواء المحيط بمادا التي بين الرطوبة :)أحدها(
 .ونة الحرارة الغريزية من داخل على ذلكمعا): وثانيها(
 .معاضدة الحركات البدنية والنفسانية): وثالثها(

   ؟ورد بدل ما يتحلل من الرطوباتالقوة الغاذية ت أن تكون  لا يجوزملِ: فإن قيل
 إلا أن ن القوة تورد في سن الكهولة مثل ما كانت تورده في الشبابأ به: فنقول

كذلك لم يكن ما تورده كان  وإذا من المتحلل وقت الشباب أكثر المتحلل وقت الكهولة
 .النقصانإلى  ينتهي منه فلا جرم أقل لما يتحلل عنه حينئذ بل مساويا الغاذية وقت الكهولة

لمقدار الوارد  مساويا ن مقدار التحلل كان في زمان الشبابإ :وقال ن عاد السائلإف
الغاذية  لأن أو أكثر فصار التحلل أقوى المحلل صارن  لأماإفلو زاد في وقت الكهولة لكان 

الثلاثة الأمور  ليس إلا ن المحلللأ والأول باطل ، أقلفصار الغذاء الوارد أضعف صارت
 الأسباب والحركات البدنية والنفسانية وهذه الخارجي  والحاريالحار الداخل وهي المذكورة

لم يزدد  فإذا جودها في زمان الكهولةالثلاثة قد يكون وجودها في زمان الشباب مثل و
الغاذية لا تصير ضعيفة الا  باطل؛ لأن  أيضا والقسم الثاني،يزداد التحلل استحال أن المحلل
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لنقصان الحرارة ولا تنتقص الحرارة الا لنقصان الرطوبة فلو جعلنا انتقاص الرطوبة سبب 

 .ضعف الغاذية لزم الدور
المحلل وقت  وإن كان لأنه ؛ أقوىالكهولة صارن المحلل في زمان أالحق : فنقول
في  تأثيرها الثلاثة التي كانت موجودة في زمان الشباب ولكن مدة الأقسام الكهولة هو

ن أالسابقة  الأبواب في زمان الشباب وقد عرفت في تأثيرها من مدة أطول زمان الكهولة
 تساويا وكان إذا فكيفمدة منه  أطول كان إذا من القوى أثرا  أقوىالضعيف قد يكون

 .مدة من الآخر أطول أحدهما
 الحرارة الداخلة والخارجة والحركات وهي اففات الثلاثة :كان كذلك فنقولوإذا 

 أكثر في الشباب وكان الجفاف الحاصل منها في الكهل تأثيرها دوم منأفي الكهل تأثيرها 
 أن فسواء في الوقتين فيلزم من ذلكيراد الغاذية إما أ و،من الجفاف الحاصل منها في الشباب

نه كلما أ فالحاصل ،البطلانإلى  يؤدي من المتحلل وذلك أقل الوارد في سن الكهولةيكون 
 أقل فكانت الحرارة أكثر دوم فكان الجفافأاففات الثلاثة  تأثير كان أكثر كان السن

 .الموتالانقطاع وهو إلى  يؤدي واستمرار ذلك مما أكثر فكان ضعف الغاذية
 يما السبب الغائـ و،كائن فاسد أن كل ما ثبت الضرورية للموت الأسباب ومن

   :مرانأف
هذا هو  فإن العظمى السعادة إلى بدامأتتخلص نفوس السعداء من  أن): أحدهما(

   .فلسوء الاختيار وإن لم يكن المقصود من الخلقة
فارقت الأبدان  إلا إذا صل اليهمالمادة لا ت لأن ؛يوجد القوم الآخرون أن): وثانيهما(

لكل واحد حظ  أن يكون منا بخلود الوجود بل العدل أولى وليسوا هم بالخلود في العدم
 .من هذا الوجود
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 )١(رةة المصووالفصل السادس عشر في تحقيق الكلام في القُ
وشكلها وعظمها وخشونتها  الأعضاء خلقة أن تكون نه لا يجوزإ :يقولأن  لقائل

في  الأجزاء  جسم متشابهالمني لأن ؛لامتها صادرة من القوة المصورة التي تذكرواوم
والقوة الواحدة لا تفعل في المادة  أجزائه الحقيقة فالقوة الموجودة فيه تكون سارية في جميع

ا  فإذًالشكل الذي تفيده المصورة هو الكرة أن يكون فيجب واحدا لا فعلاإالواحدة 
 .يوان يستحيل صدورها عن المصورةعضاء الحأشكال أ

 ومن ينه يخرج من اللحم جزء لحمأ يخرج من جميع البدن على معنى المني: فإن قيل
 والدليل عليه عموم اللذة ومشاكلة عضو المولود بعضو ناقص من ي،العظم جزء عظم

كذلك كان  وإذا من جهة المشاكلة الكلية وأيضا شامة أو زيادة ذي بعضو أو والديه
 البدن كله يرسل المني إن كان البدن حتى إلى بالنسبة عاما سبب المشاة أن يكون جبفي

  جسم مركب منالمنيأن ثبت  وإذا ،فالتشابه يكون بحسب عضو وإلا كانت المشاة عامة
ا والنازل من العظم يتكون مختلفة الطبائع فالذى هو نازل من اللحم يتكون لحمأجسام 
الحيوان كالكرةون يك يجب أن ا فلاعظم. 

  نازلا منذه الأدلة غير مقنعة في كون المنيه زعم أن أرسطو أن :والجواب عنه
 :عشرة بأمور  وبين ذلك،كلهاالأعضاء 

 .المشاكلة قد تقع في الظفر والشعر وليس يخرج منهما شيءهو أن ): الأول(

                                                
) ٢٨٤/ رسائل الكنـدي الفلسـفية    . (الّتي هي متوسطة بين القوتين المتباعدتين     :  القوة المصورة  )١(

هـي الّـتي تسـتثبت صـور        ) ٢٨٥/ نفس المصدر ( .ردة عن المادة الحاملة لها    تدرك الصور مج  ) هي(
رسائل الفـارابي،   . (قاا، فتزول عن الحس وتبقى فيها     لاالمحسوسات بعد زوالها عن مسامة الحواس، وم      

عراض الحاصـلة  لأفي الرحم الصور والقوى وا) المني(هي الّتي تفيد بعد استحالة    ) ١٢/ كتاب الفصوص 
في الـرحم   ) النطفة(هي الّتي تحيل تلك المادة      ) ٣٦٩/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد     . (للنوع

هي الّتي تفيد المني بعـد اسـتحالته،        ) ١٤٨/ نظارلأمطالع ا . (وتفيد الصور والقوى وتخدم هذه القوى     
هي قـوة   ) ٨٠/ ٩المتعالية  الحكمة   ( .- تعالى -صورة تكون معدة لفيضان القوى والكيفيات بإذن االله       

 )٢١١/ ٩نفس المصدر  ( .يحفظ ا الصورة الموجودة في الباطن
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ن واحدة ولدت أ يك وح،وليس يبقى له زرعبعيدا  جدا المولود قد يشبه أن ):الثاني(

تلك ولدت سوداء ثم إن ا بيضاءمن حبشى بنت. 
آلية وتقع فيها  هي الآلية المركبة من حيث الأعضاء الزرع ليس ترسله): الثالث(
 .المشاكلة
يكون فيه من كل  لأنه ؛اصغير حيوانا  بالصفة الموصوفة لكانلو كان المني): الرابع(

 وإن لم صغير إنسان عة وضعها الواجب فالمنيموضوإن كانت  الأعضاء عضو جزء وتلك
 .تكن مترتبة فما الذي رتبها

 .نسانانإنزال الرجل فيكون في الرحم منيان هما إنزلت عند أ إذا المرأة أن: )الخامس(
 كان في منيها هذه إذا نزلت وحدهاأ إذا ن يولد من المرأة فقطأما المانع  :)السادس(

 .مفصلةالأعضاء 
ناث وذلك بسبب قد يولد الذكران ثم يتغير فيصير يولد الإلإنسان ا أن :)السابع(

عضو الذكور وتارة  أجزاء  تارة خرج من الذكر وفيهالمني لأن استحالة المزاج وتغيره ليس
 سائر أن يكون جاز والأنوثة ذلك في الذكورةجاز  وإذا ناثعضو الإ أجزاء خرج وفيه
 .بسبب المزاج لا بسبب نقل الجزءالأعضاء 

ذلك لما  أن يكون من الحيوانات يتولد من غير جنسه فلا يمكنكثيرا  أن :)الثامن(
 .قالوه

من واحد وربما  أكثر فيتولد منه حيوانات واحدا اسفد الحيوان سفادقد ي :)التاسع(
اناثًإا وكانت ذكور. 

من  نالغص فإن كان ،رثمِصن من الشجر الذي لم يثمر بعد قد يغرس فيالغ :)العاشر(
يقولوا  إلا أن تحصل الثمرة وأن لا توجد المشاة بين الغصنين وجب أن الغصن فقط

 ا كل جزء بكل جزءصلها مخلوطًأمن الثمرة وتجعل الشجرة في  أجزاء الغصن تكون فيه
 من ن يترل المنيأفي الحيوان كذلك وليس يحتاج حينئذ  أن يكون هكذا فلا يبعدفإن كان 

 .جزاءالجزء الواحد فيه كل الأ فإن حدكل جزء بل من جزء وا
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وعية أ في تكون لسيلان المني إنما لذة الجماع فتلك اللذة أمر ما ما ذكروا منأو: قال
 ي في اللحم الشبيه باللحم القروحوما يقترن ا من لدغ حرارة المنيحداثه الدغدغة إ والمني
 .بالسواء الأعضاء جميع  في وهذه الحالة لا توجديتبعه تغرية كأنه يجلو ثم يغرإذا 

 لا شك فيه فهذا ما نقله الأجزاء  جوهر متشابهن المنيأفثبت ذه الوجوه  :ثم قال
 ."الشفاء"عنه في » الشيخ«

 ن المنيأ وهي من الأدلة المذكورة أقوى بحجة الأجزاء  مختلفالمني ن يكونأ :هشبوالأ
 لدم في العروق وصيرورتهعند نضج ا إنما يكون وذلك الأخير نه فضل الهضمألا شك 

ضعف الذي يحصل ال فإن ولذلك الأعضاء يصير من جوهرلأن  ؛مستعدا استعدادا تاما
من الضعف الذي يحصل من استفراغ خمسين مرة مثله من الدم  أزيد عقيب استفراغ المني

 مركبا كذلك كان المنيكان  وإذا صليةالأ الأعضاء يورث الضعف في جوهر فإنه ولذلك
لا أ يقتضي يصير عضوا مخصوصا وذلك من أن كل واحد منها قريب الاستعدادأجزاء  من

 .بل متشابه الامتزاج الأجزاء  متشابهيكون المني
 لأنا  الأجزاء مختلفشكال لا تندفع بتسليمنا كون المنيالأأن : وإذا ثبت ذلك فنقول

الفعل ويكون في كل ب البسيطة حاصلة فيهالأجزاء وأن تكون  فلابد  مركبافرضناهإذا 
كل واحد  أن يكون البسيطة قوة بسيطة في مادة بسيطة فيجب الأجزاء واحد من تلك

 فتلك وأيضا بعض إلى  كرات مضمومة بعضهاا كرية حتى يكون المتولد من المنيمنه
 .  تكونلا  أماإوترتبها و الأعضاء مركبة على حسب تركب إما أن تكون في المنيالأجزاء 

 .   رطوبة سيالة والرطوبة لا تحفظ الوضعالمني لأن ل؛باط والأول
 والتالي ،في الأكثرأو  دائما على الوجه المخصوص الأعضاء تتركبلا أيقتضي والثاني 

 أن وضاعها لا يجوزأوخلقها ومقاديرها و الأعضاء شكالأ فثبت أن باطل فالمقدم مثله
 .القوة المصورة العديمة الشعور إلى منسوبةتكون 
عديم العلم  شيئًا  إما أن يكونالسبب الفاعل لبدن الحيوان : كلياقولا ولونق
 على بشهادة كل فطرة سليمة وأيضا  والأول باطل لما قلنا،ذا علم وإما أن يكون والإدراك

 إلى مثل هذا الوصف المحكم والترتيب العجيب الذي عجزت العقول عن الوصولأن 
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 الأبدان الفاعل لهذهفإذا  والإدراك ء عديم العلمغايات منافعها يستحيل صدوره من شي

شيء من خارج  أو قوة من قواهاأو  الإنسانية هو النفس إما أن يكون عالم وذلك
 .ظاهر الفساد الأولان والقسمان

 .تكون البدن إلا بعد وقواها لا تحدث الإنسانية النفسفلأن ): أما أولا(
شكالها ومقاديرها أو الأعضاء نا لا نعلم كيفيةنا الآن عند كمال علومفلأ): وأما ثانيا(

ابتداء تكوننا  في نا كنا عالمينإ : أن يقالممارسة التشريح فكيف يمكن إلا بعد وضاعهاأو
 .تى منافعهاأتت استحال أن نكن عالمين بذلك وإن لم  الأمورذه

ن صفات نا الآن عند استكمال قدرتنا لا يمكننا من تغيير صفة مفلأ): وأما ثالثًا(
البدن هذا مما  عند غاية الضعف كيف قدرنا على تركيب مثل هذا الأمر بداننا ففى ابتداءأ

 .لا يخطر ببال عاقل
فَتبارك اللَّه أَحسن ﴿ ومشكلها مدبر حكيم وقادر عليم الأبدان خالق نأفثبت 

الِقِين١٤:المؤمنون[ ﴾الْخ[ . 
  حاول الخروج عن مثل هذا المضيق وذلكمع قصور بضاعته في العلم منيارهن بأو
واحد هو  لأمر المادة تستعد نإ :فقال، من بلادته المفرطة حيث حاول ما لا يمكنأيضا 

أن تكون ا من الاتحاد فوجبالنفس لكن النفس لها آلات ولوازم وقوى متخالفة تتحد نحو 
 .كيفية المزاج  وهيفي المادة استعدادات بالقوة مختلفة تتحد على ضرب من الوحدة

لا يتوقف على  الإنسانية استعدادها لقبول النفس إما أن يكون المادة :فيقال له
ا بدنا اصيرورا يتوقف والأول ظاهر الفساد والثاني يوجب الدورأو  إنسانيلا تصير  لأ

ا ابدناإلا بعد  إنساني ا ولا يتعلق النفس إلا بعد تعلق النفس ا بدنإا صيرورانساني. 
  ليس متشابهالمني إلى أن  إشارةفي المادة استعدادات مختلفة أن تكون وجب: وقوله

 .شكالذلك لا يدفع الإ بينا أن وقدالأجزاء 
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لوازم لتلك القوى ا  هي قد ركبت فيها هيئاتتكون  يجب أن ثم كل قوة: قال
وبسبب اختلاف عضاء كثيرة أ إلى تصير فعالة فبسبب هذه الهيئات ينقسم عضو واحد

 . الأعضاءوضاع هذهأترتيبات القوى تختلف 
جعلت  لأنك شكالهذه الكلمات الركيكة لا تدفع مثل هذه الأأمثال  نإ :فيقال له
 الأعضاء والدليل الذي يبطل كون القوى فاعلة لهذه الأعضاء لتكون أسبابا هيئات القوى

 . أولىكون هيئاا فاعلة بل بطريق أيضا يبطل
العقول  أعني الهيئات التي وجدت في العقول والعقول الفعالة كما أن هذاو: قال

نه تنتقش في العقول تلك الصور على سبيل اللوازم من أالعشرة وجدت ما بعدها فكما 
بشركة المادة  الإنسان شركة في المادة فكذلك تنتقش في القوة الغاذية مثلا شكل دون

  .لوجود هذه القوى في المادة
 لأن فذلك جهالة الإنسان القوة الغاذية تنتقش فيها صورة بأن ما القولأ :هفيقال ل
 . إدراكلها شعور ولا أنه ليس  علىجمعواأالقوة الغاذية 
من جوهر النفس ونحن  أقوى كذلك لكنها في الشعور لا تكون الأمر نأفهب وأيضا 

ما قياس ذلك على إ و،فاعلة للبدن فكيف الغاذية أن تكون النفس لا يمكن بينا أن قد
فعالا مختلفة ولذلك كانت أالعقول المفارقة لا تفعل  لأن  فذلك جهالة)١(]المفارقة[ول العق
ى يصح نإالغاذية والمصورة مختلفة متقابلة ف أفعال  فإنالكرة وهاهنا هي شكال الفلكيةالأ

 .  هذا القياس
في هذا الكتاب لكن هذه الكلمات الركيكة  أمثال نذكرأن لا الأولى أن ): واعلم(

مثال هذه أ ممن قنع عقله بنه ليكثر تعجبيإن تحتها فائدة وأالطباع العامية ربما تظن 
يكتبوا  أقوام عجب من عقولهذه الركاكات بل الأ إلى اطمئن قلبه أو الكلمات

 .   إليهاويطالعوا ويلتفتون

                                                
 .الفعالة): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 الأبدان خالقى أن  علفاضل المتقدمين من الحكماء الفلاسفة اتفقواأ نإ ):وأقول(

 كتاب إلى  أولجالينوس "عضاءمنافع الأ" كتاب إلى ن شئت فارجعإالحيوانية مدبر حكيم و
كنت من المقلدين  فإن لجالينوس حتى تعرف اتفاقهم على ذلك "فلاطونأبقراط وأآراء "

راك أن كنت من الطالبين للعلم فما إلك من تقليد غيرهم و أولى العلماء أولئك فتقليد
 . وباالله التوفيق،تبه عليك الحق بالباطل في هذا البابيش

 د الجنين من المنيينالفصل السابع عشر في كيفية تولُّ
من  أكثر  وجالينوس قدن المرأة ليس لها منيأ أرسطو ربما يوجد في كلامأنه ): اعلم( 

 .   فلنبين حقيقة الحال في ذلك،التشنيع عليه في ذلك
ن الرطوبات التي تكون في البدن لكنه متميز عن غيره  الذكر مينِم نإ: فنقول

   : أربعبصفات
 .لزج أبيض نهأ ):الأولى(
 .سيلانه على العضو المخصوص سبب للّذة المخصوصة أن :)الثانية(
 .اكونه مندفقً :)الثالثة(
  .فيه قوة عاقدة أن :)الرابعة(

   ؟ الأربعن المرأة هل لها رطوبة موصوفة ذه الصفاتأفلينظر 
   :حاصلة لها لوجهينفهي  الأولى ما الصفةأ :فنقول

 من ءًامملو الإناث  فينه وجد وعاء المنيأجالينوس حكى من نفسه  أن): أحدهما(
   .رطوبة بيضاء لزجة

 . معطلا في حقهنوعية المنيألولا ذلك لكان خلق البيضتين وأنه ): وثانيهما(
   : لوجهينموجودة فيهنأيضا فهي  ما الصفة الثانيةأو
نه كان ببعض النسوان شبيه باختناق الرحم لطول أجالينوس حكى  أن ):الأول(

ا اعزوبتها ثم استفرغت منيووجدت من ذلك لذة كلذة الجماع وصحت كثير  . 
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 وسبب تلك اللذة سيلان تلك المادة الحارة ،ان قد يحتلمن فيرقن منيأ): والثاني(
ع اللطيف وتتبعه تغرية وتدسيم كالتلاقي فتكون اللذة اللزجة على عضو تفعل فيه كاللذ

محتملة غير مفرطة  الطبيعي عند حالة خارجة عن ارى الطبيعي ارى إلى من عود الحال
 شبيهة بسيلان دهن ن المنيوهذا كله كلذة الحكة والدغدغة واللذة التي تعرض من سيلا

الفاعلة والمنفعلة  الأسباب ى لشدةقوأو أشد التي بالجماع إلا أن فاتر على سطح قرحة
 . عليهاينةعِوالمُ

الغرض  لأن ؛الاندفاق فغير موجودة للرطوبة التي للنسوانوهي  ما الصفة الثالثةأو
  بل الغرض انزلاق المنيدوم للذةألكان خلف الدفق وهو السيلان الثقيل  وإلا ليست اللذة

نزالا إ لم يكن للمرأة دفق لم يكن ذلك لوجود حيوان مثله ولما سببا قعر الرحم ليكونإلى 
 .اصعادإن يسمى ذلك أ الأولى بل

غير موجودة في الرطوبة التي  فهي فيه قوة عاقدةأن تكون وهي  ما الصفة الرابعةأو
يظهر فعلها لكن  وجب أن لاقت القوة الانفعالية إذا لو كانت موجودة لكانت لأا للمرأة

نه لا معنى للقوة إفاعلة بيان الشرطية  تكون فيها قوة لا  أنلما لم يظهر فعلها البتة وجب
لاقت هذه القوة للمنفعل ولم  فإن آخر حيث أنه ثير شيء في آخر منألا مبدأ لتإالفاعلة 

  .ثير فلا تكون القوة قوةأيظهر منها الفعل لم يكن مبدأ للت
 ت المرأة فيهرحمها عند الجماع قض إلى سال إذا  المرأةن منيأ التالي وبيان نقيض

 في الرحم فلو كانت هناك قوة عاقدة لكانت تلك شهوا ولم يقض الرجل وحصل المني
 إن اقوي ظهورا يظهر الفعل ويحصل الولد يجب أن القوة العاقدة ملاقية للمنعقدة فكان

 أنه علمنا أصلا القوة ضعيفة فلما لم يظهر هذا الفعل إن كانت االقوة قوية وضعيفًكانت 
 .يها قوة عاقدةفليس 

 يماء الرجل قو إليها انضم وإذا  المرأة قوةفي مني : أن يقال لا يجوزملِ: فإن قيل
موع على الع؟دقْا   
ذا  الذي للمرأة وحدها لما لم يصدر عنه هذا الفعل لم تكن له قوة على هالمني: فنقول

 ء كان بواسطة ماء المرأةوحدها مستقلة بالتأثير سوا فهي  الرجلالفعل والقوة التي في مني
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وهو  أصلا  وعلى التقديرين فماء الرجل مستقل بالتأثير وماء المرأة غير مؤثر،لا بواسطتهأو 

 .  المطلوب هذا حاصل ما قيل
 ان غير مشتركينلآخرمشتركان بين ماء الرجل والمرأة وا الأولين الوصفين أن :فثبت

ن وضع إ وفقط كان للمرأة مني الأولين  للرطوبة الموصوفة بالوصفينوضع اسم المنيفإن 
 .لم يكن للمرأة مني الأربع للرطوبة الموصوفة بالصفات

   : بأمرين للمرأةعلى وجود المني واحتج جالينوس
والذين يشبهون والديهم  جميعا ولاد يشبهون والديهمن الأأ الأقوى وهو): أحدهما(
هو المشبه لهم بوالديهم لكن ليس ل  أصولاد لهمهو المشبه لهم بوالديهم فالأ أصل فلهم

  فالمني،لا المنيإب وليس هاهنا شيء آخر غير حاصل للأ لأنه ؛ذلك المشبه هو دم الطمث
   .حاصل للمرأة والقوة العاقدة حاصلة فيه حتى يتصور التشبيه

  :وجهألثلاثة  عروق والعظام مخلوقة من المنين العصب والأ: )وثانيهما(
تخرق  لأن يض صلبة فتكون مخلوقة من مادة بيضاء لزجة صالحةب فلأا : أولاماأ

 .ين والعروقيوتمدد تمديد الشرا
عصاب والعروق والعظام لو كانت متكونة من الدم لكان حال الأفلأا : وأما ثانيا

فلما لم  أخرى نقص ينبت مرة إذا اللحم كما أن كحال اللحم ولكان المقطوع منها يعود
 . وقد عدم المنيتولدها من المني لأن ذلك علمنا أن  أخرىمرة الأعضاء ينبت هذه

طالت  إذا أوعية المني هي  الشريانات والعروق التي:قالأرسطو فلأن : وأما ثالثًا
 الأعضاء  ولو كان في سائر حدث المنيوعية المنيأفي  هي محاكاا للدم في الاستدارات التي

 كانت الشريانات مولدة للمني وإذا فيها المنيالالتفافات لكان يتولد تلك الاستدارات و
لشريانات والعروق ا أن تكون دون البيضتين والفاعل هو الذي يشبه غيره بنفسه وجب

ن أ فثبت ذه الوجوه الثلاثة ،يتكون من المادة التي تشبهه إنما الشيء إذا متكونة من المني
 .نثى منيللأوأن يكون  فلابد لك لكن منى الذكر لا يفي بذمتكونة من المني الأعضاء هذه

كان سبب المشاة ما ذكر لكانت مشاة كل واحد من أنه لو  :والجواب عن الأول
السبب فيه  علمنا أن  ولما لم يكن كذلك،حاصلا أبدا مشاتهما على التركيب أو بوينالأ
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لفاعل عطاء صورة مثل صورة المتشابه واإالتشبيه عبارة عن  هو أن ليس ذلك بل السبب
والقابل هو الرطوبة اللزجة التي للمرأة التي  الأب لتلك الصورة هو القوة العاقدة التي في منى

اقتضت الصورة المشاة إذا  الأب القوة العاقدة الموجودة في مني ثم إن فيها القوة المنعقدة
لة لتلك تكن قابوإن لم  الأب صادفت المادة قابلة لها حصلت المشاة من فإن بالأ بصورة

الفاعل لا  لأن م تعين حصول تلك الصورةالصورة وكان فيها الاستعداد لقبول صورة الأ
م ولا تكن المادة قابلة لصورة الأ وإن لم لا الذي تقبله المادةإن يفعل فعلا في المادة أيمكنه 
من حصول المشاة  أنه لا يلزم حصلت تلك الصورة فظهر أخرى بل لصورة الأب لصورة

 .السبب المشبه حاصلا من جهتهما معا أن يكون موتارة مع الأ الأب معتارة 
في  لا نزاع: فنقول،من مادة بيضاء لزجة لابد :قوله :اوالجواب عما ذكره ثاني 

هل فيها قوة  في أنه  ولكن التراع،وجود رطوبة بيضاء لزجة للمرأة تصير مادة لبدن الجنين
ن للمرأة تلك أنا نسلم إوهو الجواب عن الوجه الثاني فوذلك لا يلزم مما قلته  ؟لا أم عاقدة

 إليه وليس كل ما يحتاج ؟لا أم هل فيها قوة عاقدة في أنه المادة البيضاء اللزجة لكن التراع
 .في حصول ذلك الشيء كافيا الشيء كان

 .ا من المنيمتولد أن يكون  فيجبيان يولد المنيالشر أن :اما قوله ثالثًأو
  .غير متولدة عنهما وهي تولد الصفراء والسوداء فإا باطل بالكبدهذا : فنقول

 أن يكون  العظام والعروق مغتذية من الدم فيجب:ثم نقلب الكلام عليه ونقول
 .  تولدها من الدم

لكن الكلام المحصل من الجانبين ما  جدا الخصومة في هذه المسألة طويلةأن ): واعلم(
 .ذكرناه
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 صيردة حتى ينعقِة مو الذكر هل فيه قُينِمفي أن  الفصل الثامن عشر

؟منه جزءًا ليس كذلك حتى لا يصير أو من الجنينزءًا ج 
من جوهر الجنين ثم  جزءًا  الذكرنه لا يصير منيأ أرسطو مذهب أن ظن جالينوس

 :بطاله من وجهينإاحتج على 
 شيء لا يضيعه إلى طبع والمشتاق بال،المني إلى الرحم يشتاق بالطبع أن ):الأول(

امرأة لم تحب  من أن )١(الصغرى بما ذكره بقراط إثبات  واستشهد في،فالرحم لا يضيع المني
 خلف حتى انزلق المني إلى طفر شديد إلى  فاحتاجتزلاق المنيإن تحبل وعزمت على أ

ن يا وبكيدأما الكبرى فظاهرة فزادها تأ و،المني إلى وذلك يدل على شدة اشتياق الرحم

                                                
طبيب إغريقي قديم مشهور، زاول الطـب في جزيـرة كـوس            ). م. ق ٣٨٠- ٤٦٠( أبقراط   )١(

رجـح  لأوتأتي شهرته على ا   . لطب القديم طباء شهرة في ا   لأظلَّ، لمدة طويلة بعد موته، أكثر ا      . اليونانية
 ٢٠٠سكندرية بعد عام    لإ مؤلَّفًا طبيا مجهولة المؤلف، صارت جزءًا من مكتبة ا         ٨٠نتيجة ما يقرب من     

عمال إلى أبقراط ،وصارت تعرف بين الباحثين باسـم اموعـة      لأوقد نسبت هذه ا   . د تقريبا لاقبل المي 
بقراطية قد كتبه أبقراط    لأإثبات أن أي مؤلَّف من هذه المؤلفات ا        يمكن   لاومع ذلك   . بقراطية الكاملة لأا

 .بالفعل
وقد نبع هذا اللقب من كتابات جالينوس، وهو طبيب كبير، عـاش         . يلقَّب أبقراط عادة بأبي الطب    

 .واعتقد جالينوس أن حياة وخبرة أبقراط تمثِّل أفضل ما في الطب          . ديينلاأثناء القرنين الثاني والثالث المي    
نسان، بأن المرض يسببه عـدم  لإوعلى سبيل المثال، جزم أبقراط في الرسالة المنسوبة إليه المسماة طبيعة ا           

عتقاد في جميع النظريـات     لاوساد هذا ا  . الدم، السوداء، الصفراء، البلغم   : ط في الجسم  لااتزان أربعة أخ  
وس في تقـديم قََسَـم أبقـراط    ويرجع الفضل إلى جالين. الخاصة بالمرض حتى أواخر القرن التاسع عشر  

ب الطب، عند تخرجهم، يقسمون قسما يصاغ على غرار نص          لاومازال ط . قيا لمهنة الطب  لانموذجا أخ 
 .قسم أبقراط

أما حياة أبقراط، فالمعروف عنها ـ على وجه اليقين ـ قليل، وتعزى الحقائق المزعومة بشأن مولده   
وأقدم سيرة معروفة   . ساطير أكثر مما تعتمد على الدليل الحسي      لأأو ا وخبراته الطبية، وموته إلى الخرافات      

دية لا مي ١٠٠ونشر هذا الكتاب عام     . عنه هي حياة أبقراط، التي كتبها سورانوس، وهو طبيب روماني         
 . عام من وفاة أبقراط٤٠٠تقريبا، أي بعد أكثر من 
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يحفظه ويبقيه عند  فإنه الرحم يدفعه بالطبع مع أن ن دم الطمثأ العجب :قال بأن ذلك
 . الذي يشتاقه بالطبع كيف يضيعه ويفسدهالحاجة فالمني

 .زلق عنها المنينا لئلا ينشِرحام خلق داخلها خالأأن  ):الثاني(
 فإذا شيء لحاجةال إلى ن يشتاق الشيءأن من الجائز أ :عن الأول جاب الحكماءأ

الكبد والعروق تجذب الماء الكثير عند  كما أن يزول ذلك الشوق وجب أن زالت الحاجة
 تجذب الأعضاء لتنفيذ الغذاء ثم عند زوال الحاجة لا يبقى ذلك الجذب وكذلك إليه الحاجة

 أن ئزالمعدلة لمزاجها ثم عند الاستغناء عنها لا يبقى ذلك الجذب فكذا هاهنا من الجاالأدوية 
 الرجل ليؤثر في الطمث ويفيده المزاج الصالح لقبول النفس الحيوانية مني إلى الحاجةتكون 

 على تلك سلمنا بقاء المني إذا ثم بعد ذلك يستغنى الرحم عنه فلا يبقى ذلك الشوق هذا
 أخرى تبقى تلك الكيفية بل تتبدل بكيفية أن لا يحتمل مع أنه الكيفية المطلوبة للرحم

 ولا منها ليتعلق بالمني فلابد ما خشونة باطن الرحمأيتبدل الجذب بالدفع و لأجلها منافرة
 .؟لا أم للجنين مخالطًا  هل يبقىذلك المني في أن نزاع فيه ولكن التراع
البيض  من أن  الرجل لا يخالط الجنين بما يشاهدن منيأ إثبات على ثم احتج الحكماء
 .خما هو غير مفرا بعدخفاد الديك عاد مفرسِض عليه عر إذا الذي يتكون من الريح

ذلك  من الجنين ولم يصحح جزءًا  الذكر يصيرمني إلى أن »الشيخ «مال أنه ):فاعلم(
 الذكر يصير ن منيأ :ثم تارة يقول ،رىح والأ الأولىعلى سبيل إليه بحجة قطعية بل مال

 جزءًا نفحةالعضو ككون الأمن  جزءًا نه يكونأ :مبدأ للروح الحامل للقوى وتارة يقول
 ."القانون"من الجنين وهو الذي اختاره في 
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 عضو يتكون هو القلبأول  في أن الفصل التاسع عشر

عضو يتكون ولا برهان  أول القلب على أن التشريح دل لهمزعموا أن  ن المشرحينإ
 وقول ،اغعضو يتكون هو الدم أول نإ : وقول بقراط،لا المشاهدةإهذه المطالب  أمثال في

ما  إلى ذهباإنما  لأما عضو يتكون هو الكبد لا يقدح فيما قلناه أول نأ :محمد بن زكريا
القوة  إلى حاجة الجنين زعم أن محمد بن زكريا فإن ،بالقياس لا بممارسة التشريح إليه ذهبا

وهو  الأمر ذا لهة فالعضو المتوليالقوة الحيوانية والنفساني إلى من حاجته أقوى الغاذية والمنمية
متقدم على اغتذائها وذلك  الأعضاء تكون فإن الكبد هو المقدم في التكون وذلك باطل

 .بالتقدم أولى يتم بالقوة الحيوانية والحرارة الغريزية ومعدما هو القلب فهو إنما التكون
ه يثخن فإنه ا كثيرة روحفي المني شك أن نه لاأالقلب متقدم في التكون  أن ومما يحقق

ضربه البرد الذي  إذا الحر وتلك الخثورة بسبب ما فيه من الهواء ولذلك يشتد بياضه ولذلك
 الجوهر ي زبدخثورته وبياضه ويصير رقيقا والمنيبالتجميد والتكثيف تزول  أولى هو

 .جعلت مبدأ للشهوة وتوليد المني لأا ولذلك سميت الزهرة زبدية
 يجب أن متكونأول  لأن ن هو الروحمتكوأول  أن يكون وجبوإذا عرفت ذلك 

من تكون  أسهل وتكون الروح ،)١(]مسأ[ إليه والحاجة أسهل هو الذي تكونهيكون 
من  أسهل االرحم روح إلى  المنقذفالمني في الهوائية الموجودة الأجزاء انقلاب فإن العضو

ا عضومس من أا تكون الروح لانبعاث القوة المصورة واشتداده إلى ا والحاجةصيرور
 .الروح قبل تكون العضو أن تكون العضو وظاهر إلى الحاجة

الطبيعة  أن تكون يكون ومحاللا   أولذلك الروح مجمع خاص أن يكون إما ثم لا يخلو
من  الأرواح بين وأيضا هذا الروح حتى يتحرك كيف اتفق وينمو كيف اتفق أمر تمهل

شيء أول  أن يكون لة الضم فيجب مما ذكرنااانسة ما ليس بينها وبين غيرها والجنسية ع
 المني أجزاء كثف منأمتميز هو الجوهر الروحى ويجتمع في موضع واحد ويحيط به ما هو 

 الأرواح يكون مجمعا لتلك بأن عن التحلل ثم ليس بعض الجوانب الأرواح حتى تمتنع تلك

                                                
 .أشد): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 الأجزاء سائرون  وأن يكمجمعها هو الوسطيكون  من أن  فلابدمن الجانب الآخرأولى 
 محيطة ا كالكرة وذلك امع الذي في الوسط ليس هو الكبد لما رددنا به على الرازى

 الأعضاء أول فظاهر أن ااستحكم مزاجه كان قلب إذا ذلك امع هو الموضع الذيفإذا 
 .المتكونة هو القلب

 )١(الفصل العشرون في وقت تعلق النفس الناطقة بالبدن
ن أالروح يشبه  فإن س بنفوذ قوة الذكر فيهفْ المرأة يصير ذا نينِم أن زعم الشيخ

 صار ذلك ذا نفس تحركت النفس فيه فإذا نثىيتكون من نطفة الذكر والبدن من نطفة الأ
استقرت  إذا لا فعل لها غير ذلك ثم إذ وتكون هذه النفس حينئذ غاذية الأعضاء تكميلإلى 

 وإن كانت  الحسية فتكون فيها قوة قبول النفس الحسيةعدت للنفسأفيها القوة الغاذية 

                                                
ربعـين عامـا    لأت بالفعل إنما يحدث لمن يحدث في حدود ا        لا المدركة للمعقو  ن النفس الناطقة  إ )١(

 باستعدادها للكمال العقلـي و وقـت     -بحسب الغالب و أما النفس المتميزة عن سائر النفوس الحيوانية         
تصير ذات أنفس بنفوذ قوة الذكورية فيه فإن الـروح         تعلقها فزعم الشيخ الرئيس في ذلك أن مني المرأة        

نثى فإذا صار ذلك ذا نفس تحركت الـنفس إلى       لأ و البدن من نطفة ا     -ن يتكون من نطفة الذكر    يشبه أ 
 فعل لها غير ذلك ثم إذا اسـتقرت فيهـا القـوة             لا و تكون حينئذ النفس غاذية إذ        -عضاءلأتكميل ا 
نطق  أعدت للنفس الحسية فيكون فيها قوة قبول النفس الحسية و إن كانت الحسية في ذوات ال                -الغاذية

 لاعضاء الحسية يتم معها و كذلك الغاذية و أعضاؤها و أيضا فأعضاء الحيوان              لأن ا لأو النطقية واحدة    
ب و  لأ يبعد أن يكون النطفة يحصل فيها الغاذيـة مسـتفادة مـن ا             لاغتذاء ف لايعمها الحس و يعمها ا    

ن يسـتحيل المـزاج     ب يبقى إلى أ   لأخرى يحدث من بعد و يجوز أن يكون الغاذية التي جاءت من ا            لأا
 تبلغ من قوا أن يـتم لتـدبيرها إلى     لاب  لأاستحالة ما ثم يتصل به الغاذية الخاصة كان المستفادة من ا          

ب قد تغير عما عليه الواجب فليس لأآخره بل تفي بتدبيرها مدة ثم يحتاج إلى أخرى كان ما يؤخذ من ا           
 ما مناسـبا  لاكن لم يخرج التغير به أن يعمل عمب و التي في الولد و ل   لأمن نوع الغاذية التي كانت في ا      

لذلك العمل و كيفما كان فإذا صار القلب و الدماغ موجودين في الناطق تعلقت ما النفس النطقية و                  
 تكون عاقلة بل تكون كما في السـكران و   لافيكون غير مادية و لكنها       يفيض منها الحسية أما النطقية    

 . من خارج و إنما تستكمل بأمور-المصروع
 يبعـد أن تكـون      لاهذا ما نقله الفخر الرازي عن الشيخ و أني ما وجدت في كتبه هذه العبارة و                 

 ]٨/١٤٧الحكمة المتعالية  [.مذكورة في شي ء منها و فيه مواضع أنظار حكمية
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ولا كذلك  معا الحسية والنطقية تتم الأعضاء  لأنالحسية في ذوات النطق والنطقية واحدة

ن  أعضاء الحيوان لا يعمها الحس ويعمها الاغتذاء فلا يبعدأف وأيضا عضاؤهاأالغاذية و
 أن تحدث من بعد ويجوزوالأخرى ب  الأتكون النطفة تحصل فيها الغاذية مستفادة من

يستحيل المزاج استحالة ما ثم تتصل ا  إلى أن تبقى الأب الغاذية التي جاءت منتكون 
آخره بل  إلى تتم التدبير إلى أن لا تبلغ من قوا الأب الغاذية الخاصة وكان المستفادة من

غيرت عما عليه الواجب قد ت الأب كأن التي تؤخذ منأخرى  إلى تفى بتدبير ما ثم تحتاج
والتي تكون في الولد ولكن لم يخرج التغير ا  الأب فليست من نوع الغاذية التي كانت في

صار القلب والدماغ موجودين  فإذا عن ان تعمل عملا مناسبا لذلك العمل وكيف ما كان
ادية ما النطقية فتكون غير مأفي الناطق تعلقت ا النفس النطقية وتفيض منها الحسية 

من  بأمور تستكمل وإنما ولكنها لا تكون عاقلة بل تكون كما في السكران والمصروع
 .خارج هذا ما قاله الشيخ

القطع واليقين بل  إلى يصل إلى أن العاقل لا يطمع في هذه الفصولأن ): واعلم(
 .فلذلك تساهلنا في تحقيق مقدماا أمكن نإظن غالب  الأقصى المقصد

 عشرون في اختلاف هذه القوىوال الحادي الفصل
لما  وإلا غاذية كل عضو مخالفة بالنوع والماهية لغاذية العضو الآخر أن): اعلم( 

متحدة بالجنس  هي نعم ، الأربعوكذلك القول في النامية والمولدة والخوادم أفعالها اختلفت
 .أمتحدة بالمبد فهي ما الموجودة منها في كل شخصأو
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 )١( في القوة الحيوانيةالفصل الثاني والعشرون
ثبتها في القانون أمية لهذه القوة ولكنه كَلم يتعرض في شيء من كتبه الحِ ن الشيخإ

 متفقون على القول ا والمراد من القوة الحيوانية القوة التي ا تستعد الأطباء وجمهور
 لأن فسانيةالعضو المفلوج فيه قوة ن بأن لقبول قوى الحس والحركة واحتجوا عليهالأعضاء 

نما يبقى مجتمعا لقاسر وذلك القاسر ليس ما يتبع  إالانفكاك إلى ما فيه من العناصر المشتاقة
ذلك القاسر قوة متقدمة  فإذا ما يتبع الامتزاج لا يكون علة له ولا لبقائه لأن ذلك الامتزاج

ا أن تكون  إمعلى ذلك الامتزاج وحافظة له فالعضو المفلوج فيه قوة نفسانية فتلك القوة
قوة وراء هذين  أو غيرها أو القوى النباتية مثل قوة التغذية أو قوة الحس والحركةهي 

العضو المفلوج ليس له قوة حس ولا حركة والثاني باطل  باطل؛ لأن القسمين والأول
   :لوجهين
   .قوة التغذية قد تبطل مع بقاء تلك القوة أن): أحدهما(
يدة لقبول الحس والحركة لولا المانع فلو كانت هذه هذه القوة مف أن): وثانيهما(
للنبات استعداد لقبول الحس  أن يكون الغاذية والغاذية موجودة في النبات للزم هي القوة

هذه القوة جنس ثالث مغاير للقوى النفسانية  فإذا باطل فالمقدم مثله والتالي والحركة
 .والنباتية

 العضو المفلوج وجدت فيه قوة الحس والحركةن  أن يكو لا يجوزم لِ:يقولأن  ولقائل
   .لم يوجد لمانع منع الفاعل من الفعلفإنما  الإرادية واما فعل الحس والحركةالإرادية 

                                                
 ـ  لاثر  لأما يصدر عنه ا   : القوة الحيوانية  )١( ة الحيوانيعور، وهـو القـوة على ترتيب واحد مع الش .

فتلك . فعاللأالقوة الّتي تصدر عنها أفعال مختلفة مع الشعور بتلك ا         ) ٧٧/ ١شارات للرازي   لإشرحي ا (
مبدأ الحركة على ج واحد من غير إرادة هو       ) ٧/ ٤الحكمة المتعالية   . (هي القوة الموجودة في الحيوانات    

واحد ومن غير إرادة هو القوة النباتية، وبإرادة         على ج    لاالطّبيعة، وبإرادة هو القوة الفلكية، ومبدؤها       
عضاء لقبـول الحـس   لأالقوة الّتي ا تستعد ا) ٧٧/ ١شارات للطّوسي  لإشرحي ا . (هو القوة الحيوانية  

، شرح حكمة   ٣٧٣/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد     . (رادية تسمى القوة الحيوانية   لإوالحركة ا 
 .)٦٥٣/ العين
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قوى الحس  أفعال مادة الفالج مانعة عن ظهور أن تكون  لا يجوزملِفَ: وبالجملة

 . معاوالحركة عن ذلك العضو ولا تكون مبطلة لذاتى القوتين
 لأن عليهم في قولهم ان هذه القوة مغايرة لقوة التغذية أيضا المطالبة متوجهة هذهو

 .ابعد حي وإن كان يالعضو المفلوج قد يبطل عنه التغذ
 عن ظهور فعلها عن معٍقوة التغذية باقية ولكن لمانِ : أن يقال لا يجوزملِ :لأنا نقول

 .  ير مفيدة لقبول الحس والحركة قوة التغذية موجودة في النبات وهي غ:وقولهم
 أن الغاذية التي في النبات مخالفة بالماهية للغاذية التي في الحيوان فلم لا يجوز: فنقول

 .مفيدة لهذا الحكم الأخرى الغاذية تكن وإن لم الغاذيتين تفيد هذا الحكم إحدى تكون
 نأكرناه عن ما الحق فهو ما ذأ و،ن القوى الحساسة جسمانيةأ تسليم مع هذا كله

 .كلها بالنفس فهذه المباحث تكون ساقطة عناالإدراكات 
بغير شعور  أفعالها ضة من النفس التي تفعلوليكن هذا آخر كلامنا في القوى الفائِ

 .وباالله التوفيق
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
 :وفيه ثلاثة عشر فصلا

 الفصل الأول في اللمس
 :مطالب أربعة وفيه

مركب من العناصر الأربعة وصلاحه باعتدالها وفساده  الأرضي ن الحيوانأ): لالأو( 
مجمد  أو له قوة ا يدرك ان الهواء المحيط به محرقأن تكون  فلابد بغلبة بعضها على البعض

دالا على المطعومات التي ا يستبقى الحياة لكنه  وإن كان  فإنهما الذوقأ .ليتخرز عنه
أقدم  الأصل واستبقاء الأصل  دافع للمضرة ودفع المضرة لاستبقاءطالب للمنفعة واللمس

 اللمس فظهر أن جلب المنفعة ممكن لسائر الحواس ولأن من جلب المنفعة لتحصيل الكمال
 .الحواسأقدم 
عضاء كلها شعور بالقوة اللامسة لتكون للأ موصوفًا كل البدنأن يكون  نه يجبأو

 .بالمفسد فيحترز عنه
ما إمكان و إلى ما حركة انتقال من مكانإ إرادية لكل حيوان حركةن أن تكو ويشبه

تتحرك حركات  فإا صداف في غلفهاسفنجات والأحركة انقباض وانبساط كما للإ
 .؟ن لها حس اللمسأانبساط وانقباض ولو لم نشاهد منها هذه الحركة فكيف نعرف 

والبارد والحاكمة بين الرطب الحاكمة بين الحار  أربع ن قوى اللمسأذكروا  ):الثاني(
ملس والخشن وزاد بعضهم الحاكمة واليابس والحاكمة بين الصلب واللين والحاكمة بين الأ

 .مختلفة أفعال الواحدة لا تصدر عنها القوة على أن بين الثقيل والخفيف وذلك بناء
 أن لكن هذه القوى لانتشارها في البدن ظنت قوة واحدة ولا استحالة في :قالوا

 .الرطوبة الجليدية فيها قوة باصرة وقوة لامسة كما أن الآلة الواحدة آلة للقوتينتكون 
ن حاملها هو الواسطة ومن شرط الواسطة أ من خواص قوة اللمس :قالوا): الثالث(

به فالمدرك  الإحساس نفعالا جديدا فيقعإخلوها عن الكيفية التي توديها حتى تنفعل عنها 
حظ له نه لاأ لأجل ما وليس ذلك موصوفًا يكونلا  يجب أن للحرارة والبرودة مثلا
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الاعتدال  إلى الكيفيات فيهأن تكون  لأجل  إذامركب من العناصر الأربعة فهو لأنه منهما

ولما لم تكن العناصر الأربعة  إحساسا  أشدالاعتدال إلى قربحتى يحس بالخارج عنه فالأ
 .ة اللمس فليس لها حياة اصلاالبسيطة معتدلة الكيفيات لم تكن لها قو

 لأجل نعرف كون البهائم مدركة للمحسوسات وشاعرة اأنا إنما  وزعم زاعمون
 الأرض  فإنطلبها ما يلائمها وهرا عما ينافرها وقد وجدنا مثل ذلك في العناصر البسيطة

طريقة العلو على  إلى السفل على طريقة واحدة والنار رب من السفل إلى رب من العلو
  إلىعارضها في صوب حركاا معارض رجعت فإذا حاولت النار الصعود وإذا واحدة
 .وصعدت من جوانبها وكل ذلك يدل على شعورها بما يلائمها وما ينافرهاأسفل 

 .للجمادات مما لا تميل النفس اليه والإدراك الشعور فإثبات وبالجملة ،هذا ما قيل
فكذلك تشعر بتفرق  الأربع ا تشعر بالكيفياتأالقوة اللامسة كما ): الرابع(

 فإن الاتصال مثل ما يحصل من الضرب وبعود الاتصال مثل ما يحصل من لذة الجماع
سيلان الرطوبة اللزجة الحارة على العضو الشبيه باللحم القروحى كأنه بتغريته يفيده اتصالا 

 . الكلام فيه ما قد مضىوتحقيق والثاني هو اللذة الألم هو الإدراك والنوع الأول من
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 )١(الفصل الثاني في الذوق
 : ثلاثة مباحثوفيه

نه عبارة عن الشعور بما يلائم البدن ليطلبه أ اللمس وكالذوق تالي :)البحث الأول( 
فيه  يكفي واللمس شعور خاص بما ينافيه ليجتنب عنه والذوق مشروط باللمس لكنه لا

 وهو الرطوبة اللعابية المنبعثة عن المبلعة لتقبل من متوسط عديم الطعم لابد الملامسة بل
ن خالطها طعم كما يكون إدت الطعوم بصحة وأالرطوبة عديمة الطعم  إن كانت الطعام ثم

 .للمرضى لم تؤد بصحة
 ذي  أجزاءنه تخالطهاأتتوسط على سبيل  إما أن هذه الرطوبة نإ :)البحث الثاني(

تتكيف نفس  وإما أن للسان حتى تخالطه فيحسهاالطعم مخالطة تنتشر فيها ثم تغوص في ا
 إلا في الأول فلا فائدة في تلك الرطوبة فإن كان تلك الرطوبة بتلك الطعوم من غير مخالطة

الحاس ويكون الحس بملامسة المحسوس من  إلى تسهيل وصول المحسوس الحامل لتلك الطعوم

                                                
) ٤٠٢/ ٢رسائل إخوان الصـفاء    ( .هي مستبطنة في رطوبة اللّسان    ) القوة الذّائقة (قوة الذّوق    )١(

رسائل ابن  . (هي تدرك ا معاني الطّعوم    ) ٥٠/ رسائل ابن سينا  . (هي مشعر المطاعم، وعضوها اللّسان    
ح ينبعث مـن    الذّوق رو ) ٦٥/ في النفس . (فعل حس الذّوق يسمى ذوقا    . )٣٥/ رشد، كتاب النفس  

هي قوة مرتبة في العصب المفروش على جرم    ) ١٧٠/ نفس المصدر .. (هذا الجزء الرئيس إلى بسيط البدن     
. جسام المماسة له، المخالطة للرطوبة العذبة الّتي فيها مخالطة محيلـة      لأاللّسان، تدرك الطّعوم المتحلّلة من ا     

هي قوة منبثّـة في     ) ٣٢٢/ تلالامن الغرق في بحر الض    ، النجاة   ٣٤/ طبيعيات الشفاء، الفن السادس   (
هي قوة رتبت في العصب المفـروش       ) ١٩٣/ ثيريةلأشرح الهداية ا  . (العصب المفروش على جرم اللّسان    

جسام المماسة المخالطة للرطوبة العذبة اللّعابية الّتي تسـتحيل إلى          لأعلى جرم اللّسان يدرك الطّعوم من ا      
هو قوة منبثّة في العصب المفروش علـى جـرم اللّسـان،    ) ٤٥٢/ شراقلإشرح حكمة ا  . (طعم الوارد 

هو قوة منبثّـة    ) ٣٧٥/ إيضاح المقاصد من حكمة عين القواعد      ( .وإدراك هذه القوة مشروط باللّمس    
هو  .في العصب المفروش على جرم اللّسان وإدراكه بمخالطة رطوبة الفم بالمذوق، ووصوله إلى العصب             

لة المسماة لآ منبثّة في العصب المفروش على جرم اللّسان وإدراكه بمخالطة الرطوبة اللّعابية المنبعثة من ا    قوة
هو قوة منبثّة، أي منتشرة في العصب       ) ١٤٦/ نظارلأمطالع ا  ( .بالملعبة، بالمذوق، ووصوله إلى العصب    

 )٤٣٠/ شرح المواقف. (المفروش على جرم اللّسان
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لرطوبة ويكون الحس به بلا الثاني فيكون المحسوس بالحقيقة هو ا وإن كان غير واسطة

واسطة وعلى كل حال لا يبقى بين الحس والمحسوس واسطة حتى لو كان المحسوس الخارج 
الحس من دون هذه الواسطة كان الذوق حاصلا كالحال في  إلى يتمكن من الوصول

 .ن كلا الوجهين محتملأمن متوسط والحق  فلابد بصارالإ
   ؟ددتورث الس وهي فوصة تذاقما بال الع: فإن قيل
ثرها من التكثيف أتخالط بوساطة هذه الرطوبة جرم اللسان ثم تؤثر أولا  اإ: فنقول
 .بعد المخالطة

 .قوة الذوق واحدة أن :)البحث الثالث(
م جعلوا قوة اللمس قوى إ : على الحكماء القائلين بالقوى فقالبعضهم واعترض

   ؟ قوة الذوق متعددة بتعدد المذوقاتمتعددة لتعدد الملموسات فلماذا لم يجعلوا
الحاكم على نوع واحد من التضاد قوة  أن يكون وجبناأنما  إناأ ب:ن يجيبواألهم  فنقول

ما أ و،فيما بينها مضادة واحدة إلا أن ن كثرتإواحدة ليتم الشعور والتميز والطعوم و
من  واحدا اة نوعبين الحرارة والبرود فإن الملموسات فليس فيما بينها مضادة واحدة

 .المضادة وهو غير النوع الذي بين الرطوبة واليبوسة
مالفصل الثالث في الش 

 :وفيه بحثان
ضعفها أنه ألا إبلغ الحيوانات في الشم أ أن يكون يكادالإنسان  نإ :)البحث الأول( 

ون ولذلك لا يك جدا ضعيفة الإنسان رسوم الروائح في نفس فإن في بقاء مثله في خياله
 رائحة طيبة :يقال بأن من جهة الموافقة والمخالفة إحداهما :لا من جهتينإ اسما للروائح عنده
  رائحة حلوة وحامضة ويشبه:الطعوم فيقال إلى من جهة النسبة والأخرى ،ورائحة منتنة
 العيون )١(]الصلبة[دراكات الحيوانات إللروائح كحال الإنسان  إدراك حالأن يكون 

                                                
 .- بالياء –الصلية ): ح(عكوفتين في ما بين الم )١(
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كالتخيل غير المحقق واما كثير من الحيوانات  أن يكون لها يكاد إدراكها ن فإللمبصرات
 .التنشيق إلى بحيث لا يحتاج جدا الروائح قوية إدراك الصلبة العيون فقوا على

 .ن واسطة الشم جسم لا رائحة له وهو الهواءأمما لا شك فيه  نإ :ونقول
 ذي من الجسم أجزاء تتحلل بأن ىدتتأ إنما ن الرائحةأزعم بعضهم  :)البحث الثاني(

 .الرائحة وتتبخر وتخالط المتوسط
لو لم يكن كذلك لما كانت الحرارة يج الروائح بسبب الدلك بأنه  واحتج عليه

ن التفاحة أنرى وأيضا  . الروائحين التبخير يذكأوالتبخير وما كان البرد يحقنها ومعلوم 
 .ائهاجزأتذبل من كثرة الشم فدل ذلك على تحلل 

يخالطه شيء من  غير أن الهواء المتوسط يتكيف بتلك الكيفية من أن وزعم آخرون
نما تكون بسبب تحلل  إلو كانت الروائح التي تملأ المحافل إذ الجسم الذي له تلك الرائحة

فلانا نبخر  وأيضا الشيء ذو الرائحة ينقص وزنه ويقل حجمه أن يكون شيء لوجب
عا يأتيبالكافور تبخير حد ويمكن ان  إلى الى جوهره كله فتكون معه رائحة منتشرة انتشار

ضعاف تلك المواضع بالنقل والوضع في جزء جزء من ذلك المكان إتنتشر تلك الرائحة في 
بل في اضعافه حتى يتشمم منه في كل واحد من تلك البقاع فيكون في مجموع تلك البقاع 

 في كل واحدة من تلك البقاع الصغيرة يتبخر كان فإذا مثل الرائحة التي حصلت بالتبخير
التي يتحال منه في جميع تلك البقاع التي تزيد على البقعة  الأبخرة منه شيء فيكون مجموع

 أن يكون ا له فيجبمناسب أو ا مضاعفة للبخار الذي يكون بالتبخيرضعافًأالمذكورة 
ن أكذلك فتبين  الأمر لكن ليسا له مناسب أو من ذلك قريبا النقصان الوارد عليه في ذلك

 .هذا الباب في للاستحالة مدخلا
 .نه لا منافاة بينهماأكلا المذهبين صحيح و أن: والحق

 .الوجوه أبعد الشم يتعلق بالمشموم حيث هو وهذا  إدراكأن ومنهم من زعم
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١(معالفصل الرابع في الس( 

 إلى ديتهأت وكيفية تالصوت وقد عرفت حقيقة الصو إدراك السمع هو أن): اعلم( 
 :ذلك بحثانوا،  أمورالصماخ فلنذكر هاهنا فيما يتعلق بالسمع

تأدي هذا الهواء المنضغط بين القارع  إلا عند السماع لا يحصل أن )البحث الأول(
 :والمقروع وهو ظاهر لوجوه خمسة

 . بطل السمعدسان أو دس إذا ذلك التجويففلأن ): أما أولا(
صار  أو كان بين الصائت والسامع جسم كثيف تعذر السماعإذا فلأنه ): وأما ثانيا(
 .عسرا

سمع  منه قريبا  فإن كانيقرع بمطرقة على سندان إنسانا من رأىفلأن ): وأما ثالثًا(
 .الصوت مع مشاهدة القرع وكلما بعد حصل سمعه بعد زمان يضاهى طوله بعد المسافة

 نبوبة ووضع الطرف الآخر من تلكأى طرف من وضع فمه علفإن  :)اما رابعأو(
يسمع ذلك الكلام دون سائر  الإنسان ذلك فإن آخر وتكلم فيه إنسان ذنأعلى الأنبوبة 

 .ذن الغيرأ إلى ن يتأدىأذنه وامتناع أُ إلى  الهواء فيهيالحاضرين وذلك لتأد
 البعيد عند اشتداد هبوب الرياح ربما لا يسمع القريب ويسمعفإنه  :)اما خامسأو(

 .سمع إلى بسبب هبوب الرياح من سمع الأصوات مواج الحاملة لتلكلانحراف تلك الأ

                                                
هـي  ) ٧٧/ فصوص الحكم. ( جوبة يتموج فيها الهواء المنقلب من متصاكّين على شكله فيسمع          )١(

هـي مشـعر    ) ٤٠٢/ ٢رسائل إخوان الصفاء    . (مستبطنة الصماخين مما يلى البطن المؤخر من الدماغ       
هي قوة مرتبة   ) ٥٠/ رسائل ابن سينا  . (صماخصوات، وعضوها العصبة المنفرشة على سطح باطن ال       لأا

في العصب المتفرق في سطح الصماخ تدرك صورة ما يتأدى إليها من تموج الهواء المنضغط بـين قـارع       
ومقروع مقاوم له، انضغاطا بعنف يحدث منه صوت، فيتأدى تموجه إلى الهواء المحصور الراكد في تجويف           

طبيعيات الشفاء، كتاب   . (ه وتماس أمواج تلك الحركة العصبة، فيسمع      الصماخ، ويحركه بشكل حركت   
إدراك ما يحدث   ) ١٨٧/ ثيريةلأ، شرح الهداية ا   ٣٢٢/ تلالا، النجاة من الغرق في بحر الض      ٣٤/ النفس

 .)٩٦/ الحدود والفروق. (في الهواء من القرع
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يسمع  أن لا تكلم من وراء جدار متخذ من الحديد وجب إنسانا نألو : فإن قيل
ليس في ذلك الجدار شيء من المنافذ  لأنه ؛الذي في الجانب الآخر من الجدار ذلك الكلام

شكال تلك الحروف كما أمواج ولا تبقى  تتشوش تلك الأولو كانت قليلة فوجب ان
 .خرجت عن حلق المتكلم

 تأدى ذلك بالكلية فإن تكلم حدث في الهواء ذلك التموج إذا الإنسانفلأن وأيضا 
 لا ذاك التموج الواحدإليس هناك  إذ يسمع غيره ذلك الكلام أن لا سمع شخص وجبإلى 

يسمع واحد منهم  أن لا سمع كل واحد لبعضه وجب  إلىبالكلية بل تأدى إليه يتأدوإن لم 
 .ذلك الكلام بتمامه

كلما كانت  لأنه ؛يمنع من السماعفإنه  أصلا ما الحائل الذي لا منفذ فيهأ: فنقول
 .يوجد السمعأن لا  أصلا لم توجد المنافذ إذا فوجب أضعف المنافذ أقل كان السمع

 الحروف نأ قد عرفت : فنقول".روفتلك المنافذ تكسر اشكال تموجات الح" :وقوله
طلاق الهواء بعد حبسه على وجه مخصوص فيكون التمويج الفاعل للحرف إبإنما تتكون 

فأي  أجزائه هو حاصل في كل واحد من بل إنما  أجزائهليس مخصوصا بكل الهواء دون
 .جزء وصل حصل الشعور بما يفعله من الصوت

 .عن السؤال الثاني وهذا هو الجواب
هو  أو المسموع هو الصوت القائم بالهواء القارع للصماخ فقطأن  :)حث الثانيالب(

 .خيرلأمحسوس والحق هو ا أيضا نذُمحسوس والصوت القائم بالهواء الخارج عن الأُ
 ومعلوم ،دركنا مع ذلك جهته وقربه وبعدهأسمعنا الصوت  ا إذناأ : عليهوالذي يدلُّ

 ندرك منلا  يجب أن التجويف فكان إلى وج عند بلوغهفي التم أثر ن الجهة لا تبقى منهاأ
تت دخلت بحركتها تجويف الصماخ أمن حيث  لأا ؛جهاا وقرا وبعدهاالأصوات 

اليد تدرك بلمسها ما تلقاه  كما أن فيدركها الصماخ هناك ولا يميز بين القريب والبعيد
بعد واقرب  أبعد ده منولا تشعر به من جهة اللمس الا حيث تلمسه ولا فرق بين ورو

في المسافة بل حيث انتهى وهنا لك لا  أولا اليد لا تدرك الملموس من حيث ابتدأ لأن قرب
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بعد ولما كان التميز بين الجهات والقريب  أو قد جاء من قرب أن يكون يبقى الفرق بين

 .يهالخارجية من حيث  الأصوات نا ندركأوالبعيد منها حاصلا علمنا ا الأصوات من
ندرك  وإنما توجه من تلك الجهة إنما الهواء القارع لأن ندرك الجهة إنما :فإن قيل
 .ضعفأوعن البعيد  أقوى الحادث عن القرع القريب الأثر  لأنالقريب والبعيد
 المصوت قد يكون على اليمين من السامع وقد يسد لأن ؛ما الأول فباطلأ: فنقول

يحصل الشعور بكون  ذن اليسرى ومع ذلكلأذن الذي يليه ويسمع صوته باالأالإنسان 
ن ينعطف عن اليمين ألا بعد إذن اليسرى الأ إلى المصوت على اليمين ولا يحصل التموج

   .نما جاء من تلك الجهةإالقارع  لأن دراك الجهةإفليس 
 لكنا لا ندرك البعيد القوى والقريب الضعيف ولكناوإلا   أيضافهو باطل وأما الثاني

قريب  أحدهما نظن ان وجب أن  صوتين متساويى البعد مختلفين بالقوة والضعفسمعناإذا 
 .كذلك الأمر والآخر بعيد ويشتبه علينا القوة والضعف بالقرب والبعد وليس

 ؟فما السبب في الشعور بجهة الصوت: فإن قيل
واء بقرع اله أولا يحصل إنما  الإدراكهذا أنا قد علمنا أن ":المعتبر"قال صاحب : قلنا

 إدراك ولكن بمجرد أطول في زمان إلا بعد المتموج لتجويف الصماخ ولذلك يقبل من
يحصل  إنما الصوت القائم بالهواء القارع لا يحصل الشعور بالجهة والقرب والبعد بل ذلك

 .الوارد من حيث ورد وما يبقى منه في الهواء الذي هو في المسافة التي فيها ورد الأثر بتتبع
 علينا هواء قارع فيدرك عند الصماخ وذلك القدر لا درِنا عند غفلتنا يأ: والحاصل

ما إلى  إلينا من الذي يصل إدراكنا ملنا فيتأدىأنا بعد ذلك نتبعه بتإالجهة ثم  إدراك يفسد
حيث ينقطع  إلى دركناهأمنه شيء متأد  بقي  فإن كانوروده ومبدأ قبله فما قبله من جهته
 بقي وجهته وبعد مورده وقربه وما موجودا منه بقي ارد ومدده وماويفنى وحينئذ ندرك الو

يبق في  إن لم يضعف تموجه حتى لأنه ؛امن قوة امواجه وضعفها فلذلك ندرك البعيد ضعيفً
ينبهنا على المبدأ لم نعلم من قدر البعد الا بقدر ما بقي فلا نفرق بين الرعد  أثر المسافة
بقربنا  كانوإذا  إلينا منه أقرب ين دوى الرحى الذي هومن اعالى الجو وب إلينا الواصل

قدر ذارعين وبيننا وبين الآخر قدر ذراع من البعد ولم نبصرهما  أحدهما رجلان بيننا وبين
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وبعد الآخر هذا منتهى  أحدهما ة من قربـدر المسافـبل سمعنا كلامهما عرفنا بسمعنا ق
 .ما قيل

ما قبله فما  إلى  إليهبع من الذي وصلتنه يأ بالسمع هوهو أن  :فيه بحث بقي وقد
  أصلاغير مدركة للسمع فهي ما الجهةأ و،قبله ولكن مدرك السمع هو نفس ذلك الصوت

 أن يله فبق مدركًا تكن الجهة مدركة له لم يكن كون الصوت حاصلا في الجهةلم وإذا 
  تلك الجهة بل منفي حيث أنه مدرك السمع هو الصوت الذي في تلك الجهة لا منيكون 

 صوتا لكان أخرى ن هذا الصوت لو كان حصوله في جهةأ ومعلوم ،صوت فقطحيث أنه 
المدرك للسمع من المصوت الموجود في الجهة المخصوصة هذا القدر الذي لا يختلف فإذا 

 .يتفكر فيهوأن  لابد دراك الجهة وهذا الشكلإ موجبا باختلاف الجهات فكيف يكون هذا
 خروج الشعاع لأجل بصارالإ بأن  على القائلينامس في الردالفصل الخ

 :بصار ثلاثةالمشهورة بين الحكماء في الإ المذاهب 
  على هيئة مخروط رأسهينه يخرج من العين جسم شعاعإ :قول من يقول ):الأول(
يحصل من الموضع الذي هو موقع سهم  إنما التام والإدراك  المبصريالعين وقاعدته تليلي 
 .ذا المخروطه

 الشعاع الذي في العين يتكيف الهواء بكيفيته ويصير :قول من يقول :)المذهب الثاني(
 .دراكالكل آلة في الإ

شباح المرئيات بتوسط الهواء أيحصل بانطباع  إنما بصارالإ أن :)المذهب الثالث(
ائلين به بالشعاع وللق القول إبطال  وغرضنا من هذا الفصل،المشف في الرطوبة الجليدية

   :دلةأ
ن أ لأجل  إما أن يكونرأى وجهه في المرآة فلا يخلو إذا  الإنساننإ :قالوا): أولها(

ما  لأجل  وإما أن يكونتنطبع في المرآة صورة الوجه ثم تنطبع في العين صورة مساوية لتلك
 ،جهالو إلى الشعاع يخرج من العين ويتصل بالمرآة ثم ينعكس عنها لصقالتها من أن نقوله

 :والأول باطل من وجوه
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صورة الوجه لو انطبعت في المرآة لانطبعت في موضع معين ولامتنع وهو أن  :الأول

اخضر بسبب انعكاس الشعاع  إذا الحائط كما أن ن يتغير عن موضعه بزوال شيء ثالثأ
ولا يختلف على المنتقلين وانت ترى  واحدا ذلك اللون يلزم موضعا فإن  إليهخضرعن الأ
 .رة الشجر في الماء ينتقل مكاا عن الماء مع انتقالك فبطل القول بالانطباعصو

انتقل انتقل مسقط  إذا ن الناظرأ وهي بالشعاع فعلة ذلك ظاهرة ما على القولأو
 .  نه في ذلك الجزء الآخرأجزء آخر فيتخيل  إلى الخط الذي يرى به المرئي

في سطح المرآة بل هو  أنه ليس  ولا شكيرى وجهه في المرآةالإنسان هو أن : والثاني
 نه يقرب ممن تقرب منها ويبعد عمن تبعد عنها ثم لا يخلوأكالغائر فيه البعيد عنه بل يخيل 

   .ذلك بعدا في غور المرآة وهو محالإما أن يكون 
 .  ليس للمرآة ذلك الغورفلأنه  ):أما أولا(
ذلك البعد  أن يكون ي لا يرى فبقبع في باطنه من الصورما ينطفلأن  ):وأما ثانيا(

درك الشيء الذي بذلك البعد من المرآة أ إنما بعدا في خلاف جهة غورها فيكون بالحقيقة
ا فيهافلا يكون الشبح منطبع. 

 لا يراه هو ولو كانت يقد يرى فيه غيره شبح مرئ الإنسان ناظروهو أن : الثالث
 .دراكهماإمنهما في  كل واحدن يتساوي أتلك الصورة منطبعة في الناظر لوجب 

ن تنطبع صورة العظيم في الجسم أالجبل العظيم في المرآة ومن الممتنع أنا نرى : والرابع
 .الصغير

لها  وإن كان يقبل الشكل كالهواء امتنع أن يكن لها لون إن لم المرآة أن :والخامس
 إذا الخضرةن  كما أساتر اللون الأول أن يكون لون وانطبع فيها لون شيء آخر وجب

الجدار بسبب الضوء ستر لون الجدار وبالجملة كيف يعقل اجتماع اللونين في  إلى انعكست
صور المرئيات لا تنطبع  فثبت أن ،جسم واحد مع بقاء كل واحد منهما على حد الصرافة

 .في المرايا وان السبب في ذلك هو الشعاع
لا ما يمكنه إولا يتبين له من جملتها ورقة رآها كلها  إلى نظر إذا حدناأ أن): وثانيها(

لا السطر الذي بحدق نحوه ثم كذلك في كل حال يقلب بصره إ أن يقرأه ولا يمكنه أن يقرأ
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ا ولو دراكًإصح أمسقط السهم من مخروط الشعاع  إلا أن سطر وليست العلة إلى من سطر
بعض أن يكون  دركه فقد انطبعت صورته فكان يمتنعأالانطباع فكل ما  لأجل كان ذلك
 .دراكا من البعضإصح إالمواضع 

 لأجل دراكه للبعيدإصح من أدراكه للقريب إ فإن من قل شعاع بصره أن): وثالثها(
يكون شعاع  وأما الذي لا يتفرققريبا كان  وإذا تفرق الشعاع بعيدا  متى كانيالمرئأن 

الحركة في المسافة الطويلة ن أصح بسبب أدراكه للبعيد إ فإن الكنه يكون غليظً كثيرا بصره
 .تفيده رقة وصفاء فثبت المطلوب

ن شعاع العين لقلته وضعفه أجهر يبصر بالليل دون النهار والعلة فيه الأ أن): ورابعها(
 والعلة ،عشى يبصر بالنهار دون الليل والأ،بصاريتحلل بشعاع الشمس فلا يقوى على الإ

 .يةنه مع عدم شعاع الشمس ناقص عن الكفاأ :فيه
بصار الإ كمل منأ الأخرى ما يغمضالعينين عند بإحدى بصارالإ أن): وخامسها(
 إلى ن الشعاع يهرب من العين المغمضة وينصبأ : والعلة فيه،ما تكونان مفتوحتينعند
 .خرىالأ

شرق على أا قد انفصل من عينه ويرى في الظلمة كأن نورالإنسان  أن :)وسادسها(
يتراءى له  فإنه حك عينيه إلى صبح ودعاه دهش الانتباهأ إذا  الإنساننفه وكذلكأ

ا متصلة غمض عينيه على السراج يرى خطوطً إذا  الإنسان وكذلك،شعاعات قدام عينيه
الظلمة كاا شعلة نار ولولا انفصال  في بين العينين والسراج وكذلك ترى عين الهرة

 .كذلك الأمر الشعاع لما كان
تدرك بالمماسة كاللمس والذوق والشم الذي  إنما بع الأرالحواس أن :)وسابعها(

 .السمع إلى به التموج ينتهي يستقرب الريح بالاستنشاق ليلاقيه وكالصوت الذي
لا يرى ما يكون في غاية القرب منه فضلا عما يكون  لأنه فليس كذلك ما البصرأ

 الحس شيء إلى سوسانه ينتقل من المح لأجل إما أن تكون فهي مماسا له ولا بد من الملاقاة
صورة المحسوس عرض  باطل؛ لأن المحسوس شيء والأول إلى ينتقل من الحس لأنه أو
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لاقت  فإذا شعاعية أجسام يخرج من العين وهو أن والانتقال عليه محال فتعين الثاني

 .بصارالمحسوس حصل الإ
ل الآلة اتصا إلى يحتاج فيه فإنه فعل النفس يكون بآلة جسمانيةأن كل  :)وثامنها(

يكن بد من لم  وإذا بوقوع الفعل فيه من محل آخر أولى لم يكن ذلك المحل وإلا بمحل الفعل
 لأجل ا إذًالاتصال وليس ذلك لاتصال المرئي بالعين لما ثبت من فساد القول بالانطباع فهو

ور العين في الهواء تحدث كيفية من ن بأن لاإ ولا يمكن ذلك يالمرئ إلى الآلة تحركتأن 
 .يوتتصل بالمرئ

 .القائلين بالشعاعأدلة  هذا مجموع
 جسامخروج الأ لأجل بصارالإ أنه ليس  علىفالذى يدل :المبطلين له أدلة ماأ

 : مورأ أربعة الشعاعية من العين
 لا يبقى أو يبقى اتصاله بالعين إما أن الشعاع بعد خروجه من العينهو أن  ):الأول(
اتصل بكل المبصرات فقد  فإن لا يتصل بكلها أو صراتيتصل بكل المبفإما أن  بقي فإن

خرج من البصر مع صغره جسم مخروطى عظمه هذا العظم وقد يضغطه الهواء ويدفعه 
ثم يفتح فيخرج  إليه تضغطه وتدفعه وينفذ في خلاء ثم كما يطبق الجفن يعود الأفلاك وكذا

 . المغمضحتى كانه واقفة على بنية إليه مثله وكما يطبق تعود الجملة
قد حل فيها مقدار  إن كان ن يحل في المادة مقدار عظيم بعدأزون نكم تجوإ: فإن قيل

صغير المقدار  وإن كان الشعاع الذي خرج من العين أن يقال صغير فلم لا تجوزون هاهنا
 .انه يصير عظيمألا إ

ك البعد ينفذ ذل أو فلاكيدفع العناصر والأ يجب أن  أنهنكرنا ذلك من قبلأ: فنقول
يتمكن الشخصان لا  يجب أن  أنهوكل ذلك محال ومن قبل الأجسام هذهبعاد إ المزيد في

 .من رؤية شيء واحد لتمانع الجسمين الشعاعيين الخارجين من العين
يحس  أن لا الشعاع لا يتصل بكل المبصرات بل يتشظى ويتفرق فيجبوأما إن كان 

الشعاعية حتى لا يحس من الجسم  الأجزاء ها تلكبكل المرئى بل يحس بالمواضع التي تقع علي
 .الا تفاريق نقطته ويفوته الغالب
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لم يكن قبل ذلك في  فإن التي تحت الماء الأرض الماء رأينا جميع إلى نظرناإذا وأيضا 
 بأنه يزداد حجم الماء وان قيل وجب أن الماء خلاء ثم نفذت فيه هذه الشعاعات الكثيرة

 إياها الفرج وملئه إلى م تكن تلك الفرج خالية مع نقل الماء وسيلانهكان في الماء خلاء فل
خرج الشعاع من  إذا الغالب عليه الفرج وذلك محال هذا أو يقال الماء فرج كلهإلا أن 

 الحساس أن يكون يلزم لأنه استحالة ظهرأانفصل عنها فهو  وأما إذا العين ولم ينفصل
 .ول ان لامسا يقدر ان يلمس بيد مقطوعةبمماسة ذلك الشعاع ويكون كمن يقأحس 

 .ذلك الشعاع محيل الهواء المتوسط وذلك هو المذهب الثاني وسنبطله نإ :إلا أن يقال
جهة  إلى لكانت وإلا الشعاعية ليست طبيعية الأجسام حركة هذه أن :)الدليل الثاني(
ا أعة وظاهر القسر على خلاف الطبي لأن قسرية أيضا ليست طبيعية فليست وإذ واحدة
 ما حركةأ و،حركة الشعاع لأجل بصارليست لها حركة فليس الإفإذا  إرادية ليست

 .فرع أو لا عن قلعإلا تحدث  لأا قسرية فهي الصماخ إلى الحاملة للاصواتالأجسام 
تتشوش تلك  وجب أن اضطراب في الهواء أو كان ريحإذا  أنه :)الدليل الثالث(

ما لا يقابله  الإنسان يرى يجب أن ء الغير المقابلة للوجه فكانشياالشعاعات وتتصل بالأ
نه لما كان الصوت عبارة عن الكيفية التي يحملها الهواء المتموج ألاتصال شعاعه به كما 

 .جهة اخرى إلى نه يضطرب عند هبوب الرياح ويميل من جهةأبسبب القرع لا جرم 
لا يرى والسبب فيه ما نقوله  فإنه ي؛بعد عن الرائ إذا يالمرئ أن :)الدليل الرابع(

متساويتين  )ج ط(و )د هـ( وسطها وليكن )ح( دقة ولتكن نقطةالحَ )بأ ( لتكن دائرة
 )ح( ولنخرج من )ح( من نقطة أبعد )ج ط(وأقرب  )د هـ( محاذيتين للحدقة وليكن

ولنخرج خطين  )بأ ( على شكل مثلث يقطعان دائرة الحدقة على )د هـ(  إلىخطين
من أكبر  )ح بأ ( فتكون زاوية )ر و(يقطعان الدائرة على )ج ط( إلى )ح( رين منآخ

 من الذي في الكبرى ومعلوم ان هذا السبب أصغر الشبح الذي في الصغرى )ح ر و( زاوية
 فيجب جعلنا القاعدة موضعا للابصارإذا  فأما بصارا للإجعلنا الزاوية موضع إذا يستقيمإنما 
 .غير ضيقة أو و سواء خرج عن زاوية ضيقةالجسم كما ه يرىأن 

o b e i k a n d l . c o m



 ٢٨٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتاب الثاني في أحكام الجواهر والأعراض

 
 فإنما صغر الزاوية يوجب صغر الشبح الذي ينطبع فيها إن كان :يقولأن  ولقائل
الكبير لا ينطبع في الصغير فكيف يجوز ارتسام صورة نصف العالم في  لأجل أن يكون ذلك

الزاوية مما يوجب ينطبع الكبير في الزاوية الصغيرة لم يكن صغر  جاز أن نإمقدار عدسة و
 .صغر الشبح وحينئذ فلا ينتفعون ذه الحجة

   :مرانأحدوث كيفية في الهواء ف لأجل بصارالإ أنه ليس على ما ما يدلأو
حالة بعين المبصر لكان  إلى استحالة الهواء من حالة لأجل بصارلو كان الإ ):الأول(

 أن يكون ازدحموا إذا بصرينالم فيلزم أن  أقوىكانت هذه الحالة أكثر كلما كان الناس
هذه الكيفية  إلى احالة للهواء أشد قوى البصروأن يكون  أقوى حدوث هذه الهيئة في الهواء

 .من ضعيف البصر والتوالى باطلة فالمقدم باطل
 الممكن في تلك صىقأالهواء للطافته يقبل من البصر  : أن يقال لا يجوزملِ: فإن قيل

   ؟زداد حال تلك الكيفية عند اجتماع المبصريننه لا يأالكيفية فلا جرم 
تلك  إما أن تكون عينهم دفعة واحدة فلا يخلوأاجتمع المبصرون وفتحوا إذا : فنقول

 أقوى ليست أو مما كانت عند انفراد المبصر الواحد أقوى الكيفية الحاصلة عند اجتماعهم
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لك الكيفية عن بعض لم يكن حدوث ت أقوى تكن وإن لم فهو المطلوب أقوى فإن كانت
علل مستقلة  الشخصي تجتمع على المعلول فيلزم أن من حدوثها عن غيره أولى الابصار

 .وذلك محال على ما ثبت
 يستحيل أن ن النور الذي يخرج من عين العصفورأنا نعلم بالضرورة أ :)مر الثانيالأ(
 الإنسان  أو العصفورذلك جوهره بل إلى يحيل ما بينه وبين الكواكب الثابتة على أن يقوى

ن يحيل ما أحال من الهواء عشرة فراسخ فضلا عن أا كله لما امتد ولا الفيل لو كان نورأو 
 .ا فلا جلي في العقلذلك جلي وإن لم يكن بينه وبين الثوابت

للشيء في المرآة  إدراكنا نأنتم نكم بيإ :فنقول ولاأعما احتجوا به وأما الجواب 
 نه يلزم من ذلكإ قلتم مما لِأ ،ورة ذلك الشيء في المرآة وذلك حقانطباع ص لأجل ليس

 يالمرئ من شأن نأ أن يقال  لا يجوزم ولِ،خروج الشعاع عن العين لأجل ذلكأن يكون 
 ويكون المشف ين يرى ذلك المرئأ مضىء بالفعل يقابل البصر وبينهما مشف والمرئإذا 
ن كان أ اتفقإن  ثم بصارشرط لحصول الإ بمعنى أنه امؤدييؤالجسم ذو الشبح صقيلا ر 

يتشبح الصقيل بصورة  بأن معه جسم آخر نسبته من الصقيل نسبة العين من الصقيل لا
بصار الجسم الذي يكون بينه وبين العين على النسبة لإ شرطًا يكون ابصاره بأن شيء بل

 .المخصوصة
لعين ولا ينطبع صورته في نه كيف يرى ما لا يقابل اأب من هذا تعجما ي )كثرأو

ثيرات ألا التعجب من جهة الندرة فقط ولو كانت العادة من التإالمقابل وهذا ليس فيه 
في شيء واحد  أن يقال اتفق إذا عامتها تحصل بالمحاذاة لا بالمماسة لكان على أن الطبيعية

ود جسم نه يؤثر بالمماسة فلا يتعجب منه وكذلك الحال في التعجب الذي يعرض من وجأ
ذلك ممتنع فلا برهان عليه بل هو  وإما أن الأجسام تأثير يؤثر على وضع غير متعارف في

 لحصول شرطًا الصقيل غير قابل لصورة ما يقابله على ما ثبت بالبراهين بل يكون إذ الحق
المشف شرط لحصول الابصار المحاذى والصقيل  إلا أن المشف شرط كما أن بهالإدراك 

ار محاذى المحاذى والبرهان يمنع من صحة غيره وعلى الجملة فليس يلزم شرط لحصول ابص
 إليها من بطلان انطباع الصورة في المرآة صحة القول بانعكاس الشعاع الخارج من العين
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صحة  أحدهما ليس يحيط هذان القسمان بالنقيضين حتى يلزم من فساد إذ لى الوجه إعنها
   .الآخر

 العين في  أن يكوننا لا ننكرأ وهي يبتنى على قاعدة :انيوالجواب عما احتجوا به ثا
 ينه يرتسم بين العين والمرئأالتي تسمى الروح الباصرة ولا ننكر  وهي شعاعية لامعةأجسام 

 المحسوس لا :ا لكنا نقولروط متوهم كما ذكرنا في علة رؤية الكبير من البعيد صغيرمخ
العضل المشترك بين الجليدية وبين  أعني زاويةيرى من جهة قاعدة المخروط بل من جهة ال

نه ينفذ من ألتلك الزاوية ما هو بمترلة مسقط السهم من المخروط ك ثم إن المخروط المتوهم
ن قوة الشعاع إالمقارب للمحيط و أو ما هو بمترلة المحيط إلى ما يحاذيه ومنه إلى مركز العين

فتكون الاستنارة  الأطراف من إليه يتوجهأثير  الت إذالمصبوب في الرطوبة الجليدية عند سهمه
أطرافه  يلي والذي أقوى دراكهإظهر وأفراط هناك فلذلك تكون الصورة المنطبعة فيه بالإ

 .ضعفأفهو 
الجليدية تشتد حركتها عند تبصر البعيد وذلك مما  نإ :اوالجواب عما احتجوا به ثالثً

بالتحلل ينقص عن  لأنه ؛ يرى البعيديحلل الروح الرقيق فلا جرم من قل شعاع بصره لا
دراكه إيرق بالحركة فلا جرم يقوى  فإنه االروح غليظًوأما إذا كان  إليه القدر المحتاج

 .للبعيد دون القريب
ا ن في العينأنا لا ننكر إ :اوالجواب عما احتجوا به رابعمركب  هي شعاعية أجسام

حد تتحلل في ضوء  إلى في الرقة والقلةالأجسام  ن تبلغ تلكأ هي ة الجهرلَّعِالقوة الباصرة فَ
 ن نقصانأرطوبة الروح وغلظه ونحن لا نمنع  أو  رطوبة العين وغلظهايالشمس وعلة العش

 في أنه  والخلاف،بصارغلظها يمنع من الإ أو الشعاعية المصبوبة في العصبة اوفةالأجسام 
   . قالوه هذا المطلوب وليس ينتج شيء مما؟م لا أهل يخرج الشعاع من العين

ما ذكرناه الآن فانا لا ننكر ان الروح الباصرة تارة  :اوالجواب عما احتجوا به خامس
من  الأرواح العينين هربت تلك إحدى غمضت فإذا الظاهر إلى الباطن وتارة إلى تتحرك

 كالمنفذ فيهما مشترك وليس يلزم من ذللأن  ؛ الأخرىالعين إلى التعطل والظلمة ومالت
 .العالم أقطار  إلىفي طبع ذلك الشعاع خروج وسفرأن يكون 
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ا هو :اوالجواب عما احتجوا به سادسالعين في نا لا ننكر الشعاع الذيإذلك ف أيض 
يخرج من العين ويتصل به  لأنه ضاء ذلك الشعاع قدامه بكيفية تفيدها لاأكانت ظلمة فإذا 
لطيفة في الظلمة كما يتفق من مس ظهور شعة نارية أالمس والحك يحدث  أن يكون ويجوز

مرار اليد على الحدقة واللحية في الظلمة ولا يبعدان تكون الحدقة مما يلمع إالسنانير السود و
عيون كثير من الحيوانات ذه الصفة كعين  فإن في الليل ويلقى شعاعها على ما يقابلها

 .ليل لقوة عيواسد والحية ولذلك كانت هذه الحيوانات ترى بالالهرة والأ
إلى نه تنتقل الصورة من المحسوسإنا ما نقول أ :اوالجواب عما احتجوا به سابع 

ن البصر يقبل في نفسه صورة من المبصر مشاكلة للصورة التي له إ :الحس بل نقول
لا مع المماسة كاللمس والذوق فليس يسلب الحاس صورها بل إوالمحسوسات التي لا تحس 

 يلا عن الملاقإمن الأشياء ما لا ينفعل  أن يكون ورها وليس بمستبعديوجد فيها مثل ص
 توسط شفاف وهو الهواء إلى لاحتياجه فإنه بصار مثل الإيلا عن المحاذإومنها ما لا ينفعل 

 يمتنع أن وكلاهما لا يوجدان عند ملاقاة الحاس والمحسوس فلا جرم مضيئًا يكون المرئوإلى 
 ولما لم يكن على فساده حجة لم يجب يلا عن المحاذإنفعل  بل لا ييينفعل عن الملاق

 .نكارهإ
القول بالشعاع والقول بالانطباع محيطين أنه ليس  :اوالجواب عما احتجوا به ثامن

 .بطرفي النقيض حتى يلزم من فساد الانطباع ثبوت الشعاع فبطل جميع ما قالوه
 الشعاع داخل العين إثبات الفصل السادس في

 إلا النور لا يوجد وزعم أن ، الإنسانوجود الشعاع في جسم د بن زكريانكر محمأ
ا الظلمة وكيف يعقل  فالأولى الكثيفة وما في بواطنها الأجسام ماأالكواكب و أو النارفي 

 . تستره بالحجب الكثيفة جسم نورانيداخل الدماغ مع
 التي حكيناها على جالينوس لما احتج ببعض الشبه لأن ؛اعترف بذلكفإنه  ما الشيخأ

ذلك يدل على وجود الشعاع في العين  بأن عنه» الشيخ «جابأخروج الشعاع من العين 
 على أن  أخرى فلنذكر تلك الأدلة مرة.؟ن ذلك الشعاع يخرجأ قلتم مولا نزاع فيه لكن لِ
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جوبة محمد أعلى وجود الشعاع في العين لا على خروج الشعاع عنها لننظر في  أدلة نجعلها

 :ربعةأبن زكريا عنها وتلك الأدلة 
نظر نحو انفه رأى عليه  إذا  فإنهما كان من لحيوان كثير ضياء العين أن ):الأول(

 .افي العين نور على أن دائرة من الضياء فيدل
ن أعينهم أفتحوا  إذا من الناس يعرض لهم عقب النوم الطويلكثيرا  أن ):الثاني(

ا ثم يفقدون ذلك فيدل ذلك على امتلاء العين من النور في يبصروا ما قرب منهم هنيهة نور
 .ذلك الوقت

نه أ فنعلم يقينا العينين اتسع ثقب الناظر من الآخر إحدى غمضناأنا إذا ): الثالث(
 .ييملؤه جوهر جسم

 عصبتي العين لكان جعل إلى نورانية من الدماغ أجسام لولا انصبابأنه ): الرابع(
 . الفائدةبصار مجوفتين عديمالإ

  :جاب محمد بن زكرياأ
 النور الخارج لأن ن ذلك ليس بسبب النور الذي في العين بلإ :فقالأما عن الأول 

 .كما ينعكس النور عن الماء والمرآة على الجدران الأنف وقع على القرنية انعكس علىإذا 
ؤها في ن العين تجيأ ليس السبب في ذلك ما ذكروه بل السبب :فقال ما عن الثانيأو

ولذلك تنتو  جدا وقت النوم رطوبات تغذوها مشاة لها في الصفاء والرقة غريزية كثيرة
 الأشباح ا منتأثر وأسرع اذكى حسأالعين على النوم وتغور على السهر فلذلك تكون 

عنها كلها ولم يبطل الطول  الأشباح  أثرعهد طويل محا الأشباح فعهدها بالتأثر عنوأيضا 
 .تمأفي ذلك الوقت  الإحساس ها عادة التاثر فلا جرم كانالذي عهد
جسم عند  إليه يجرى لأنه لاإلم يتسع ثقب العين نه لو إ :فقال ما عن الثالثأو
وقد نجد النواظر  أخرى في حالة ويضيقان في حالة جميعا لم يكن يتسعان الأخرى تغميض

الحس ي ذيؤ التأثير ور الشديدن النأكلها تتسع في الظلمة وتضيق في النور وذلك بسبب 
يوجد بالاعتدال فلا جرم اتسع حال الظلمة  إنما بصار والإ،بصاروالظلمة مانعة من الإ
 .يذؤبصار ويضيق حال الضوء ليدفع المليقوى بذلك على الإ
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لينكشف من  الأخرى العينين اتسعت إحدى غمضنانا إذا إ :ظهر ذلك فنقولوإذا 
  لأنمما يمكن لا بأكثر يقارب ذلكأو  الأخرى ها من العينالجليدية مقدار ما استتر عن

ن ذلك الجسم مستنير أ قلتم ملكن لِ إليها انصب جسما نأ وإن سلمنا  إليهاانصبجسما 
 .يشعاع
 فيهما النور من ين يجرأ ليست الفائدة في تجويف العصبتين :فقال ما عن الرابعأو
ن ينفذ في الطبقة ألا يمكنه كان  وإذا  الفائدة هذا النور عديميجر لأن ؛العين إلى الدماغ

 الأشباح يكون بين أن لا الفائدة القرنية على صلابتها وعدم المنفذ والثقب والشق فيها بل
الحائل  لأن المنطبعة في الرطوبة الجليدية وبين الروح الذي في بطون الدماغ حائل كثيف

   .ذ لا ما قالوه الشبح فهذا هو فائدة المنفيالكثيف يمنع من تأد
 في ما قاله محمد بن زكريا في هذا الموضع والصحيح وجود النور فهذه جملة

   .العينين
يبصر انفصال  فإنه  عينيه في الظلمةحك إذا الذي يقوم من النوم أن: والدليل عليه

 .خطوط شعاعية عن عينيه
 أمر من من أن دالنور مخصوص بالنار والكواكب باطل بما يشاه أن :وقول ابن زكريا

 .يظهر هناك نور فبطل ما قاله فإنه على لحيتهأو الليالي  في يده على ظهور السنانير السود
 دلة المختلفين فيهأالفصل السابع في الانطباع و

   :ثمانية بأمور فقد تمسكوا ما المثبتونأ 
 .ين الثانيبالانطباع وقد بطل الأول فتع أو بالشعاع إما أن يكون بصارالإ أن ):أولها(
 والقطرة والنقطة في ،والنقطة التي تدار دائرة خطًا نا نتخيل القطرة النازلةأ): وثانيها(

صورة القطرة في الفوق ثم  أن تكون ن السبب فيهأ يولا دائرة فبق خطًا الخارج ليست
ذلك  أن يكون صورا في التحت ثم امتدادها فيما بين ذلك منطبعة في العين وليس يمكن

ا في العين ثم يلحقه شبح ما تأخر ويجتمعان على هيئة شبح ما تقدم باقيأن يكون لأجل  لاإ
االامتداد حتى يصير الخط محسوس. 
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كانت القوة  فإذا  يبقى في الخيال حتى يمكننا تخيله متى شئنايشبح المرئ أن ):وثالثها(
 .شبح المتخيل فكذلك القوة الباصرة تأخذ الخيالية
تبقى صورا في  فإنه عرض عنهاأا طويلا ثم الشمس نظر إلى ن نظرم أن ):ورابعها(

 .العين مدة وذلك يوجب ما قلناه
يخرج منها شيء ويتصل  لأجل أن بسائر الحواس ليس  الإحساسأن): وخامسها(

لا  يجب أن بالبصر الإحساس تيها فكذلك لكأصورة المحسوس ت لأجل أن بالمحسوس بل
تيه وذلك يدل أصورة المبصر ت لأجل أن المبصر بل إلى هخروج الشعاع عن لأجل يكون

   .على فساد الشعاع وصحة الانطباع
قة لْفي الجليدية لكانت خِ الأشباح انطباع لأجل بصارن الإألولا أنه  :)وسادسها(

الفائدة في كون  فإن لةالعين على طبقاا ورطوباا وشكل كل واحد منها وهيئته معطَّ
ا لو كانت خالصة أها حِطُرفَوالفائدة في ت الألوان ن تستحيل منأافية الجليدية بيضاء ص

 لا اليسير فلما عرضت قليلا صارت آخذة منهإالاستدارة لكانت لا تلقى من المحسوس 
الرطوبة الجليدية  إلى ثقب وسطها لئلا يمنع وصول المحسوس إنما كثيرة والعنبيةأجزاء 
يقة بيضاء صافية فلا جرم لا تمنع الضوء ولا الشبح الذي رق لأا لم تثقب إنما والقرنية

 .الجليدية إلى يؤديه الهواء من النفوذ داخل العين حتى يصل
كان لضيق  إنما ية الأشياء الكبيرة من البعيد صغيرةؤر من أن ما ذكرنا :)وسابعها(

 .لا مع القول بالانطباعإبصار وذلك لا يتأتى زاوية الإ
مخصوصة ممتازة عن سائر الصور وتلك  صورا ورين قد يبصرونرمالمَ أن :)وثامنها(
ممتازا عن  ثابتا لا ما يكونإلا معنى للموجود  لأنه وجوديةأمورا أن تكون  لابد الصور

في جزء  أو ما في نفسهإحصولها في المبصر ا  فإذً،غيره ثم ليس لتلك الصور وجود في الخارج
 أصل  غير الكلام فيفي جزء بدني أو الانطباع في النفسهذا  في أن الخلاففإن  أجزائه من

الانطباع فليكن في جميع المواضع  لأجل بصارن الإأفي بعض المواضع ثبت  وإذا ،الانطباع
 .نه لا فرقأكذلك ضرورة 
 .يتمسك به مثبتوا الانطباع يمكن أن ما هذا مجموع
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شعاع صحة القول يلزم من فساد القول بال فإنما ما الأولأ: ولقائل أن يقول
 أن يقال من المحتمل فإنه كذلك الأمر في قوما وليس أو كانا نقيضين إذا بالانطباع

فمتى كانت الحاسة سليمة والموانع مرتفعة  إضافية بصار شعور مخصوص والشعور حالةالإ
 أو يخرج عن عينيه جسم غير أن للمبصر من الإضافة وسائر الشرائط حاصلة حصلت هذه

 .ذلك محتملا سقط الاستدلالكان  وإذا  صورةتنطبع فيه
ا قليلا حتى رة يرتسم شكلها في الهواء زمانطْالقَ : أن يقال لا يجوزملِفَ : وأما الثاني

 .؟به الإحساس يحصل
قابلا لهما  أن يكون فبتقدير وأيضا الهواء شفاف فلا يقبل اللون والشكل: فإن قالوا

يبقى اللون  أن لا لولا لحصول الجسم الملون المشكل فيه وجبكان مع إذا ن حصولهما فيهأ
 .والشكل بعد مفارقة ذلك الجسم عن ذلك الهواء

 فإذا ملونة فإن كانت ؛تكون عديمة اللون أو ملونة إما أن تكون الجليدية: فنقول
قدرنا انطباع لون آخر فيها فحينئذ يجتمع فيها لونان ويحصل من امتزاجهما لون آخر 

عديمة اللون كانت مثل  وإن كانت ذ لا تكون الجليدية مؤدية لون المريء كما هوفحينئ
في الجليدية  أيضا في الهواء لكونه شفافا امتنع ذلك الأشباح امتنع انطباع فإن الهواء في ذلك

تبقى في الجليدية صورة كون الجسم في حيز مخصوص عند خروجه عن ذلك  جاز أن وان
فلانكم  وأيضا الهواء صورة كونه فيه لحظة قليلة بعد مفارقته عنهتبقى في  جاز أن الحيز

هو الحس المشترك فكيف جعلتموه الآن دليلا مستقيما  خطًا تجعلون المدرك للقطرة النازلة
 .على انطباع المحسوسات في الباصرة

ن  أكنلما لم يم لأنه الخيالية الأشباح ثبتناأنا أفهو مجرد تمثيل ثم الفارق  وأما الثالث
لما  فلأنه ما الابصارأ و،ثباا في الخيالإتحصل صورة معدومة في الخارج لم يكن بد من 

صورة منطبعة في إثبات  إلى في الخارج لم يكن بنا حاجة معدوما بصار ما يكونإامتنع 
مخصوصة بين القوة الباصرة وبين  إضافية بصار حالة الإ:نقول أمكننا أن القوة الباصرة بل

 .رات الموجودة في الخارجالمبص
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غمضنا العين لم تكن الصورة باقية في الباصرة إذا لأنا  ؛ جدافهو ضعيف وأما الرابع
 .؟من الآخر أحدهما ينأبل في الخيال ف

 .فهو مجرد مثال فلا يلتفت اليه وأما الخامس
 لخلقة العين أن تكون فليسا بحجتين برهانيتين إذ من الجائز ما السادس والسابعأو

بصار الشيء الكبير من البعيد سوى الانطباع ويكون لإ أخرى على طبقاا ورطوباا فائدة
 أن نه لا يمكنأصغيرا علة سوى ما ذكرتموه من تصغر محل الانطباع لا سيما وقد بيننا 

 .العلة في ذلك تصغر محل الانطباعتكون 
ولكن لا  الإحساس منالانطباع في هذا النوع  إثبات فهو حجة دالة على ما الثامنأو
إلا أن  اللهم .انطباع صورها لأجل الموجودات في الخارج للأمور بصارناإ على أن يدل

 .في العلوم إليه على الآخر وذلك غير ملتفت أحدهما يقيسوا
   :فستة نفاة الانطباع أدلة ماأو
 من ن الجسم لا ينطبع فيهأما ذكره جالينوس وهو الذي عليه تعويل القوم  ):الأول(

الانطباع لاستحال منا  لأجل  أوبصار نفس الانطباعلا ما يساويه فلو كان الإإشكال الأ
 .لا مقدار نقطة الناظر لكنا ننظر نصف كرة العالم فبطل القول بالانطباعإن نبصر أ

 :عن هذه الحجة جوابان ومعارضتان وقد ذكر
الانقسامات  في قبولالجسم الصغير مساو للجسم الكبير  أن :حدهماإف ما الجوابانأ

   .يقبل شكله يجوز أن الغير المتناهية فلم لا
  أن لا يجوزملا ما يساويه لكن لِإن البصر لا ينطبع فيه من الشكل أ به: وثانيهما

صغيرا بعد جزء صغير وهو قدر ما يحاذيه منه  جزءًا يدرك المدرك من الشيء إنما  أنه:يقال
 .نه رأى الكل دفعةأ يجزء في زمان قصير يظن الرائ  إلىولكن لسرعة انتقالاته من جزء

انطباع  لأجل نصف كرة العالم في المرآة وذلك أنا نرى :فإحداهما ما المعارضتانأو
 .  في البصر أيضا جاز ذلك في المرآة جاز فإذا تلك الصورة فيها
 لا محالة بق وهذه الصورة الخياليةئا من زنا نتخيل جبلا من ياقوت وبحرأ :وثانيتهما

تلك الصورة متميزة عن سائر الصور بخصوص وصفها ولا معنى للموجود الا  لأن موجودة
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بد لها موجودة ولا أمور عظيمة هائلة وتلك الصور صورا ذلك بل الممرورون قد يشاهدون
ا من بدننا فحينئذ تكون الصورة العظيمة منطبعة في جسماني شيئًا محلها فإن كان من محل

المدرك لذلك هو  وإن كان عقل ذلك في موضع فليعقل مثلها في الابصاروإذا  محل صغير
   :النفس فنقول

 .هو النفس أن يكون الجزئية يستحيل للأمور المدرك على أن فاستدل): أما أولا(
عقل انطباع صور المبصرات والمتخيلات في النفس في بعض إذا فلأنه ): وأما ثانيا(

انطباع صور  لأجل بصارالإ بأن يع المواضع فحينئذ يكون القولالمواضع فليعقل مثله في جم
 .ا في محل ذلك الانطباع وذلك شيء آخر حاصلا ويكون التراع واقعيالمبصرات في الرائ

النفس لا مقدار  مع أن عقل انطباع الصورة العظيمة في النفسإذا فلأنه ): وأما ثالثًا(
لأن  أقرب رة العظيمة في الحجم الصغير كانفلئن يعقل انطباع الصو أصلا لها ولا حجم

مناسبة المقدار العظيم مع ما لا مقدار له  من أقرب مناسبة المقدار العظيم من المقدار الصغير
   .صلاأ

 مساويا  وإن كانالجسم الصغير لأن ؛فهو في غاية الركاكةما الأول أ: والجواب
 فيستحيل أن  الأقسامويه في مقاديرالممكنة لكنه لا يسا الأقسام للجسم العظيم في عدد

 .يقبل شكله
 فإما بعد شيء شيئًا يدرك من الجسم إن كان البصر باطل؛ لأن  أيضافهووأما الثاني 

 يجتمع ادراكات تلك وإما أن الجزء الثاني إدراك  قبليالجزء الأول ينمح إدراك أن يكون
 أبدا المدرك بتمامها بل أجزاء رالأول فحينئذ لم يجتمع عند البص فإن كان وصورهاالأجزاء 

 تدرك مقادير الأشياء أن لا يلزم منه لأنه ؛لا يكون عند البصر إلا جزء واحد وذلك باطل
للآخر في الشكل  مخالفًا  أحدهماالحكم بكون لأن تدرك مخالفات بعضها لبعضوأن لا 
عاد المحال جزاء  الأاجتمعت ادراكات وإما أن يمكن بعد حضور المقضى عليه إنما والمقدار

 .من انطباع الصورة العظيمة في المحل الصغير
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 بالأدلة بينا لأنا ؛وهو المعارضة بانطباع صور الأشياء في المرآة فهو باطل وأما الثالث

ن صور المرئيات غير منطبعة في المرايا وبينا سبب روية الأشياء في المرآة في فصل أالقاطعة 
 .يدهمقدمات الهالة وقوس قزح فلا نع

الصور الخيالية والصور التي يشاهدها  شك أن لا فإنه ؛وهو السؤال الجيد وأما الرابع
ا من البدن سقطت الحجة جسماني شيئًا جعلنا محلها فإن لها من محل لابد  أمورالممرورون

ان  الأولى العظيم لا ينطبع في الصغير بل ذلك أن مع قطعا صلها ولكنا نعلمأالمذكورة من 
محل هذه الصورة هو  على أن الحجة المذكورة ويجعل اموع دليلا إلى ا الكلاميضم هذ
محل  في أن الانطباع وبقي التراع أصل قلنا كذلك فقد سلم أنا إذا  ولا شك،النفس

 .آخر شيء أو الانطباع هو النفس
 الكلام عليه فسيأتي النفس لا ينطبع فيها صور الجزئيات على أن يحتجون به ما الذيأف
العقل من انطباع المقدار العظيم إلى  أقرب  انطباع المقدار العظيم في المحل الصغير:وقولهم

  .فيما لا مقدار له
محل المقدار هو الهيولى التي  لأن ؛ هذا الكلام لا يتأتى منك:صحابهأفنقول للشيخ و
 فلأن  وأيضانكار هذا الكلامإا لك فكيف يمكنك كان هذا مذهب فإذا لا مقدار لها في ذاا

يتفاضلا ومتى تفاضلا كانت  أو يتساويا فإما أن مقدارين ينطبعان أن كل المعلوم بالبديهة
ما الشيء أكذلك امتنع انطباع المقدار العظيم في المحل الصغير وكان  وإذا الفضلة خارجة

 لا منه فحينئذ أكبر  أومن مقدار آخر أصغر  بأنهيوصف يستحيل أن  فإنهالذي لا مقدار له
يلزم من حلول المقدار العظيم فيه خروج بعض ذلك المقدار عن المحل فظهر الفرق فهذا ما 

 .في هذه الحجة أن يقال يمكن
 فإن الانطباع لما كنا نفرق بين القريب والبعيد لأجل لو كان الابصار :الدليل الثاني

يرتسم من  بأن هكان هو الشبح المنطبع في العين فذلك الشبح لا يختلف حال إذا المبصر
من مكان  أحدهما حضرا عند الرائى إذا الجسمين كما أن من شيء قريب أو شيء بعيد

جاء من أحدهما  بأن بصار لا يميز من حيث الإيالرائ فإن بعيد والآخر من مكان قريب
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بالقرب والبعد حاصلا بطل  الإحساس مكان قريب والآخر من مكان بعيد ولما كان
 .الانطباع

 صور المسافات الطويلة يينطبع في عين الرائ يجوز أن  لاملِ:  يقولولقائل أن
لا وجود لها في  أمورا تخيلننا أ والذي يدل عليه ؟ن يدركهاأوالقصيرة فلا جرم صح منه 

كانت تلك الأشياء معدومة في  فإذا الخارج على مسافات مخصوصة من القرب والبعد
نتخيل ذلك نا قد إ  ثم،الخارج فيأيضا دوما  معنفسها كان ما بينها من القرب والبعد

القرب والبعد وكذلك المرور قد يشاهد ذلك القرب والبعد فدل هذا على انطباع صور 
   .المسافات في القرب والبعد وذلك يبطل هذه الحجة

 نا ندرك المقادير ويستحيلإ :يمكن تقرير هذه الحجة بوجه آخر فيقالأنه ): واعلم(
الحس ذو مقدار فلو انطبع فيه  لأن ؛انطباع مثل المقادير في الحسجل  لأذلكأن يكون 

 .مقدار آخر لزم اجتماع المقدارين في مادة واحدة وذلك محال
جعلناه هو  إذا جسمانيا اما شيئًا جعلنا المبصر إذا يلزم إنما هذا: ولقائل أن يقول

 .النفس اندفع المحال
 )١(]تتشبه[ أن لا غير ملونة وجب كانت  إنالرطوبة الجليدية أن :الدليل الثالث

   :ملونة لزم محالان وإن كانت لوان كالهواءشكال والأبالأ
 الصادق بلون المرئي الإحساس  بلوا فحينئذ لا يحصلئييختلط لون المر أن ):أولهما(

   .شياء على لون الصفرةصاحب اليرقان يحس بالأكما أن 
 إلى طبع على سطحه شكل وصورة لم يتأد الشكلان إذا الجسم الملون أن): وثانيهما(

ما وراءها من ملتقى العصبتين إلى  الأشباح ما وراءه فلو كانت الجليدية ملونة لم تتأد
 .وذلك محال على ما سنبينه

نحس تلك  يمكننا أن صور المبصرات لو انطبعت في الجليدية لكان أن :الدليل الرابع
 أمكننا أن الجدار إلى خضرتى انعكست عن الجسم الأالخضرة م كما أن الصور منطبعة فيها

                                                
 .تتشج): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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نظرنا الصورة المنطبعة في الجليدية وجدناها تختلف مواضعها  إذا ندرك تلك الخضرة ولكنا

فما  معينا بحسب اختلاف مقامات الناظرين فلو كانت الصور منطبعة لكان محل انطباعها
 .الصور غير منطبعةأن  علمنا كان يختلف بحسب اختلاف المقامات فلما اختلف

 ونحن ،الجليدية في الانطباع أثبت نما تلزمان منإهاتين الحجتين  نإ: ولقائل أن يقول
   .لا نقول بذلك

الجليدية لكان  إلى كان يخرج من المبصر شيء أنه لو :قال جالينوس :الدليل الخامس
 .قد نقص المبصر واضمحل على طول الزمان

 ينتقل بعض أجزاء المرئي بأنه الانطباع لا يقولونحاب  أص لأنفي غاية السقوط وهذا
تحدث فيها  لأن  سبب لاستعدادهائين مقابلة الجليدية للمرإ : بل يقولونيعين الرائإلى 

 .دراكبصار والإ فتلك الصورة الحادثة هي الإئيصورة مساوية لصورة المر
فعله  إلا بعد م البعيدن يفعل في الجسألا يمكنه  الجسماني الفاعل أن :الدليل السادس

 قد فعل اللون المخصوص والشكل المخصوص في العين ئيفي الجسم القريب فلو كان المر
 جسما  ولو كان كذلك لما كنا نرىئيلكان قد فعلهما في الهواء المتوسط بين الرائى والمر

ر حمر والآخأجدرانه  أحد كان إذا لا ويحمر الهواء والحس يبطل ذلك بل البيتإحمر أ
يصير ذلك  وجب أن خضرالجانب الأ إلى حمر والآخرالجانب الأ إلى نظر واحد فإذا خضرأ

 .وذلك محال معا خضرأحمر وأالهواء 
ن يفعل ألا بعد إلا يفعل في الجسم البعيد  الجسماني الفاعلأنا لا نسلم أن  :وجوابه

 حتها فلا يلتفتذلك دعوى لا دليل على ص فإن من الأولإليه  أقرب ذلك الفعل فيما هو
ن يتسخن الواحد منا بنار على مائة أنستبعد  أن لا متى جوزنا ذلك لزمنانا أإلا إليها 
 .يتسخن الهواء الذي بيننا وبينها فليتفكر فيه وإن لم فرسخ
بصار هو الإ زعموا أن كثرهمأالقائلين بالانطباع في الرطوبة الجليدية أن ): واعلم(

 . في عين الرائي وصورتهئينفس حصول شبح المر
 أو ما معلولة للصورة المنطبعةإتوجد  إضافية بصار حالةالإ أن  زعممن ومنهم 

 .مشروطة ا
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   : أوجهمن ثلاثة والقول الأول باطل
 أن تكون  لوجبي للرائئيبصار لو كان عبارة عن مقارنة صورة المرالإ أن ):الأول(

تم من أو أقوى لقوة الباصرة ولوا لهامقارنة شكل محل ا لأن القوة الباصرة تبصر مادا
بصار ليس عبارة الإ علمنا أن بصار لهالوان لها ولما لم يحصل الإشكال والأمقارنة سائر الأ
 .عن هذه المقارنة

بصار حاصلا شباح المبصرات منطبعة في الرطوبتين الجليديتين وليس الإأ أن ):الثاني(
 فعلمنا أن حصول صورتين في الجليديتينلأجل  لكنا ندرك الشيء الواحد اثنين وإلا هناك
بصار غير حاصل عند الجليديتين بل عند ملتقى العصبتين اوفتين اللتين يتحد عنده الإ

 الإدراك من الجليديتين فلما حصل الانطباع في الجليدية ولم يحصل إليه الشبحان المتأديان
 أو الة زائدة عليه معلولةليس هو نفس هذا الانطباع بل ح الإدراك  علمنا أنهناك

 .مشروطة
الصور منطبعة في الخيال والخيال لا يدركها فلما حصل الانطباع ولم  أن): الثالث(
 .مغاير للانطباع فهذا ما نقوله في هذا الفصل الإدراك علمنا أن الإدراك يحصل

العين على  بأن ن العلم الضرورى حاصلإ :أن نقول بصاروحاصل الكلام في الإ
يخرج منها من  يمكن أن تتخيل نصف كرة العالم على طبيعتها ولا على أن  لا تقوىصغرها

يحل فيها نصف كرة العالم فالمذاهب  يمكن أن الشعاع ما يتصل بنصف كرة العالم ولا
 .الثّلاثة ظاهرة الفساد عند من تأمل قليلا في هذا الوجه

على قبولها مع  ال الناسقبإ المذاهب وانتشارها و من ظهور هذهليكثرة تعجبي نهإو
الصور الخيالية والصور التي يشاهدها بينا أن نا قد إ ثم ،ظهور هذا الوجه المبطل لها

 الممرورون والنائمون صور وجودية مستدعية محلا ولما تعذر الحكم بكوا منطبعة في شيء
 لابد حساس في هذه المواضعالنفس فالإ في من البدن وجب الجزم بكوا منطبعةجسماني 

في الخارج فهل  موجودا المبصر وأما إذا كان ،فيه من انطباع صورة المبصر في النفس
أو  الإحساس ا على النوع الأول منانطباع صورة مساوية له في النفس قياس لأجل بصارهإ
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الطرفين وانا  أحد الخارجية فذلك مما لم يقم عليه دليل على الأمور مجرد شعور النفس بتلك

 .همتوقف في
د على من علَّالفصل الثامن في الرية الأشياء في المرآة بانعكاس ؤل ر

 رصِبالمُ إلى الشعاع عنها
قاموا الأدلة على امتناع صور المرئيات في المرايا أالشعاع لما أصحاب  أن): اعلم( 

ن القول بانعكاس الاشعة عن المرايا أالانطباع بينوا  أصحاب واستقام لهم ذلك فكذلك
 :ربعةأل من وجوه باط

عنهما  أو ملسعن الأ أو عن الصلب إما أن يكون انعكاس هذا الشعاع أن ):الأول(
 يكفي  إما أنالسبب هو الملاسة فلا يخلو أن يكون ين هذا العكس قد يقع عن الماء فبقلك

الشرط هو الثاني  فإن كان ، الأجزاءسطح كبير متصل إلى يحتاج أو اتفق أملس سطحأي 
يرى ما  يمكن أن ينعكس عن الماء بكثرة المسام التي يعتقدوا فيه التي بسببها  أن لالزم

 الشعاع الذي يخرج من البصر يكون عند الخروج في غاية تصغر فإن  وأيضاوراءه بالتمام
له وينعكس عنه مساويا  جزءًا يلاقى طرف كل خط رقيق منه إنما نهإوتشتتها والأجزاء 

منه لم  أصغر ملس الذي يلاقيهالسطح الأ إن كان يد عليه بلولا ينفع في ذلك ما يز
 جزائه التي لها سطوح ملسن الشيء الخشن ربما يكون لأأولكنا نعلم يقينا ، ينعكس عنه

نا إالشعاعات الخارجية مثل الملح الجريش والبلور الجريش ف أطراف من مقدار أعظم هي
الشعاع  أجزاء من أصغر حتى تكونملس وليست في غاية الصغر  أجزائه ن سطوحأنعلم 
 ،الشعاع اللطيف إليه أمما يتجز أصغر أجزاء إلى  الكثيفأن يتجزأفمن البعيد  وأيضا الخارج
 لأن خشنةوإن كانت  الأجرام يوجد هذا العكس عن جميع وجب أن ذلكثبت وإذا 

  النهايةغير إلى لذهبت وإلا في تلك الزوايا من سطوح ملس فلابد سبب الخشونة الزاوية
 .عن كل سطح له عكس أن يكون كل خشن فهو مؤلف من سطوح ملس فوجبفإذا 

جهات شتى  إلى السطوح المختلفة الوضع انعكس عنها الشعاعات: فإن قالوا
 .  فيتشذب المنعكس
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 إلى شكالا ينعكس عنها الشعاعأعن المرايا المشكلة  أيضا التشذب موجود نإ: فنقول
 .يكون العكس من الخشن يبلغ ذلك في التشذب لا  أننصف كرة العالم وعسى

التي تؤديها  الأشباح الملاسة عندهم علة لتأدية الشبح لكنفإن  شباحالأ أصحاب ماأو
 .يميزها الحس من أن  أصغرالسطوح الصغار تكون
ن تقاصرت إالصغار و الأجزاء نأنتم قد ذكرتم في مقدمات الهالة أ: ولقائل أن يقول

الرشية  الأجزاء نأا لا تتقاصر عن تأدية اللون حتى بنيتم عليه ألا إعن تأدية الشكل 
كان  وإذا لا يمكنه تأدية شكله وإن كان هءضو يؤدي اللطيفة المطيفة بالقمر كل واحد منها

الشكل ويؤدى  يؤدي كان كل ما فيها من السطوح الملس إذا الخشنة فالأجسام كذلك
الصغر لا  لأن ن نحس باللونأه فكان من الواجب نا لا نحس بالشكل لصغرأ فهب ،اللون

 .عن تأدية الشكل مانعا  وإن كانيمنع من تأدية اللون
 يجب أن ا وكانا وينفذ تحته وقت الشعاع كيف ينعكس عن الماء وقت:قالوا): الثاني(

يحصل رؤية المرآة بتمامها ورؤية أن لا  أعني نقصان بسبب الآخر الأمرين  أحديدخل في
 .ه بتمامهالوج

  عن الشعاعئيتوجب زوال صورة المر إما أن مفارقة الشعاع المنعكس أن): الثالث(
 ييوجب فف وإن كان عرضنا عنهأن نرى ما ألا يوجب لزم  فإن كان ،توجبلا  أو

االوقت الواحد كيف نرى المرآة والوجه مع. 
 إلى نعكس عنهاالشعاع المتصل بالمرآة يرى صورة المرآة والشعاع الم نإ: فإن قيل

 .الوجه يرى صورة الوجه
المرآة والوجه جزء من الشعاع  أعني قد اختص بكل واحد من المبصرين: فنقول

 كما أن من الآخر مباينا رى الوجه في المرآة بل يرى كل واحد منهماي أن لا فيجب
 من يئن يتخيل المرأالشعاع الواقع على زيد وعمرو في فتح واحدة من العينين لا يوجب 

 . من عمروئيللمر مخالطًا زيد
صورة المرآة عند  يؤدي الشعاع الواحد من طريق واحد ذلك أن السبب في: فإن قيل

 .اتصاله ا وصورة الوجه عند انعكاسه اليها
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ا من خارج الخط مبصر أن يكون بطلت مذهبك حيث منعتأفقد   أولاماأ: فنقول
إليهابل مؤدي   . 

بما يؤدي  إنما  فإن كان الخط المنعكسي يلاقيخرج خط ثانٍع أن  يمتنفليس وأما ثانيا
يرى الشيء من  يجب أن يتصل به من الخطوط ثم يحس به القوة التي في العين فحينئذ

يتفق ان يرى  يجب أن فترى الصورة مع صورة المرآة ومن غير صورا وكان معا الخطين
نرى الشيء في  يمكننا أن ناإ شتى فالشيء متضاعفا لا بسبب البصر ولكن لاتصال خطوط

 نا نراه في المرآةإقابلا للبصر فلم يكن م وأما إذا كان مقابلا للبصر إذا ن نراه وحدهأالمرآة و
خرج البصر ثم  )بأ ( نقطة موضع المرآة وليكن خط )ب(نقطة البصر و )أ(  فليكنفقط

 )هـ( على )ب ج( يقطع خط )دأ ( آخر وهو خطًا ولنخرج )ج( جسم عند إلى انعكس
 .فيتصل به هناك

 
 طرفي في )ج( ويرى شبح )ج ب( يرى مع شبح )د( شبحيكون يجب أن  :فأقول

 فإما أن متماسة أو هذه الخطوط الخارجة سواء كانت متصلةأجزاء  لأن وذلك )هـ ب(
في كليته وليست تلك التأدية إلا  فإن كان في طرفه أو في كلية الخط الأثر ذلكيكون 
من  )ج( يتأدى شبح فيجب أن لاقى الفاعل المنفعل وجب حصول الانفعالفإذا  طبيعية
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في طرف الجسم الشعاعى فقط  الأثر وإن كان )ب ج( لانفعاله عن خط )هـأ ( خط
الطرف  إلى الخط وآخره بل يقع الشبح من الطرف الملامس أول ينفعل ما بين أن لا فيجب

الاداء على الخط المستقيم يكون  يجب أن انفي الوسط وك الأجزاء الآخر من غير انفعال
 .على زاوية العكس وهذا مما لا يقال يؤدي ولا

 أعني نرى الشبح وذا الشبح دفعة واحدة ونراهما متميزين كثيرا ناأوهو ): الرابع(
 إما أن يكون فلا يخلو معا نرى في المرآة شبح شيء ونراه بنفسه من جانب آخر وذلك

اتصل به على الاستقامة والآخر  أحدهما  أو لأنئياعان على المرنه وقع شعأذلك بسبب 
والأول باطل لوجهين،ا عن المرآةاتصل به منعكس : 
 فإن ن يرى الواحد اثنينأ لا يوجب ئيوقوع الشعاعين على المرفلأن : أما أولا

وابعد عن الغلط في تحقيقًا أشد  الإدراك شعة عندهم كلما تراكمت واجتمعت كانالأ
 .  دد والخصوم معترفون بذلكالع

ن الشعاع جسم والجسم لا لأ اواحد شيئًا يلمس شعاعان يمكن أن لافلأنه : وأما ثانيا
 .  ينفذ في الجسم

واقعة على ي كل شعبة شعاع فه فإن آتين توضعان متقابلتينباطل بمر والقسم الثاني
كل  فإن  والآخر لذي الشبحا للشبحالشعاعين مؤدي أحد يجعل يمكن أن فلا جميعا الاثنين

 والإدراك داءالأيكون  يجب أن درك الآخر والمدرك واحد فكانأدرك ما أواحد منهما 
 .وليس كذلكواحدا 

ترى ذات كل واحد  وجب أن اتصل بالمرآتين شعاعان على الاستقامةإذا : فإن قيل
كل واحدة نرى شبح  فيجب أن  الأخرى إلىنه ينعكس الشعاع من كل واحدةإمنهما ثم 
 .   الأخرىمنهما في

 :ربعةأشكال من وجوه ما ذكرتموه لكنه يبقى الإ وإن سلمنا :فنقول
 شباح كثيرة حتى ترىأى عنها كل واحدة من المرآتين تتأد في أن ما السبب ):الأول(
 ثم )أ( في )ب( هكذا رأينا )ب( مرآةإلى  )أ( انعكس الشعاع عن مرآة إذا  فإنهكثيرةمرارا 

 )ب( إلى )أ( من أخرى انعكس مرة إذا ثم )ب( في )أ( رأينا )أ( إلى )ب( انعكس منإذا 
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 يمتنع ذلك يجب أن مرتين وكان )ب( فحينئذ قد رأينا شبح أخرى مرة )أ( في )ب( رأينا
 .الشعاع اتصل به في المرآتين على وجه واحد وهو الانعكاسلأن 

 
مما  أصغر كثيرة كل مرة مرارا منهماما بال المرآتين يرى شبح كل واحدة  ):الثاني(

 .  قبلها وما السبب لذلك التصغر
تردد طالت مسافته فيستدق وكلما ازداد التردد ازداد  إذا الشعاع: فإن قالوا

   .ئيالاستدقاق فازداد صغر المر
 :ذلك باطل من وجوه ثلاثة: فنقول

 إذا الشعاعيةتلك الخطوط أن تكون  يقتضي كل ما ذكرتموهفلأن  :)أما الأول(
 موضوعة بعضها تحت )١(]معطوفة[ا تصير كخط واحد بل تبقى خطوطً أن لا تراكمت

 .بعض محفوظة التميز
ن أا تصغر زاوية الشعاع ومعلوم يرى الكبير صغير لأن الموجبفلأن  : )وأما الثاني(

 .البعد المنفرج لا يؤثر في تصغر الزاوية كما يؤثر فيه البعد المستقيم
 ضعاف ما تقتضيه الانعكاساتأبعدنا المرآة  إذا ما قالوه يبطل بمافلأن  :)ثالثوأما ال(
 ثم من )ب( إلى )أ( انعكس الشعاع من إذا لا يرى ذلك الشيء بذلك الصغر مثلافإنه 

افته مرات والبعد بينهما شبران فالذي قطعه الشعاع من مس أربع هكذا )أ( إلى )ب(
شبار لم نكن نراه بذلك الصغر أعدنا المرآة عن مركزها عشرة نا بأالمنفرجة ثمانية أشبار فلو 

   .فبطل ما قالوه

                                                
 .مقطوعة): ف(ين في ما بين المعكوفت )١(
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ن الصورة المأخوذة عن الشيء بذاته أ :الجواب عن السؤال الأول في والوجه الثالث
بالعوارض  أو ما بالماهيةإوالماخوذة بعكسين كل ذلك يختلف عند البصر وذلك الاختلاف 

 .  العارضة لها بسبب المادة
 .  الصورتين هاهنا واحدة في الماهية لأن ؛فباطل ا الأولأم

الصورتان اثنتين  أن تكون يمتنع فإذا قابلهما وهو العين واحد لأن  باطل؛أيضا والثاني
 .ن تكونا مختلفتينأفضلا عن 
 الصورتين مأخوذتان عن شيئين لأن ؛فالشناعة غير لازمة شباحالأ أصحاب ما عندأو

 والثاني الجسم الصقيل القابل لشبحها نوعا من القبول والفاعل لها حاملها الأولأحدهما 
 .نوعا من الفعل

اتصل بالمرئي شعاع على الاستقامة وآخر بالانعكاس فالثاني لا إذا  أنه): والرابع(
المرئي غير ما لمسه  أجزاء من شيئًا يلامس فإما أن  الأجسامينفذ في الأول لامتناع تداخل

المرئي والثاني  أجزاء يدرك بعض أحدهما الشعاعين بشيء واحد بلراك  إدالأول فلا يكون
يرى ما يرى  يجب أن الثاني يلمس اللامس السابق فحينئذ وإما أن يكون يدرك شبح الباقي

 .بحسب الانفعال منه بسبب الاتصال به وبطلت شريطة زاوية العكس
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بب الحَالفصل التاسع في س١(لو( 

الجليدية  ينطبع في الرطوبة إنما ما ينطبع أول شبح المبصرأن  شباحالأ أصحاب زعم
 لمس باليدين كان لمسين ولكن إذا لكان الواحد يرى اثنين كما وإلا والابصار ليس عندها

تقع زاويته وراء سطح  إلى أن الصورة الخارجة يمتد منها في الوهم مخروط يستدقكما أن 
دى بواسطة الروح المصبوب في العصبتين الجليدية كذلك الشبح الذي في الجليدية يتأ

ملتقاهما على هيئة مخروط فيلتقى المخروطان ويتقاطعان هناك ووراء الملتقى  إلى اوفتين
ليس روح مدرك فحينئذ تتحد منها صورة شبحية واحدة عند الخروج من الروح الحامل 

 وإلا  أخرىكه مرةا للمبصر لا يدروراء ذلك يكون روحا مؤدي ما ثم إن للقوة الباصرة
موضع واحد بل  إلى لم يتأد الشبحان فإن لافتراق العصبتين أخرى مرة الإدراك لافترق

 من خطى الشبحين لم ينفذا نفوذا لأن ؛انتهى كل شبح عند جزء آخر من الروح الباصرة
 .يتقاطعا فيجب لذلك ان ينطبع من كل شبح ينفذ عن الجليدية خيال على حدةشأنه أن 
 الشيء نظر إلى تكلفنا الحول ونظرناإذا  لأنا هذه العلة فاسدة :الشعاعب  أصحاقال
نا عند تكلفنا الحول لا نبطل تركيب أونحن نعلم  الأحول اثنين كما يراه أيضا نراهالأحول 

 وأيضا التقاءهما هناك ليس على وجه يبطل ويعود متى شئنا فإن العصبتين في داخل الدماغ
على مسافة عشرة اذرع فما فوقها  أحدهما ى صوب واحد شيئانلو كان في مقابلنا عل

 ذراعين مثلا وكان الثاني لا يحجب الأول عن بصرنا ثم نظرنا أو والثاني على مسافة ذراع
 غيره فانا نراه إلى وجمعنا البصر عليه وقصدناه بالنظر كأنا لا ننظر إلينا  الأقربالشيءإلى 

 إلى شيئين وعلى عكسه لو نظرنا إلا بعد  بعينها الشيءكما هو ونرى في هذه الحالةواحدا 
 الأقرب كما هو ونرى الشيء واحدا نا نراهإبعد وجمعنا البصر عليه مرة واحدة فالشيء الأ

 .في تلك الحالة بعينها شيئين
الواحد شيئين ما  من نفسك لتقف عليه فلو كان السبب في رؤية الشيء وجربه

 الشيئين أحد تباعدهما لما تصوران نرى في حالة واحدةذكروه من انحراف العصبتين و

                                                
 .٨/١٩٦الحكمة المتعالية : انظر )١(
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في حالة  مرتفعا والثاني اثنين وكيف يكون تركيب العصبتين باقيا بحالة وباطلاواحدا 
بل السبب فيه ان النور الممتد من  الأشباح  أصحابواحدة فليس السبب في ذلك ما ذكره

المرئية  الأجسام يقع عليها منما  عندسه عند العين وقاعدتهأكل عين على شكل مخروط ر
وقوة هذا النور وسلطته في سهم المخروط الذي سميناه خط الشعاع وخطا الشعاع الممتدان 
من العينين يلتقيان عند الشيء المبصر فيتحدان هناك وجمع البصر على الشيء هو ايقاع 

السهمان وفي فقد وقع عليه  الأقرب جمعنا البصر على الشيء فإذا سهمى المخروط عليه
 عنيأنسي وبعد دون طرفه الأتلك الحالة يقع من كل مخروط طرفه الوحشى على الشيء الأ

وقع  فإذا  ما يقابلهيالمخروط الآخر وبالطرف الوحش يلي نسي الطرف الذيبالطرف الأ
ووقع سهم المخروط على بعد لأا الطرف الوحشي من مخروط العين اليمنى على الشيء

 وإذا جهة يميننا يلي فيما الأقرب عن الشيءبعد لأا ى بتلك العين الشيءفنر الأقرب الشيء
ووقع السهم على بعد لأا وقع الطرف الوحشي من مخروط العين اليسرى على الشيء

جهة يسارنا  يلي قرب فيمالأامن الشيء بعد لأا فنرى بتلك العين الشيء الأقرب الشيء
خرى على يساره فنراه شيئين وبينهما وبالأب  الأقرالعينين على يمينبإحدى بعد لأا فنرى
فالسهمان يلتقيان هناك ويقع من بعد لأا جمعنا البصر على الشيءوأما إذا  الأقرب الشيء

 الشيء إلى والخطان الممتدان من العينين الأقرب نسي على الشيءكل مخروط طرفه الأ
بعد فالذى يخرج لأايء  الشواحد على استقامته على جنبي أن كل يتقاطعان وينفذالأقرب 

والذي يخرج من العين اليسرى بعد لأا من الشيء الأيسر من العين اليمنى يمر على الجانب
بعد وبالعين لأاعلى يسار  الأقرب منه فنرى بالعين اليمنى الشيء الأيمن يمر على الجانب

كما واحدا  شيئًا بسبب التقاء السهمين عليهبعد لأا اليسرى على يمينه فنراه شيئين ونرى
 الأحول هكذا حال أو واحد شيئًا بسبب التقاء السهمين عليه قبل ذلك الأقرب كنا نرى

سهمى مخروطى عينيه لا يلتقيان على شيء واحد بل يقع كل واحد منهما على ما يليه فإن 
ا يرون م أبدأو جدا يلتقيان بين العينين في الهواء الذي يقرب منهأو  الأنف من قاعدة

هما على ن يتكلفوا التقاءَأمكنهم أياء بطرف المخروط لا بوقوع السهمين عليها ولو الأش
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كما هو ومن هذا الشكل يستعان على تصور ما  واحدا شيء واحد لرأوا ذلك الشيء

 .ذكرناه

 
 نإن نحتال لحله أبعض فضلاء الزمان فكتبناه بعبارته ويجب علينا  وهذا الفصل لخصه

 .شباحالأب  أصحاتصحيح علةأردنا 
 :اخر أسبابا لويذكرون للح الأشباح  أصحابأن واعلم
قبل  الأجزاء حركة الروح الباصرة وتموجها يمنة ويسرة فيرتسم الشبح في بعض :منها

تقاطع المخروطين فيرى شبحين وهو مثل الشبح المرتسم في الماء الساكن مرة واحدة 
 .كثيرة مرارا والمرتسم في الماء المتموج

قدام وخلف حتى تكون لها  إلى حركة الروح التي وراء تقاطع العصبتين :هاومن
 إليهما ملتقى العصبتين فتتأدىإلى  وأخرى الحس المشترك إلى حركتان متضادتان واحدة

ارتسمت في الروح  إذا الحس المشترك مثلا إلى صورة المحسوس قبل ان ينمحى ما تأدى
ينمحي فلما زال  إلى أن رك ولكل مرتسم زمان ثباتالحس المشت إلى المؤدية صورة فنقلتها
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القابل الأول عن موضعه يخلفه جزء آخر فيقبل تلك الصورة بعينها قبل انمحائها عن القابل 
هذه  نأفرق بين هذا السبب والذي قبله الأول فحينئذ يحصل في كل واحد صورة مرئية وال

 .قدام وخلف وكانت تلك يمنة ويسرة إلى الحركة مضطربة
 فافبصار من توسط الشفي الإ لابد  في أنهالفصل العاشر

 فلو كان خلاء ،دلأرق كان أ المتوسط كلما كان :من الناس من قال :قال الشيخ 
 إذا  وهذا باطل فليس،بصار النملة على السماءإكمل حتى يمكن أبصار ا لكان الإفًرصِ
 فإن في ذلك أيضا عدمه يزيد أن يكون بصار وجبوجب رقة المتوسط زيادة قوة في الإأ

ما الخلاء فهو عدم الجسم بل لو كان الخلاء حاصلا أ و،عدم الجسم إلى االرقة ليست طريقً
 .لما كان بين المحسوس والحاس المتبائنين موصلا البتة ولم يكن فعل وانفعال

نه يقبل صورة المحسوس ثم يؤديها أالهواء ليس موصلا على معنى : ولقائل أن يقول
 نه لا يمنع من حصول صورة المحسوس في الحاس واعترفأالحاس بل على معنى  إلى نقلهاوي
ملاقاة الفاعل والمنفعل  إلى هذا النوع من الفعل والانفعال غير محتاج بأن أيضا» الشيخ«

محال يلزم من انطباع صورة المحسوس في الحاس  فأي فلو قدرنا الخلاء بين الحاس والمحسوس
حصول  في أن النظر إنما ل في نفسه والملاء واجب في نفسه وليس النظر فيهبل الخلاء محا

 .وذلك غير ما بينتموهلا  أم الصورة في الرائى هل يعتبر فيه حصول هذا الملأ
  عشر الحادي الفصل

 لا هذه الخمسإ أن تكون الحواس الظاهرة لا يمكنفي أن 
ذلك واحتجوا  أنكروا اءنه يمكن وجود حاسة سادسة والحكمأمن زعم  من الناس

لا وقد استكملت جميع ما إدرجة فوقها  إلى الطبيعة لا تنتقل من درجة الحيوانية بأن عليه
 علمنا فلما لم يحصل للإنسان حس آخر لكان حاصلا الإمكان في تلك المرتبة فلو كان في

 .تزيد على هذه يمكن أن الحواس لاأن 
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 )١(كةالفصل الثاني عشر في المحسوسات المشتر

شكال والقرب والبعد وضاع والحركات والسكنات والأعداد والأوالأ وهى المقادير
المحسوس بالعرض هو الذي لا يحس  فإن ليست محسوسة بالعرض أمور  وهذه،والمماسة

المحسوس  فإن با عمروأبصارنا إ : مثل،للمحسوس بالحقيقة مقارنا بالحقيقة به ولكنه يكون
نفسنا منه خيال أفي  أيضا ولاأصلا  محسوسا با عمروأ هو ذلك الشخص وليس كونه

غير محسوسة بانفرادها وإن كانت  فإا ما الأشياء التي عددناهاأ و،ورسم بوجه من الوجوه
 به على الإحساس بالكون والشيء الذي يتوقف الإحساس لكنها محسوسة بشرط

 ما أن كل ذا يظهر لكوعند ه محسوسا في ذاته أن يكون بغيره لا يخرج عنالإحساس 
لم يحصل  فإن لا يحصلأو  أثر بحيث يحصل منه عند الحس فإما أن يكون محسوسيقال أنه 

 الإحساس به على الإحساس يتوقف إما أن ن حصل فلا يخلوإفهو المحسوس بالعرض و
 .هو المحسوس الثاني والثاني هو المحسوس الأول فالأول بشيء آخرا ولا يتوقف

البصر يحس بالعظم والعدد والشكل والوضع والحركة  نإ: نقولوإذا عرفت ذلك ف
 .والسكون بتوسط اللون

قدرنا سفينة جارية على وجه البحر  فإنا لو ن الحركة غير محسوسةأ قوم وزعم
في وجه البحر ارتفاع وانخفاض ولا تكون الرياح مضطربة  أنه ليس باسرع حركة وفرضنا

تلك الحركة مع كوا في غاية السرعة لا تكون  فإن متمانعة بل تكون على ج واحد
 ن الحركة غير محسوسة واما السكونأا ساكنة فعلم أمحسوسة حتى تتوهم سكان السفينة 

لا إيتأتى الحركة والسكون لا  إدراك  أن يكونعدمي فكيف يحس به ويشبهأمر فإنه 
مثل ان أخرى  أجسام  إلىتختلف نسبتهوأن  لابد الجسم المتحرك نبالاستعانة بالعقل لأ

 أو له ملاقيا عما كان مفارقًا يصير أو بالعكس أو عنه بعيدا من جسم كان قريبا يصير
الاخر فحينئذ يجب  الأجسام باختلاف نسبة ذلك الجسم مع الإحساس حصل فإذا بالعكس

 فإن لو لم يتحرك لما اختلفت النسبة ولذلكإذ  متحركًا حصول الشعور بكون الجسم

                                                
 .٨/٢٠٢الحكمة المتعالية : انظر )١(
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الخارجة لا جرم لم  الأمور لبحر لما لم يشعر باختلاف اوضاع السفينة ونسبتها معراكب ا
 بمعاونةأو  ذهنيا الحركة والسكون ادراكا إدراك  أن يكونيحصل له الشعور بالحركة فيشبه

 .ذهنيةأحوال 
 .برد أو حر أو لين وأالمعدودة بتوسط صلابة  الأمور ك جميعدرِيفإنه  ما اللمسأو
ا يجد طعوم بأن يدرك العددأو  كثيرا يدرك طعما بأن يدرك العظمفإنه  وقما الذأو
الاستعانة  إلا عند بل لا يكون جدا دراكه للحركة والسكون فضعيفإما أ و،مختلفة

 .باللمس
 يعلم أن  وهو أنلا العدد بضرب من القياسإمن ذلك  شيئًا لا يدركفإنه  ما الشمأو

 .لذي حصلت رائحته ثانياالذي انقطعت عنه رائحته غير ا
 نأمن جهة  الأوقات لا يدرك العظم ولكنه قد يدل عليه في بعضفإنه  ما السمعأو

 .قوية أجسام غلب منالعظيمة تحصل في الأالأصوات 
الأمر  أكثر في أيضا دراكه لهاإ وإن كان  أقوى الأموردراك البصر لهذهإف: وبالجملة

 حيث أن تسمى محسوسات مشتركة من إنما مور الأباستعانة منه بضرب من القياس وهذه
ا يا آخر ظاهرن في الحيوان حسأوليس كما يظن  إدراكها الحواس الظاهرة مشتركة في

يدرك هذه الأشياء بل لو كان هناك حس آخر كان معطلا من جهة ان الحواس الخمس 
 . الأموروافية بادراك هذه

الحواس الظاهرة النوم  أحوال فالعارضة بسبب اختلا الأحوال جملة من نأواعلم 
 .واليقظة فلنتكلم فيهما
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 ٣١٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتاب الثاني في أحكام الجواهر والأعراض
الفصل الثالث عشر في الن١(مو(ظةقْ والي 

 المتعلق الأول للنفس جوهر لطيف متكون من بخارية على أن الدلالة نا سنقيمإ 
 إلى انصبت تلك الروح فإذا ما فيها ويسمى ذلك الجوهر بالروح ألطف ومنالأخلاط 

 أو الحواس إلى تنصب الروح وإن لم الظاهرة وذلك هو اليقظةدراكات  الإالحواس حصلت
 .تعطلت الحواس الظاهرة وذلك هو النوم إليها رجعت عنها بعد انصباا

 إما أن يكون الظاهر إلى الباطن وعدم بروزه إلى د جوهر الروحوع نإ: فنقول
عدم البروز  أقسام ثمأولا بيعي  الطالعود أقسام فلنذكر طبيعيا  فإن كانيكون أولا طبيعيان

 .ثانيا

                                                
 أنـه   لافهو درجة من درجات التفكير إ     . عبارة عن انصراف النفس عن مباشرة الحواس      :  النوم )١(

ق القوة النفسية بـين      يعوقه تفر  لا لا كام لاهو استعمال القوة المصورة استعما     .نوع من التفكير العميق   
هو ترك الحي الثّابت علـى طباعـه في الصـحة،           ) ٢٨٤/ رسائل الكندي الفلسفية  . (الحس والتصور 

رسـائل إخـوان    . (هو ترك النفس استعمال الحواس    ) ٢٩٥/ نفس المصدر . (استعمال الحواس بالطّبع  
 النفس عن الجسد بغيره مع شمول عنايتها        هو اشتغال ) ٤٦٨/ ، المبدأ والمعاد لصدر الدين    ٨٤/ ٤الصفاء  

ت البدن نحو الخارجـات  لآلااليقظة هي استعمال النفس المنطقية ) ٣٩٨/ ٣رسائل إخوان الصفاء   . (به
 .عن البدن، وتصريفها الحواس نحو محسوساا

 .نسان على طباعهلإت البدن من غير مرض عارض والاوالنوم ترك النفس المنطقية استعمال آ
رطوبة معتدلة تتحصـر في     ) ٣٧٤/ المصدر. (هو غوص القوى في عمق النفس     ) ٣٦٧/ المقابسات (

عصاب يتبعها سكون الحيوان من اليقظة بتصرف الحواس،     لأالدماغ تمنع الروح النفساني من الجريان في ا       
بوجود النفس، واليقظـة    النوم واليقظة إنما يكونان     ) ٨٦/ الحدود والفروق . (لغاية هي معيشة الحيوان   

.  بالفعل لا بالقوة واليقظة حس     لاإنّ النوم حس    ) ٣٠/ في النفس . (معادلة التفكّر، والنوم معادل للجدة    
 .إنّ ماهية النوم إنما هو غؤور هذه القوة الحساسة المشتركة إلى داخـل الجسـم  ) ٢١٥/ نفس المصدر (

قد يرسم النوم بأنـه  ) ٢١٦/ نفس المصدر. (قظة اتصال الحركةوقد يرسم بأنّ النوم سكون الحركة والي 
هو غـؤور الحـس     ) ٢١٧/ نفس المصدر . (ل القوى وضعفها  لاربط القوى ووثاقها، واليقظة بأنها انح     

اليقظة هي من فعل الحـس، والنـوم هـو       ) ٢١٩/ نفس المصدر . (المشترك إلى العضو الّذي هو مبدؤه     
 ٢٤٨/ نفس المصدر(ضعف في الحس(. 
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على  فإن كان يكون أولا على طريق التبعية لغيره إما أن يكون العود الطبيعي: فنقول
تعود الروح  هو أن الطبيعية وذلك الأمور طريق التبعية لغيره فذلك الغير يكون لا محالة من

 كما يقع في حركات أيضا يةالباطن لانضاج الغذاء فتتبعها الروح النفسان إلى الحيوانية
يتحلل  عندما لا يكون على طريق التبعية لغيره فذلك وأما الذي اللطيفة المتمازجةالأجسام 

 .لبدل ذلك المتحلل طلبا من الروح بسبب حركاته في اليقظة شيء كثير فيغور في الباطن
   :فهو على وجهين الطبيعي البروز ما عدمأو
 يبقى منها قسط في المبدأ ويذهب قسط بأن تفيليلة لا الروح قأن تكون ): أحدهما(

 .القلة تبقى الروح في المعدن ولا تنبسط فلأجل الخارجإلى 
الروح  لموافقة وتنسد ااري فلا تتمكن الدماغ من الرطوبات اءيمتلى أن): وثانيهما(

ذلك مثل الظاهر و إلى فلا يقوى على البروز أيضا من النفوذ وربما يترطب جوهر الروح
 .النوم العارض عند السكر أو العارض عند الشبع

   :قسامه ثمانيةأف طبيعيا لا يكون وأما الذي
انضغطت تحت المادة فحينئذ تتبعها  أو قبلت الطبيعية بكنهها على العلةأإذا  ):الأول(

 .ي من النوم الطبيعالروح النفسانية في ذلك وهذا يشبه القسم الأول
مثل الاستفراغ والتعب وغيرهما فتغور في  طبيعي  للروح تحلل غيريعرضأن  ):الثاني(
ن المطلوب أوالفرق بينهما  الطبيعي للبدل وهذا يشبه القسم الثاني من النوم طلبا الباطن

وهاهنا بدل تحلل التعب والاستفراغ وهما غير  طبيعي هناك بدل تحلل اليقظة وهو تحلل
 .طبيعيين
الرحم آفة فينقبض الدماغ عنها  أو فم المعدة أو دغقد تصيب عضل الص): الثالث(

إلى ا يعسر معه حركة الروحبسبب ما بينه وبينها من المشاركة فتنسد مسالكها انسداد 
 .الخارج
 عندما فحبعضه تحت عظم القِ أو  كله)١(]نفسه[قد ينضغط الدماغ ): الرابع(

 .يصيب الدماغ ضربة وذلك يوجب النوم

                                                
 .نفيه أو حجبه): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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من خارج وسواء كان من  أو م سواء كان من داخل البدننوالبرد م: )الخامس(
   :الغذاء وتنويمه لوجهين أو الدواء

   .يكثف الآلات ويجعلها بحيث لا تنفذ الروح النفسانية في مجاريهاأنه : أحدهما
يفسد البرد ما فيها من الروح ويجعلها بحيث لا تقبل القوى النفسانية  أن: وثانيهما

 .ا من الضد المنافيربه الباقي فيغور
   : أوجهالنوم من ثلاثة تقتضي  وهيالرطوبة )السادس(

 .  تغلظ جوهر الروح فيعسر عليه النفوذ في ااري الضيقةأا : أحدها
 .  تسد المنافذأا : وثانيها
قد تتولد في  ت فتتضيق ااري ثم هذه الرطوبةعصاب والعضلا الأيرختأا : وثالثها
يعرض  عندما من الطعام وذلك أو ما من الشرابإمن المعدة  إليه غ وتارة ترتفعنفس الدما

ما عند كون أ و،بسبب التخمة وطول لبث الطعام في فم المعدة وهؤلاء يزول سبام بالقيء
ما من أ و،الدماغ إلى الردية الأخلاط مما فيها من الأبخرة الرئة عليلة فتتصاعد أو المعدة

بسبب  وأخرى الدماغ منها من البخارات إلى تارة بسبب ما يتصاعدالديدان وحب القرع 
 .الخارج إلى  فتضعف الروح ولا تقوى على الانبساطين البدن يضعف بسببها عن التغذأ

هو البرد  الأصلي البرد والرطوبة متى اجتمعا على النوم كان السببأن ): واعلم(
هو الحر  الأصل معا على السهر كانالحر واليبس متى اجت كما أن والرطوبة تكون تابعة

اواليبس كان تابع. 
الدماغ يتسخن من كثرة الحركات  لأن ؛منوت إنما  وهيالكثيرةالأفكار  :)السابع(

 .فيحصل النوم إليه فتنجذب الرطوبات
الباطن ينوم وباالله  إلى لما يحصل معه انقباض الروح فإنه الخوف العظيم :)الثامن(
 .التوفيق
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
 :وفيه فصلان

 القوى الباطنة الخمس إثبات الفصل الأول في
سمة في مقدم الدماغ تتأدى المحسوسات الظاهرة ترقوة م فهي )١(المشترك سما الحِأ
 .   إليهاكلها

                                                
أما القوى المدركة في الباطن فمنها القوة الّتي تنبعث منها قوى الحواس الظّاهرة،             : الحس المشترك  )١(

هو القوة الّـتي تتـأدى إليهـا        ) ٥٢/ رسائل ابن سينا  . (وتسمى الحس المشترك  . وتجتمع بتأديتها إليها  
هو قوة في مقدم الدماغ، تجتمع عنده مثل        ) ١٤٥/ طبيعيات الشفاء، الفن السادس    ( .لّهاالمحسوسات ك 

هو الّذي كلّ شيء ينطبع فيه يحس كأنـه         ) ٩٥/ سه رساله شيخ إشراق   . (جميع المحسوسات فيدركها  
) ١٠٠/ ١مجموعة مصنفات شـيخ إشـراق   . (رتسام من سبب خارجي أو من داخل  لامشاهد، كان ا  

مدرك صـورا را    ) ٣٤٣/ حاشية المحاكمات . (قوة الّتي تفيض صور المحسوسات وهي الحس المشترك       ال
ول من التجاويف   لأهو قوة مرتبة في مقدم التجويف ا      ) ١٤١/ لطائف الحكمة .  (حس مشترك خوانند  

هـو  ) ١٩٧/ ثيريةلألهداية اشرح ا. (ثة الّتي في الدماغ تقبل جميع الصور المنطبعة في الحواس الظّاهرة    لاالثّ
) ١٣١/ ٢شارات للطّوسـي  لإشرحي ا. (لوح النقش الّذي إذا تمكّن منه صار النقش في حكم المشاهد         

هي قوة مرتبـة  ) ٣٧٧/ حكمة العين. (هي الّتي ترتسم فيها صور جميع المحسوسات على سبيل المشاهدة     
/ شـراق لإشرح حكمة ا  . (ور المحسوسات بأسرها  ول من الدماغ يجتمع عندها ص     لأفي مقدم التجويف ا   

هي القوة الّتي ترتسـم فيهـا       ) ١٤٦/ نظارلأمطالع ا . (هو قوة تدرك صور المحسوسات بأسرها     ) ٤٥٥
هو الّذي يجتمع فيه صـور      ) ٤٣٣/ شرح المواقف . (صور الجزئيات المحسوسة بالحواس الخمس الظّاهرة     

 .هي قوة مودعة في مقدم الدماغ عند الجمهـور        ) ٥٦/ ٩الية  الحكمة المتع . (المحسوسات الظّاهرة كلّها  
وعندنا قوة نفسانية استعداد حصولها في مقدم الدماغ، بل في الروح المصبوب فيه يتأدى إليهـا صـور                  

ول من الدماغ،   لأهي قوة متعلّقة بمقدم التجويف ا     ) ٢٠٥/ ٩نفس المصدر   . (المحسوسات الظّاهرة كلّها  
هي قـوة مرتبـة في      ) ١٩٣/ الشواهد الربوبية . (ما يمكن لنا الحكم بالمحسوسات المختلفة دفعة      ها  لاولو

ول من الدماغ، ومبادئ عصب الحس، ويقبل جميع الصـور المنطبعـة في الحـواس               لأمقدم التجويف ا  
 فهو كحوض ينصب عصاب الحاملة للروح البخاري،لأالظّاهرة بالتأدي إليه من طرق الحواس من جهة ا        

القوة الّتي ترتسم فيها صور الجزئيـات المحسوسـة         ) ٢٤٢/ المبدأ والمعاد لصدر الدين    ( .فيه أار خمسة  
حات لاكشـاف اصـط   ) . (الحكمـاء (ويسمى باليونانية بنطاسيا، أي لوح النفس       . بالحواس الظّاهرة 

 .)٣٠٤/ الفنون
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 :دلة ثلاثةأثباا بإعلى واحتجوا 

 ن نحكم عليهماألون لما كان لنا قالوا لو لم تكن فينا قوة تدرك الملموس والم ):الأول(
يحضره المقضى عليهما  يجب أن  على الشيئينيالقاض فإن ليس هذا ذاك أو هذا ذاكبأن 

   :وهذا الحكم ليس هو للعقل لوجهين
 .  ن المحسوسات لا تدركها إلا قوة جسمانيةأنا سنبين فلأ: أما أولا
ا الحكم ولولا ذلك لتعذرت عليها لها عندها هذ البهائم التي لا عقلفلأن : وأما ثانيا

 الألم الحياة ولم يكن الشم والشكل دالين لها على الطعم ولم تكن صورة الخشبة تذكرها
المحسوسات الظاهرة اجتماعها في قوة جسمانية باطنة وليس  فظاهر أن حتى رب عنها

 سميناها التي وهي من قوة باطنة جسمانية فلابد شيء من القوى الحساسة الظاهرة كذلك
 .بالحس المشترك

هذا  بأن حكمنا معينا  إنساناثم رأينا الكلي  الإنسانعقلناأنا إذا : ولقائل أن يقول
يحضره المقضى  يجب أن القاضى على الشيئين فإن كان المعقول الكلي ذلك جزئي الشخص

كًا  مدرأن يكون لابد  الكليالإنسان جزئي بأنه الجزئي  الإنسانعليهما فالحاكم على
كان  فإذا بعينها مدركة للجزئيات هي القوة المدركة للكلياتفإذا  والجزئي  الكليللإنسان

 .هو النفس فبطل القول ذه القوة أن يكون هذا الحاكم يستحيل بأن كذلك بطل قولهم
 أن يكون ذلك الكلي جزئي بأنه الجزئي لم يلزم من كون الحاكم حاكما على هذان إما أو

القاضى على الشيئين يحضره  أن يكون فحينئذ لم يلزم الكلي وذلكزئي  الجعالما بذلك
 . أيضاالمقضى عليهما فبطل دليلكم

هذين الاثرين يستحيل  بأن يثبتوا مغايرة القوة الحاكمة للقوة المدركةإلا أن  اللهم
 .الواحد لا يصدر عنه الا واحد لكنك قد عرفت فساد ذلك لأن قوة واحدة إلى استنادهما
 هذا الملون هو هذا المطعوم بأن الحاكميكون  يجب أن  أنه ليسوعندى :ال منيارق

القوة الشهوانية تكون  يجب أن اثار الابصار الشهوة لم إذا للصور المحسوسة كما انهمدركًا 
  أخرىالنفس تدرك اللون والطعم بالذوق والبصر ثم تحكم قوةتكون  يصح أن دراكة بل

 .ذا لونههذا الطعم لشيء هبأن 
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 له فلابد تصديقكل  من أن المنطق أول  ولعله نسي ما حفظه في،مفرط وهذا جهل
 أحدهما للعالم والحادث كيف يمكنه الحكم بثبوت متصورا من تصورين فمن لم يكن

 .للآخر
والذبالة المتحركة بالاستدارة مستقيما  خطًا  القطرة النازلة نراها:قالوا :)الدليل الثاني(

شباح لها أتلك ا  فإذًودائرة خطًا لة دائرة والقطرة والنقطة في الخارج ليستعلى العج
لا حيث هو إالبصر لا يدرك الشيء  فإن وجود في الحس وليس محلها هو القوة الباصرة

 .جسمانية أخرى قوة فهي النفس هي وليست أخرى في قوة الإحساس ن ذلكأفبقي 
الانطباع في البصر والآن جعلتموه  إثبات ىدللتم ذا علتنكم اسإ: ولقائل أن يقول

 .الانطباع في الحس المشترك وقد سبق اعتراضنا عليه إثبات دليلا على
محل هذا الانطباع هو الروح  أن يكون  لا يجوزملِ : أن نقولنريده الآنوالذي 

و لا من حيث هو فهإالقوة الباصرة لا تدرك الشيء  بأن  وقولكم؟الباصرة والقوة الباصرة
 .نفس المتنازع فيه
ينطبع في الروح الباصرة والقوة الباصرة صورة  بأنه  أن يقال لا يجوزملِ :لأنا نقول

الجسم حين ما كان في حيز ثم قبل انمحاء هذه الصورة تنطبع فيها صورة الجسم حين ما 
اجتمعت الصورتان في البصر شعرت القوة الباصرة ما فلا جرم  وإذا يكون في حيز آخر

من  أزيد ذلك إبطال حست القوة الباصرة بالقطرة على مثال الخط ولا بد من دليل علىأ
هذا هو نفس المطلوب فكيف يجعل  فإن لا من حيث هوإن البصر لا يدرك الشيء أقولكم 

 .هذا دليلا على المطلوب
الحركة الا  إدراك ن البصر يدرك الحركة ويستحيلأم سلَّ» الشيخ« أن :وتحقيق ذلك

 .؟ك على هذا الوجهدرِالبصر لا ي : أن يقالالوجه المذكور فكيف يمكنعلى 
لا وجود لها في الخارج مثل ما يعرض  صورا ربما يدركالإنسان  أن :)الدليل الثالث(

ا مسموعة صواتأمحسوسة و صورا يشاهد فإنه للنائم في رؤياه أيضا للمبرسمين وكما يعرض
ولياء نبياء والأالنفوس القوية من الأ أصحاب هده وكذلك الذي يشا،يميزها عن غيرها
محسوسة لا يرتابون فيها ويميزون بينها وبين  صورا ربما يشاهدون فإم وكذلك الكهنة
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 فإذا غيرها من الصور ويجدون بينها وبين غيرها من الصور الموجودة في كوا مشاهدة فرقا

ا بحسب عن غيره بحيث يكون مشاهديتميز  يمتنع أن العدم المحض فإن لتلك الصور وجود
لرءاها كل من كان سليم  وإلا الوجودية ووجودها ليس في الخارج الأمور ما تشاهد سائر

لما  جسماني غير شيئًا  أن يكونوجودها في المدرك وذلك يستحيل الأمور تلك فإذا الحس
ت وليس ذلك تنطبع فيه صور الجسمانيا يمتنع أن وجسمانيا جسما ن ما لا يكونأسنبين 

 أن يان الذي يتخيل مسمول العينين فبقربما ك ولأنه يتعطل في النوم فإنه هو الحس الظاهر
لكان  وإلا المدرك لتلك الصور قوة باطنة وليس ذلك الخيال الذي هو حافظ الصوريكون 

 المدرك لذلك قوة أن يكون كل ما كان مخزونا فيه كان متمثلا مشاهدا وليس كذلك فبقى
 .سمانية وهو المطلوبجأخرى 
في قولهم ليس المدرك لهذه الصور هو  ليس إلا القدح في هذه الحجةأن ): واعلم(

جوهر النفس بل الحق عندنا ان المدرك لذلك هو جوهر النفس على ما سيتضح ذلك 
 .بالبراهين القاطعة

   :هذه القوة بدليلين ىواحتج من نف
ا من النار وهذه الصورة  من الياقوت وبحرالنائم قد يرى في النوم جبلا أن ):الأول(

محل هذه ا  فإذًجزء البدن لاستحالة انطباع العظيم في الصغير في العظيمة يستحيل انطباعها
   .ليس قوة جسمانية بل جوهر النفس فبطل القول ذه القوة الصورة
ح بالايدى نا لا نذوق الطعوم ولا نشم الروائأنا كما علمنا ببداهة العقل أ ):الثاني(

 ذلك فقد أنكر والارجل كذلك علمنا بالضرورة انا لا نذوق ولا نلمس بالدماغ ومن
 .ما يجده كل عاقل من نفسه فهذا جملة الكلام في الحس المشتركأنكر 
 على أنه وهو الذي يحفظ الصور المنطبعة في الحس المشترك فقد احتجوا )١(ما الخيالأو

 :ثلاثةبوجوه  الأولى قوة مغايرة للقوة
                                                

نسان مع صـورة  لإصورة شيء آخر، كما نجد صورة اهو أن يجد الحس شبح شيء مع      : الخيال )١(
.  يكون تلك الصورة انطباع حقيقي في مادة ذلك الشيء الثّاني الّذي يؤديها ويرى معهـا               لاالمرآة، ثمّ   

/ في النفس . (الخيال هو الشيء الّذي ينجلب إليه بالتخيل الباطل       ) ٤٠/ طبيعيات الشفاء الفن الخامس   (
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الحس المشترك له قوة قبول الصور والخيال له قوة حفظها وقوة القبول  أن ):الأول(
 .الماء له قوة القبول وليس له قوة الحفظ فإن غير قوة الحفظ
واحد وذلك  أثر القوة الواحدة لا يصدر عنها الا على أن  هذا بناء:يقولأن  ولقائل

 بلا ولا يكون حافظا اما كل ما كان حافظاالشيء قد يكون قا فلأن وأيضا أبطلناه قد
الحفظ بعد القبول فذلك الحافظ قد صدر عنه الحفظ والقبول  لأن قابلاوأن يكون فلابد 

 .القوة الواحدة لا تفيد الحفظ والقبول بأن فبطل قولكم
 الحس المشترك حاكم على المحسوسات والخيال غير حاكم :قالوا): الوجه الثاني(

 .  لا يكون حاكما وغير حاكموالشيء الواحد 
القوة الواحدة تارة تكون حاكمة وتارة تكون  يجوز أن  لاملِ: ولقائل أن يقول

واحد كان من الطراز  أثر لاإالقوة الواحدة لا يصدر عنها  على أن بنيتم ذلك فإن حافظة
 .الأول
 انطبعت في الحس المشترك كانت إذا  صور المحسوسات:قالوا :)الوجه الثالث(
 .يتم عند اختلاف القوتين إنما كانت في الخيال لم تكن كذلك وهذا وإذا مشاهدة

فتلك  إليها الصور المعقولة قد لا تكون النفس مشاهدة لها ناظرة: ولقائل أن يقول
 .  خزانة تكون أي الصور في هذا الوقت في

س متى ذا عرضت عن تلك الصور العقلية انمحت وبطلت لكن النف إالنفس: فإن قالوا
احكمت ملكة الاتصال بالعقل الفعال فمتى تأهبت لادراك تلك الصور فاضت تلك الصور 

 .عليها من العقل الفعال
كذلك في الصور الخيالية حتى ان الحس المشترك متى الأمر  أن يكون فلم لا يجوز: قلنا

 .تأهب لاستحضار تلك الصور فاضت تلك الصور عليه من العقل الفعال

                                                
= 

/ تعليقة على الشفاء لصدر الـدين . (جوهر مجرد عن البدن وعن هذا العالم كلّه   ) كماءالح(عندنا  ) ١٦٤
١٣٨(. 
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 الروح الحاملة لقوة الخيال لا شك انه يتحلل منهاأن  :لى ما قلناهوالذي يدل ع

القوة الواحدة بالذات والشخص لا  شك أن ولا أخرى والغاذية تورد بدلها مرةأجزاء 
يمكن بقاؤها عند تبدل المواد بل متى تحلل من محلل القوة جزء فقد بطلت تلك القوة 

 أن يكون لحدوث قوة الخيال جاز سببا دالاستعدا أن يكون جاز فإذا  أخرىوحدثت قوة
غائبة  إن كانت لحدوثها بعد سببا استعداد الحس المشترك لقبول هذه الصور المحسوسة

 .عنها
 رأينا إذا نه لولاه لكناأبعد ذلك من فوائد الخيال الحافظ لتلك المحسوسات  ثم ذكروا

ولو لم  أولا هو الذي رأيناهثانيا  فما كنا نعرف ان الذي رأيناه أخرى ثم رأيناه مرةإنسانا 
 إلى أن في كل ما يراه الإنسان نعرف ذلك اختل نظام العالم وفائدة المعيشة واحتياج

ما كنا  أولا ن رأيناهأرأينا الماء بعد  إذا فكنا الأولى يتعرف حاله مثل ما يتعرف في المرة
الضدين وبين الصدين نعرف انه مرو وما كنا نعرف ان الخبز مشبع وما كنا نميز بين 

 .والعدو وذلك مخل بنظام المعيشة
فقد احتجوا على كوا مغايرة  أخرى  تارة ومفكرة)١(متخيلة ما القوة التي تسمىأو

ن نفصل أو، ركب الصور المحسوسة بعضها بالبعضن نأن لنا إ :قالوا بأن لسائر القوى

                                                
القوة الّتي ا يحس الملموس، مثل الحرارة والبرودة وسائرها والّـتي ـا يحـس               :  القوة المتخيلة  )١(

لوان والمبصرات كلّها، مثل    لأيحس ا صوات، والّتي ا    لأالطّعوم، والّتي ا يحس الروائح، والّتي ا يحس ا        
 .الشعاعات

ويحدث مع الحواس ا نزاع إلى ما يحسه فيشتاقه أو يكرهه، ثمّ يحدث فيه بعد ذلك قوة اخرى يحفظ                   
. غيبتها عن مشاهدة الحواس لها، وهذه هي القـوة المتخيلـة           ا ما أرسم في نفسه من المحسوسات بعد       

هي تحفظ المحسوسات بعد غيبتها عن الحس وهي بالطّبع حاكمة علـى     ) ٤١/ آراء أهل المدينة الفاضلة   (
هي الّتي تحفظ رسوم المحسوسات بعد غيبتـها عـن       ) ٤٢/ نفس المصدر ( .المحسوسات ومتحكّمة عليها  

ت لاالحس، وتركّب بعضها إلى بعض، وتفصل بعضها عن بعض في اليقظة والنوم تركيبـات وتفصـي               
ب، ولها مع ذلك إدراك النافع والضار، واللّذيـذ والمـؤذي، دون الجميـل    بعضها صادق وبعضها كاذ  

هي الّتي تتسلّط على الودائع في      ) ٤/ رسائل الفارابي، السياسات المدنية   . (قلاخلأفعال وا لأوالقبيح من ا  
وإنما سمـي مفكّـرة إذا      . خزانتي المصورة والحافظة، فيخلط بعضها ببعض ويفصل بعضها عن البعض         
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 حيوانا نركب في الدماغبعضها من بعض لا على الوجه الذي شاهدناه في الخارج مثلا 
 أخرى لقوة إذا بل وهذا التصرف غير ثابت لسائر الحواس والقوى فهوإنصفه عير ونصفه 

الشيء الذي يركب ويفصل غير الشيء الذي يدرك لامتناع  على أن بناء أيضا وهذا
 .ثرين عن قوة واحدة وقد قلنا فيه ما قلناصدور الأ
نحكم على نا قد إ :قالوا بأن  على مغايرا لغيرهافقد احتجوا )١(ميةهما القوة الوأو

ن نحس ا كالعداوة التي أليس من شأا  أمور ماإ وهي لا نحس ا بأمور المحسوسات

                                                
= 

رسـائل الفـارابي، كتـاب      . (نسان والعقل، فإن استعملتها الوهم سميت متخيلـة       لإاستعملها روح ا  
هي الّتي تحفظ رسوم المحسوسات بعد غيبتها عن مباشرة الحواس لها، فتركّب بعضـها              ) ١٢/ الفصوص

 ت كثيرة مختلفة، بعضها صادق وبعضـها      لاإلى بعض تركيبات مختلفة، وتفصل بعضها عن بعض تفصي        
وسط من الدماغ عند الدودة، من شـأا        لأهي قوة مرتبة في التجويف ا     ) ٢٨/ فصول منتزعة . (كاذب

النجاة من الغرق في    . (ختيارلاأن تركّب بعض ما في الخيال مع بعض، وتفصل بعضه عن بعض بحسب ا             
 ة (إذا استعملتها   ) ٣٢٩/ تلالابحر الضة   ) هذه القوة العقليفس بواسطة القويـت       النفي أمر عقلـي سم 
شأا أن تركّـب الصـور      ) ٧٨٦/ التحصيل( .وإذا كبت على فعلها الطّبيعي سميت متخيلة      ... مفكّرة

وسط بين حافظ الصـور  لأالمحسوسة بعضها مع بعض، وتركّب المعاني على الصور، وهي في التجويف ا         
شرح حكمـة   (تركيب الصورة وتفصيلها    هي الّتي من شأا     ) ٢٣٩/ سفةلاافت الف . (وحافظ المعاني 

/ نفس المصـدر  . (وسط من الدماغ، وشأا تركيب الصور والمعاني      لأهي الّتي في البطن ا    ) ٢٧٧/ العين
هي القوة الّتي تتصرف في الصور المحسوسة والمعاني الجزئية المنتزعة منها، وتصرفها فيها بالتركيب          ) ٣٧٨

القوة المتصرفة هي الّـتي مـن شـأا أن تتصـرف في     ) ٤٣٥/ لمواقفشرح ا . (تارة والتفصيل اخرى  
وهذه القوة إن استعملها القوة الوهمية الحيوانيـة    ... المدركات المخزونة في الخزانتين بالتركيب والتحليل     

 .)١٠٨/ ةلهيلإرسائل ابن باجة ا. (هي الّتي ا يشتهي الحيوان) ٥٦/ ٩الحكمة المتعالية . (تسمى متخيلة
وسط من الدماغ، تـدرك المعـاني الغـير         لأالقوة الوهمية، وهي قوة مرتبة في اية التجويف ا         )١(

عنه، وأنّ الولد معطوف     المحسوسة الموجودة في المحسوسات الجزئية، كالقوة الحاكمة بأنّ الذئب مهروب         
  .عليه

 والحواس الخمس كالجواسـيس المبثوثـة،       مير المخدوم، لأ القوة المحركة في الحيوان الغير الناطق كا       -
مير إليه يرجع الجواسيس، والقوة المتخيلة كالفيج الساعي بين الوزير          لأوالقوة المتصورة كصاحب بريد ا    

  .سرارلأوبين صاحب البريد، والقوة المتوهمة كالوزير، والقوة الذاكرة كخزانة ا
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نحس ا  يمكن أن  أمورماإ و،مهاأتدركها الشاة من الذئب والمحبة التي تدركها السخلة من 

الحس في هذا إليه  يؤدي ذلك لاإن  فعسل وحلو بأنه صفر حكمناأ شيئًا رأينا إذا كما
من  شيئًا هذه القوة أن تكون الوهم ولا يجوز هي  الأمورالوقت فالقوة التي ا تدرك هذه

 .خرىأقوة إذا  فهي ثرين عن القوة الواحدةالقوى التي ذكرناها لامتناع صدور الأ
مدركة ن  فإما أن تكودركت عداوة شخص معينأ إذا القوة الوهمية: ولقائل أن يقول

 فإن كان في الشخص المعين حيث أا من أو في الشخص المعين حيث أا للعداوة لا من
 وإن المدرك للكليات هو العقل لأن درك عداوة كلية فالوهم هو العقلأالأول فالوهم قد 

عداوة قائمة ذا الشخص من حيث  إدراك نه يستحيلأالثاني فمن الظاهر في العقل كان 
  للأشخاصالقوة الوهمية مدركة فإذا هذا الشخصإدراك  إلا بعد ذا الشخصكوا قائمة 

وحينئذ  الأحكام الحس المشترك هو الذي يحكم ذه أن يكون كذلك فمن الجائزكان وإذا 
 .لا يمكنهم بيان كون هذه القوة مغايرة لسائر القوى المذكورة

                                                
= 

 كذا بالجزم، وا يهرب الحيوان من المحـذور،          في الحيوان قوة تحكم على الشيء بأنه كذا أو ليس          -
وبين أنّ هذه القوة غير القوة المتصورة، إذ القوة المتصورة تتصور الشمس على حسب              . ويقصد المختار 

وبين أيضا أنّ هذه القـوة  ... ف هذالامر في هذه القوة بخ    لأما أخذت من الحس على مقدار قرصها، وا       
مـور علـى حسـب      لألقوة المتخيلة تفعل أفاعيلها من غير اعتقاد منـها أنّ ا          غير المتخيلة، وذلك أنّ ا    

ثم في الحيوان قوة تحفظ معاني ما أدركته الحـواس        . تصوراا، وهذه القوة هي المسماة بالمتوهمة والظانة      
 لاصـورة  مثل أنّ الذئب عدو، والولد حبيب وليّ، فمن البين أنّ هذه القوة غير المتصورة، وذلك أنّ المت        

وبين أنّ هذه القوة غير المتخيلة، وذلك أنّ المتخيلة قد تتخيـل  ...  ما استفادا من الحواسلاصور فيها إ 
 تتصور غير ما استصوبه الوهم      لاغير ما استصوبه الوهم وصدقه واستنبطه من الحواس، وأما هذه القوة ف           

 .وصدقه واستنبطه من الحواس
   ق            لأمة، وذلك   وهذه القوة غير المتوهقه شيء آخر، بل تصـدمة ليست تحفظ ما صدنّ القوة المتوه

 تصدق بذاا، بل تحفظ ما صدقه شيء آخر، وهذه القوة هي المسـماة              لابذاا، وأما هذه القوة فإنها      
 .بالحافظة والمتذكّرة
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الخيال ي لحس المشترك خزانة هل كما أن اأ :فقد قالوا فيها )١(ما القوة الحافظةأو
متذكرة لكوا قوية على استعادة ما  أيضا الحافظة وقد تسمى هي كذلك للوهم خزانة

 المعنى وذلك إلى الصورة وتارة من الصورة إلى زال ثم هذه الاستعادة تارة تكون من المعنى
عرضت  إلى أن لقيل الوهم معنى مستعين بالمتخيلة ويستعرض الصور الموجودة في الخياإذا 

له الصورة التي ادرك معها ذلك المعنى وحينئذ يلوح ذلك المعنى وحفظته القوة الحافظة كما 
 إلى أن التي في الحافظة المعاني الصورة باستعراض إلى حفظته قبل ذلك وتارة من المعنى

درك معه الصورة التي بطلت وان تعذرت من هذه الجهة فحينئذ أعرض له المعنى الذي 
رد الحس الظاهر تلك الصورة وتصير مستقرة في الخيال وتعود نسبة المعنى المستقرة في يو

 .الحافظة
وهاهنا  :"كتاب القانون" قال في فصل القوى النفسانية من »الشيخ«أن  ثم اعلم

هل القوة الحافظة والمتذكرة المسترجعة لما غاب عن الحفظ من  في أنه موضع نظر فلسفي
 .قوتان ولكن ليس ذلك مما يلزم على الطبيب أو  واحدةمخزونات الوهم قوة

 من المقالة الرابعة من علم النفسفقد ذكر في الفصل الأول  "الشفاء"كتاب  وأما في
بعينها الحاكمة  وهي بعينها المتفكرة والمتخيلة والمتذكرة هي القوة الوهمية أن تكون ويشبه

                                                
رسـائل   ( .ركه الحسهي خزانة ما يدركه الوهم، كما أنّ المصورة خزانة ما يد        : القوة الحافظة  )١(

هي قوة مرتبـة في  ) ٧٩/ فصوص الحكم. (هي خزانة ما يدركه الوهم   ) ١٢/ الفارابي، كتاب الفصوص  
التجويف المؤخر من الدماغ تحفظ ما تدركه القوة الوهمية من المعاني غـير المحسوسـة في المحسوسـات      

إحضـار  ) ٣٢٩/ تلالااة من الغرق في بحر الض     ، النج ٣٧/ طبيعيات الشفاء، الفن السادس،   . (الجزئية
إن كـان إدراكهـا    :الخيال واجب أن يكون لقوة غير القوة الّتي تدرك المعنى وهذه القوة توجد بحالتين      

هي قوة مرتبـة    ) ٢٠٩/ في النفس . ( سميت ذاكرة  لا سميت حافظة، وإن كان منفص     لامتص) قوة الخيال (
حكام الوهمية والتخيلية على تفاصيلهما ونسبهما، كمـا        لأماغ وهي خزانة ا   خير من الد  لأفي التجويف ا  

. هي الّتي تدرك المعاني الجزئيـة وتحفظهـا  ) ٤٥٧/ شراقلإشرح حكمة ا. (كان الخيال للحس المشترك 
) ٤٣٥/ شرح المواقـف . (الوهمية) القوة(هي الحافظة للمعاني الّتي تدركها      ) ٦٧٧/ شرح حكمة العين  (

  .خر من الدماغ تحفظ ما تدرك القوة الوهمية مـن المعـانيّ الجزئيـة   لآ قوة مرتبة في أول التجويف ا      هي
 )٢٠١/ ثيريةلأشرح الهداية ا(
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 ومتفكرة فتكون متفكرة بما يعمل في الصور فتكون بذاا حاكمة بحركاا وافعالها متخيلة

 .قوة خزانتها فهي عملها واما الحافظةإليه  ينتهي والمعانى ومتذكرة بما
 أمر كان مضطرب الرأى في» الشيخ « على أنهذه الاضطرابات دالةأن ): واعلم(

 .هذه القوى
مدركة  هي النفس هلأن  مبني على القوى أمر الكلام فيأكثر أن ): واعلم(

 يمكن أن ما قصىأفلنتكلم في ذلك ولنذكر من الجانبين لا  أم للجزئيات والجسمانيات
 .يقال

 الفصل الثاني 
 هو النفسالإدراكات  أصناف ك لجميع المدركات بجميعالمدرِ بيان أن في

 :يدل على ذلك ثلاثة براهين الذي 
 صوتا سمعناا  وإذالذي له لون كذا له طعم كذا بأن نحكمأنه يمكننا أن  ):الأول(

الحكم على  لأن يحضره المحكوم عليهماوأن  لابد عرفنا الصائت والحاكم على الشيئين
ثبوته له والتصديق لا  أولا للآخر أحدهما ليس هو تصديق بثبوت أو هو الآخر بأنه الشيء
من قوة واحدة مدركة لكل  لابد نهأتصور طرفين فظاهر من هذا  إلا بعد يتأتى

له  وإن الذي هذا الملون هو هذا المطعوم بأن هرة حتى يمكننا الحكمالمحسوسات الظا
 .له الشكل الفلاني الفلاني الصوت

تلك الصورة  بأن دركناها بالبصر حكمناأتخيلنا صورة زيد ثم نا إذا إ :ثم نقول
من قوة واحدة مدركة للصورة الخيالية وللصورة  فلابد صورة زيد المحسوس هي المتخيلة

 يالقاض فإن هذه الصورة الخيالية مطابقة لهذه المحسوسات بأن تى يمكننا الحكمالمحسوسة ح
 . عليهماييحضره المقضوأن  لابد على الشيئين
 بأن دركت صورة الذئب حكمت بالعداوة ففيها حاكم حكمأ إذا الشاة :ثم نقول

 صورة الذئب إدراك هذه الصورة صورة من فيه العداوة فقد اجتمع عند ذلك الحاكم
 في فثبت أن ،يحضره المقضى عليهماوأن  لابد  على الشيئينيالقاض إذ عداوتهوإدراك 
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  الجزئية الغير المحسوسة المحسوسات الظاهرة ومدرك للمعانيهو مدرك لجميع شيئًا الإنسان
التي جعلوها مدركات الوهم فبطل ما ذكروه من الفرق بين الحس المشترك والخيال وهي 
 .والوهم

الجزئية  الصور الشخصية المتخيلة والمعانين يتصرف في أيمكنه لإنسان ا :ثم نقول
 إلى البعض بإضافة ن التصرف بالتركيب والتحليل حكمأ ومعلوم ،بالتركيب والتحليل

 ، عليهماييحضره المقضوأن  لابد  على الشيئينيلحاق والقاضما بالإإما بالتجريد وإالبعض 
 . الجزئية المدرك للصور الجزئية والمعانيهو للتركيب والتحليل المتوليا فإذً

هذا  بأن حكمنا الجزئي  الإنسانحسسناأثم  الكلي  الإنسانعقلناإذا  :ثم نقول
 أنه ليس  الشخصيوحكمنا على الفرس الكلي ذلك جزئي المحسوس هو الجزئي الشخص

الإنسان  فيا  فإذً عليهمايضره المقضيحوأن  لابد والقاضى على الشيئين الكلي جزئي ذلك
 بأن حتى يمكنه الحكم الجزئي والفرس الجزئي  والإنسان الكلي للإنسانقوة واحدة مدركة

 ليس كذلك الجزئي وان الفرس الكلي  للإنسانالمشخص المحسوس جزئي الجزئي الإنسان
 .دراكاتالإ أصناف لجميع المدركات بجميع مدركًا واحدا شيئًا الإنسان في فثبت أن

 فإذا وكل مختار فله شعور مختارا اختيارية فيكون محركها الإنسانية الحركات :ثم نقول
شيء واحد  الإنسان ا فإذًالشعورات أصناف له جميع وثبت أن له شعور الإنسان محرك بدن

 .وهو المطلوبالإدراكات  أصناف هو المحرك وهو المدرك لكل المدركات بكل
 الألوان نك تبصرأووات  الأصنك تسمعأنك لا تشك في أ): البرهان الثاني(
المدرك للمعقولات  فإن كان نك واحد بالعددأشكال وتدرك المعقولات ولا تشك في والأ

إذ  جميعا على التحقيق لم يدركهما أنت غير المدرك للمحسوسات فجوهر ذاتك الذي هو
 .اثنين أنت كنتأو واحدا  شيئًا لو ادركهما لكان المدرك لهما

 بيني العلاقةإلى  أدركته تدرك ثم تؤدي ما لي ة التي للعين آلةالقوة الباصر :ن قلتإف
   .دركته القوة الباصرةأالشعور بالشيء الذي  لي وبينها فيحصل
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 فإن ؟لا أم الآلة أدركته الشيء المبصر كما أنت هل تدرك إليك بعد التأدية: فنقول

آلتك  إدراك توقف علىي إدراكك نأ فهب ،الآلة غير وإدراك غير إدراكك ا فإذً،نعم :قلت
   .دراكحصل لآلتك الإ لأنه لا الإدراك نه حصل لك ذلكألأجل  مدركًا نما تكونإنك ألا إ

بصرت وما سمعت وما وجدت من أما  أنت ا فإذًدرك بعد التأديةأنا لا أ :ن قلتإو
آلتك والقوة الباصرة  هي ن العين التيألمك ولذتك وجوعك وعطشك بل علمت أنفسك 
 بأن بصار غير فالعلموهذا العلم غير وحقيقة الرؤية والإ شيئًا دركتأبصرت وأ قد التي ا

 ا للجوعدانج لا يكون ولتذَّإ أو لمأت أو الغير جاع بأن العين تبصر لا يكون إبصارا والعلم
م يسمعون ويبصرون ويتألمون ألم واللذة لكن العقلاء ببداهة عقولهم يعلمون لأاو

نكار المحسوسات والمشاهدات فثبت ذا إجاز  الأولي نكار هذا العلمإجاز  فإن ،ويلتذون
 وعاقل وفاهم نعم تذّلْنت هو سامع ومبصر ومتألم ومأو أنت ن جوهر نفسك الذي هوأ

 .آلة مخصوصة وذلك مما لا منازعة فيهإلى  الأفعال في كل نوع من هذه محتاجا ربما كان
ن تعلق أالقاطعة  بالأدلة نه سيظهرأكة للجزئيات درِالنفس مفي أن  :)البرهان الثالث(

وإلا  الكلي ن النفس المعينة غير مدبرة للبدنأالنفس بالبدن تعلق التصرف والتدبير ومعلوم 
إذا  فهي كذلك أنه ليس ومعلوم الأبدان لا كتعلقها بسائرإلم يكن تعلقها بالبدن المعين 

 إلا بعد هو ذلك الشخص يستحيلمن حيث  الشخصي  وتدبير البدنئيمدبرة لبدن جز
 النفس مدركة للبدن الجزئي من حيث هو هو وذلكا  فإذً،العلم به من حيث هو هو

 .كون النفس مدركة للجزئياتيقتضي 
 .نه يتخصص ذلك التدبير بتخصص القابلإثم  كليا ار بدنبدت  نفسينإ: فإن قيل
بل مقصوده تدبير  كلي  بدننه لا يحاول تدبيرأعاقل يجد من نفسه ن كل إ: فنقول
 الشخصي البدن إن كان يعقل إنما فتخصص هذا التدبير بسبب القابل وأيضا بدنه الخاص

 كل تدبير يقبله سائر فإن كذلك الأمر وليس الأبدان قابلا لتدبير معين لا يقبله سائر
 فيالوجوه الكلية  هي تخصص التدبير لتخصص القابل فهذه أن يكون فيستحيلالأبدان 
 .المدركة للجزئيات هي النفسبيان أن 

o b e i k a n d l . c o m



  ثاني الزءالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٣٠

  :وهاهنا وجوه خاصة
كل جسم كما ثبت  لأن رة ليس هو الجسمفْن محل الشهوة والنأ يعن يدأ :الأول

الجسم شهوة  طرفي  بأحديقوم يمتنع أن منقسم فلو كان محل الشهوة والنفرة هو الجسم لم
ا لحالة الواحدة مشتهيا للشيء ونافروبطرفه الآخر نفرة حتى يكون الشخص الواحد في ا

 .عنه وذلك محال
لانقسمت العداوة  وإلا ن القوة الوهمية قوة غير جسمانيةأ يعيد أن ):الثاني(

والصداقة لانقسام محلهما فحينئذ يكون للصداقة رلُع وثُباث وذلك بعيد جد. 
 :بوجوه ثلاثةن الحفظ والخيال قوى غير جسمانية ويحتج أ يعيد أن ):الثالث(

يتخيلها  أو رورونمالصور التي يشاهدها النائمون والمَ على أن دللناأنا قد  :الأول
من  جزءًا محلها أن يكون محل ومن الظاهر انه يمتنع إلى وجودية محتاجة أمور المتخيلون

 محلها شيء غير فإذا البدن لما ثبت في بداية العقول من استحالة انطباع العظيم في الصغير
 .وهو النفسجسماني 
 إما أن الصور الخيالية لو كانت منطبعة في الروح الدماغيه لكان لا يخلو أن :الثاني

قد يحفظ الإنسان  إذ وذلك محال خرىورة موضع غير موضع الصورة الألكل صيكون 
العالم وتبقى صور تلك الأشياء في خياله ومن المعلوم بالبداهة  أكثر  ويشاهد)١(]المخلدات[
ينطبع جميع تلك الصور في محل واحد فيكون  وإما أن  الروح الدماغية لا تفى بذلكان

الخيال حينئذ كاللوح الذي تكتب فيه الخطوط بعضها على بعض ولا يتميز شيء منها من 
 .الصور غير منطبعة في شيء جسماني فعلمنا أن شيء لكن الخيال ليس كذلك

 لابد  جسماكانت الروح الخيالية لكوالو كان التخيل بقوة جسمانية ل): الثالث(
تخيلنا المقدار فعند ذلك لو حصل فينا المقدار لزم حلول  فإذا فيها مقداروأن يكون 

 .المقدارين في مادة واحدة وذلك محال

                                                
 .الدات): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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في المباحث على طريق التشكيك ونحن » الشيخ «وردهأيتمسك بما  أن ):الرابع(

أو  جسما  الصور والمتخيلات لو كان المدرك لهاالمذكورات من :قال .نذكر ذلك بعبارته
ليس من  أو ن يتفرق بدخول الغذاء عليهأذلك الجسم  من شأن  فإما أن يكونجسمانيا

 .جسامنا في معرض الانحلال والتزايد بالاغتذاءأ باطل؛ لأن شأنه ذلك وهذا الثاني
 إليها ويكون ما ينضم الأصول  هيما أجسام الطبيعة تستحفظ وضع: فإن قيل

 إذا تكون فائدا اا تكون كالمعدة للمتحلل أو كالداخل عليها المتصل ا اتصالا مستمر
 .)١(]يا يريد غير جوهر الأصل ويكون[ الأصل هجمت المحللات فيبقى

لم  فإن لا يتحد به أو صل المحفوظيتحد الزائد بالأ إما أن  لأنه؛هذا باطل: فنقول
 أو صل في كل واحدة من القطعتين صورة خيالية على حدةتح إما أن يتحد به فلا يخلو

من كل شيء اثنين واحد  المتخيل أن يكون تنبسط عليهما صورة واحدة والأول يوجب
 الباقي بقي فات الزائد فإذا ما الثانيأو الأصل  إلىوواحد يستند به المضاف الأصل يستند به
ن أمن الممتنع  على أنه مة بل ناقصةتبقى المتخيلات تا أن لا فيجب عند التحللناقصا 

 ن يختص البعضأاتحدت فمن الممتنع  وإذا تتلاقى الأشياء المتحدة الطبيعة ولا تصير متحدة
 صل فيكون حكم جميعحد الزائد بالأاتن إما أ و،يكون محلا لصورة دون البعضبأن 

في  الأصل ينئذ يكونفح واحدا المفترضة فيه بعد ذلك الاتحاد في التحلل والتبدلالأجزاء 
 .الزائد في معرض التحلل كما أن معرض التحلل
 وإذا ن محل المتخيلات والمتذكرات جسم يتفرق ويتزايد بالاغتذاءأ :مما قلنا فظهر

تبدل  إذا الموضوع لأن ؛ن تبقى صورة واحدة خيالية بعينهاأكذلك فمن الممتنع كان 
زالت الصورة  إذا ا فيه من الصور ثميتغير كل موأن  فلابد متحدا إن كان وتفرق بعد

ن ألا تتجدد وباطل  أو تشاها أخرى تتحدد بعد زوالها صورةفإما أن  الأولى المتخيلة
حدث موضوع آخر كان حاله عند حدوثه كحال الموضوع الأول عند إذا  لأنه تتجدد

 من اكتساب هذه الصورةإلى  محتاجا حدوثه وكما ان الموضوع الأول عند حدوثه كان

                                                
 .ويكون الفضل ا مزيدا غير جوهري: صول، ولعلهلأهكذا في ا )١(
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اكتساب إلى  محتاجا  أن يكونوجب ثانيا الحس الظاهر فكذلك هذا الموضوع الذي تجدد
يبقى شيء من الصور في الحفظ والذكر لكن البداهة  أن لا هذه الصورة ويلزم من ذلك

ان في يوجد بل إنما الحفظ والذكر ليسا جسمانيين فإذا ليس كذلكالأمر  بأن تشهد
يتكرر عليها جميع  بأن لها ملكة استرجاع الصور المنمحية عنهانما تكون إ والنفس ،النفس

تلك الصور فيصير استعداد النفس لقبول تلك بسبب التكرار راجحا وتكون للنفس هيئة 
في  الأمر  المفارقة وحينئذ يكونءا يمكنها استرجاع تلك الصور متى شاءت من المبادى

اكتسبت ملكة الاتصال  إذا هة ان النفسعلى وزن المعقولات من ج المدركات والمتخيلات
انمحت الصور المستحصلة تمكنت من استرجاعها متى شاءت من العقل  فإذا بالعقل الفعال

 .الخيالية في النفس الأشباح المشكل انه كيف ترتسم إلا أن الفعال كذا هاهنا
 ن نفس الحيوان غيرأمثاله يوقع في النفوس أوهذا و :ثم قال في آخر هذا الفصل

ن هذه الأشياء أنه هو الواحد بعينه وانه هو الشاعر الباقي وأجوهر غير مادي و أيضا الناطق
 .متبدلة عليه

 .ما يدل على صحة ما اخترناه فهذا جملة
ما أك الجزئيات بوجوه عامة ووجوه خاصة درِالنفس لا تأن  واحتج من زعم

 :ربعةأ فهي الوجوه العامة
البصر لا  في المبصرات حاصل إدراك نأ عقولهم يعلمون العقلاء ببداهة أن ):الأول(

 بأن ن البداهة حاكمةأن لا في غيرها وكما ذُصوات حاصل في الأُحساس بالأفي غيره والإ
اللسان ذائق والعين مبصرة فلو  بأن حاكمة أيضا اللسان غير مبصر والعين غير ذائقة فهي

 المحسوسات هو النفس لزم بطلان هذه المتعلقة ذه الإدراكات المدرك لهذه بأن قلنا
 .الاختصاصات المعلومة

لكنها  الأعضاء غير موجودة في هذه وإن كانت القوة المدركة :يقول لقائل أن وليس
 .ذن سمعتالأ إلى  أوبصرتأالعين  إلى وقع للنفس التفات فإذا آلات لها

 والبشرة عند اللسان فاللسان هل يدرك الطعم إلى التفتت إذا النفس :لأنا نقول
 أن لا يدرك فحينئذ وجب وإن لم درك فقد حصل المطلوبأ فإن ؟لا أم الضرب هل تتألم
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مجرى اليد في كونه آلة  جاريا يكون اللسان اختصاص باللسان بل الإدراك يكون لذلك

 .للذوق
 إليه المنسوبة الأفعال بطلت الأعضاء ا من هذهحلت عضو إذا الآفةأنا نرى  :)والثاني(

ما الحواس الباطنة أتشوشت وذلك ظاهر في الحواس الخمس الظاهرة و أو ضعفت أو
ن إالآفة متى حلت البطن المقدم من الدماغ اختل التخيل و على أن فالتجارب الطبية دالة

هذه  ولولا أن ن حلت البطن المؤخر اختل التذكرإاختل التفكر و الأوسط حلت البطن
 .القوى جسمانية لما كان كذلك

لها  أن تكون الجزئية حاصلة لسائر الحيوانات فيجب الإدراكات هذه أن ):ثالثال(
 .نفوس ناطقة مجردة وذلك بعيد

ن أن ترتسم في المدرك صورة الكرة ومن المحال أ فلابد دركنا الكرةأأنا إذا ): الرابع(
 .اصلا إشارة  إليهترتسم صورة الكرة فيما لا وضع له ولا حيز ولا تكون

 بأن الظاهرة قوى جسمانية الإدراكات  على أنفقد احتجوا ه الخاصةما الوجوأو
ا  الإحساس يتوقف أن لا قالوا لو كان المدرك للمحسوسات الظاهرة هو النفس وجب

 للقريب والبعيد والحاضر والغائبالإنسان  إدراك يكون يجب أن على حضورها وكان
 .لها قرب وبعد من الاجسام  أن يكونالنفس جوهر غير جسماني فيمتنع لأن واحدا

تدرك هذه المحسوسات بمعاونة هذه الآلات التي يصح عليها  إنما النفسبأن  :ولا يقال
 .القرب والبعد
 يالرائ إلى تكن فيها قوة باصرة لم يكن القرب والبعد بالنسبة إن لم العين: لأنا نقول

ذلك في حصول  يكفي لاه  فإنغيره فيكون ذلك مثل حضور المرئي عند زيد إلى بل بالنسبة
 .بصار لعمروالإ

  :ثلاثة بأمور بقوة جسمانية التخيل على أن واحتجوا
محتجبا بمربعين  مربعا تخيلنا أنا إذا الأدلة المذكورة في هذا الباب أقوى وهو ):الأول(

نه يتميز كل واحد من المربعين الطرفيين أمتساويين لكل واحد منهما جهة معينة فلا شك 
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غير لازم  لأمر  أولوازم ذاتيهما أو ما لذاتيهماإخر في الخيال فذلك الامتياز عن الآ
 .المربعين الطرفيين متساويان في الماهية لأن باطلان الأولان والقسمان

 .  غير لازم لأمر ذلك الامتياز أن يكون وهو )والقسم الثالث(
على فرض حدهما  لأيتوقف حصوله إما أن ذلك الوصف الغير اللازم المميز: فنقول

 .لا يتوقف والأول باطل أو فارض واعتبار معتبر
فرض  إلى المربعين الطرفيين يمينا والآخر شمالا أحد نا لا نحتاج في تخيلفلأ): أما أولا(

 عملا يصير هو بعينه المربع الأيمن نعمل بالمربع يمكننا أن لكان وإلا اختصاصه بعارض
 .وذلك ظاهر الفسادالأيسر 
امتيازه عن  إلا بعد ن يخصصه بذلك العارضأالفارض لا يمكنه فلأن ): نياوأما ثا(

لا يتوقف  وأما إن كان غيره فلو كان امتيازه عن غيره بسبب ذلك الفرض لزم الدور
 إما ذلك بسبب الحامل وذلك أن يكون اختصاصه بذلك العارض على فرض فارض وجب

الذهن  أي هو الحامل الثانيوإما أن يكون  المادة الخارجية أي هو الحامل الأولأن يكون 
 .والأول باطل

لا يمكن حصول مع أنه  موجودا ما نتخيل ما ليس في الخارج كثيرا نافلأ): أما أولا(
 .العدم الصرف إلى النسبة
  إلى أحدهمالم يكن انتساب واحدا لو كان محل المربعين الخياليينفلأنه ): وأما ثانيا(
هذا الامتياز بسبب القابل الثاني  فإذا الآخر إلى من انتسابه أولى جيينالمربعين الخارأحد 

 ن يختصألامتنع  وإلا المربع الآخر المربعين من الخيال غير محل أحد محل فإذا وهو الذهن
 .كان محل التخيلات جسما إلا إذا عارض مميز دون الآخر وهذا لا يعقلبأحدهما 

نميز حينئذ في  أو ونقرن به كونه يمينا ويساركليا ا  مربعنعقل يمكننا أن أليس: فإن قيل
 .والمربع الايسر الأيمن العقل بين المربع
يقرن به العقل حد التيامن والتياسر ويكون ذلك بفرضه حتى  أمر المربع الكلي: فنقول

المربع المعين  لأن التخيل فالامتياز غير حاصل بالفرض وأما في يتمكن من تغير ذلك الفرض
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ايسر فظهر  مربعا يفرض فيه عارض حتى يصير هو بعينه في الخيال يمكن أن لا الأيمن على
 .الفرق
الصور الخيالية مع تساويها في النوع قد تتفاوت في المقدار وهو أن  :)الدليل الثاني(

  والأول باطل،خذللأ أو ما للماخوذإوذلك التفاوت  أكبر والبعض أصغر فيكون البعض
الصورة ترتسم تارة  أن تكون في الخارج فتعين الثاني وهو موجودا ا ليسقد نتخيل ملأنا 

 .صغرأوتارة في جزء  أكبر في جزء
نتخيل السواد والبياض في شبح جسماني واحد يمكننا أن أنه ليس  :)الدليل الثالث(

ويمكننا ذلك في جزءين ولو كان ذانك الجزءان لا يتميزان في الوضع لكان لا فرق بين 
 .الجزءان متميزان في الوضع فإذا ذر والممكنالمتع

  لما ثبت كون الخيال جسمانيا وجب:قالوا بأن الوهم قوة جسمانيةعلى أن واحتجوا 
 .بصورة جسمانية كذلك متعلقًا الوهم الذي لا يدرك الا ما يكونأن يكون 

 أو ةهو الصداق إما أن يكون  مدرك الوهم:هذا الكلام زيادة تقرير فنقول ونحن نقرر
كلي وكلامنا في المدركات الجزئية أمر  لأنه صداقة هذا الشخص اما الأول فظاهر الفساد

  لأنلهذا الشخص مدركًا يكون يجب أن فبقى الثاني ولكن المدرك لصداقة هذا الشخص
تصديق بثبوت الصداقة لذلك الشخص والتصديق  الشخص المعين إلى الصداقةإضافة 

مدرك هذه  ثبت أن الوهم مدرك لهذه الصورة ولكن قد فإذا يستدعي تصور الطرفين
 .جسماني أيضا الصورة جسماني فالوهم

 .الشوقية الاجماعية جسمانية فلم أر لهم على ذلك حجة خاصة ن القوةأما إو
عصاب والعضلات حاصل في الأ أمر عبارة عن فلأا جسمانية ن القوة المحركةأما إو

 . شك في كوا جسمانيةوهو المسمى بالقدرة والمكنة ولا
 .يتمسك به من جعل هذه القوى جسمانية أمكن أن ما هذا مجموع

م يجدون أالناس يزعمون  أكثر نإ :أن نقول ولاأوالجواب عما تمسكوا به 
محل  على أن دماغهم فهل يدل ذلك أو دراكام الكلية وتعقلام اردة من جانب قلبهمإ

 لا يلزم ذلك فكذلك ما ذكرتموه فإن كان الدماغ أو بهذه الإدراكات الكلية هو القل
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المبصر هو العين ولا السامع هو الاذن ولا  أنه ليس فالعقلاء ببداهة عقولهم يعلمونوأيضا 
هو المبصر والسامع والمتكلم حتى ان بعضهم اعتقد ان هذه  الإنسان المتكلم هو الحنجرة بل

ثم لما خطر ببالهم ان الآحاد لما  الأعضاء منالموصوفة ذه الصفات دون شيء  هي الجملة
الجملة كذلك فحينئذ اضطربوا وتشككوا  أن تكون لم تكن موصوفة ذه الصفات امتنع

بل العلم  بديهيا العلم بكون العين مبصرة علما أنه ليس كياس منهم للنفس فعلمناوثبته الأ
آلة  هي  أومبصرة هي اأما إبصار وللعين اعتبارا في حصول الإ بأن البديهي حاصل

 .بصار فذلك غير معلوم بالضرورةالإ
إذا  الآفة:وهو قولهم اوالجواب عما تمسكوا به ثاني ا اختل ذلك الفعلحلت عضو.  

تلك إلى  الأفعال احتياج القوة الفاعلة لتلك لأجل ذلك أن يكون من الجائز :فنقول
 .يسقط الاستدلال دير ذلكلا في ذواا وبتق الأفعال الآلات وفاعليتها لتلك

 .  للحيوانات نفوس ناطقة أن يكون يلزممن أنه  اوالجواب عما تمسكوا به ثالثً
 يجب أن الجزئيات لا إدراك  بأننا نقولفلأ وأيضا محال يلزم من ذلكوأي : فنقول

لما عرفنا ان المدرك للكليات في حقه  والإنسان ذلك جائز ندعي أن بقوة مجردة بليكون 
 ذلك أن مدرك الكليات مجرد فلا جرم حكمنا بناء على ثبت أن لمدرك للجزئيات ثمهو ا

الأمر  بقي سائر الحيوانات فلم تجد هذه الحجة فلا جرم وأما في مدرك الجزئيات مجرد
 .مشكوكا فيه

لا  مع أنه النفس كيف تتشكل بشكل الكرةمن أن  اوالجواب عما تمسكوا به رابع
 .  وضع لها ولا حيز

 فإذا للكليات إدراكها للجزئيات لكنكم لا تنكرون إدراكها نكرتمأن إنكم وإ: قولفن
 فإن شكال الذي ذكرتموهان يحصل منها صورة الكرة فيعود الإ فلابد دركت الكرة الكليةأ

لم يلزم ذلك في كوا مدركة للكرة الكلية فكذلك لا يلزم في كوا مدركة للكرة 
 .الجزئية

المدرك لو كان هو النفس لما اختلف حال من أن  اا به خامسوالجواب عما تمسكو
 . وبعدهئيبصارها بقرب المرإ
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لها موقوف  إدراكها المدركة لهذه المحسوسات لكنهي  وإن كانت النفس: فنقول
عند الآلة لا بالقرب القريب منها ولا  حاضرا ئيكون الآلة سليمة والمر منها على شرائط

على حضورها عند هذه  موقوفًا النفس للمبصرات إدراك كانا  وإذبالبعد البعيد عنها
 .الآلات لا جرم اختلف الحال بالغيبة والحضور

من المربع المحتجب بالمربعين اوالجواب عما تمسكوا به سادس  . 
انطبع في الروح الخيالية من الصور  فإذا العظيمة الأمور نا قد نتخيلإ: فنقول

 ،ينطبع فيها أو ينطبع في الروح الخيالية أن لا ماإيفضل عليه الجسمانية ما يساويه فالذى 
ن انطبع فيها فحينئذ قد إهذا الانطباع و لأجل ن التخيلإ :لم ينطبع فقد بطل قولهمفإن 

انطبع فيها ما يساويها وانطبع فيها ما يفضل عليها ويكون محل ما يساويها ومحل ما زاد 
 على أن القدر المساوي والقدر الفاضل وذلك يدلنا نميز بين أمع واحدا  شيئًا عليها

كذلك كان  وإذا نميز بينهما يمكننا أن ن انطبعتا في محل واحد لكنهإالصورتين الخياليتين و
عن  أحدهما يتميز في الخيال أن لا  المربعين الطرفيين في النفسفلا يلزم من انطباع صورتي

 .الآخر
ا  وشاهد البلدان ويكون مع ذلك حافظًفالإنسان ربما طاف العالم وعلى الجملة

ترتسم في جزء من الروح  الأمور صورة كل واحدة من تلك فإن كانت )١(]للمحلات[
الخيالية غير الجزء الذي ترتسم فيه صورة الشيء الآخر فمن المعلوم بالضرورة ان القدر 

لية محل على لكل صورة خيايكون  يجب أن  وإن لمالقليل من الروح الخيالية لا يفى بذلك
عن  متميزا ترتسم في المحل الواحد صور كثيرة ومع ذلك يكون البعض يجوز أن حدة بل

 .يتميز بعضها عن البعض أن لا البعض فحينئذ لا يلزم من ارتسام جميع الصور في النفس
ن نتخيل هذا المربع على هذا الوجه أ فلابد محتجبا بمربعين مربعا تخيلنانا إذا إ :ثم نقول

انطبعت في  فإذا فروض في هواء وفي جهة مخصوصة وذلك الهواء وتلك الجهة موجودتانالم
جانب مخصوص  إلى  أوجهة مخصوصة إلى النفس صورتا المربعين فكان لاحد المربعين نسبة

                                                
 .للمخلدات): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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مفروضة الحصول في ذلك الجانب وتلك الجهة فحينئذ يتميز ذا  الأخرى ولم تكن الصورة
 افلو فرضنا محتجب وأيضا احتمل ذلك سقط الاستدلال وإذا لآخرالمربعين عن ا أحد السبب

 أو يمتنع حصولهما في جسم مع أنه خرعن الآ أحدهما ن يتميزأ فلابد بمربعين كليين
 .جسماني

من صورة أعظم  الصورة الخيالية قد تكون:هو قولهم اوالجواب عما تمسكوا به سابع 
 .القابل في العظم والصغرلا لاختلاف حال إخيالية وليس ذلك أخرى 

ينطبع في  أن لا صغر المقبول فيلزم من ذلك يقتضي صغر القابلإن كان : فنقول
 أعظم ينطبع في الشيء جاز أن  وإما أنهذا الكلام أصل لا ما يساويه وذلك يبطلإالشيء 

التفاوت في  أن يكون من مقداره لم يلزم من صغر القابل صغر المقبول فحينئذ لا يمكن
 .دير الصور الخيالية بسبب التفاوت في مقادير قوابلهامقا

نتخيل السواد والبياض في  أنه يمكننا أن :وهو قولهم اوالجواب عما تمسكوا به ثامن
محل أن يكون  يقتضي ن نتخيلهما في شبح جسم واحد وذلك أانشبحى جسمين ولا يمكن

 .الشبحين شيئين
نعقل  يمكننا أن البياض في جسمين ولانعقل حصول السواد ونه يمكننا أن إ: فنقول

محل الصورة المعقولة من السواد مغاير المحل  أن يكون حصولهما في جسم واحد ثم لا يلزم
 .الصورة المعقولة من البياض فكذلك هاهنا

من أنه  اوالجواب عما تمسكوا به تاسعا كان الوهم المتعلق بهلما كان الخيال جسماني 
 .جسمانياًأيضا 

يكون لا  يجب أن ا فكذلك الوهمجسماني أن يكون الخيال لا يمكن بينا أن لما: لفنقو
اجسماني. 

 .هذا الباب وباالله التوفيق في  فهذا ما عندي.افيما تمسكوا به عاشر وكذلك الكلام
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



 :عشر فصلا أحد وفيه

 لفصل الأول ا
 ليست بجسم ولا منطبعة في جسم الإنسانية النفس بيان أن في

 أقوى  ثم نذكر في آخر الكلام ما هو،اثنا عشر وهي الأدلة المشهورةأولا  ولنذكر 
 .عندنا

الكلية التي لا الأمور  أعني الكليةالأمور  إدراك يمكنهالإنسان أن  :)فالدليل الأول(
الأشياء عبارة عن ارتسام  إدراك  ثبت أنلشركة فيها وقديمنع نفس تصورها من وقوع ا

 شيئًا يحل من الجسمفإما أن  جسما  إن كانصورها في المدرك فمحل تلك الصور العقلية
الشيء الذي لا ينقسم من الجسم  لأن والأول محال منقسما  شيئًايحل منه أو غير منقسم

   :قلية لوجهينمحلا للصور الع أن تكون طرف نقطي والنقطة يمتنع
لم  فإن ،يكونلا   أوايته هي لها تميز عن الخط الذي إما أن يكون النقطةأن  :الأول

بالذات اية  هي النقطة طرف ذاتي لما كما أن يكن امتنع حلول المعقولات فيها وحدها بل
الحال  كما أن يحل فيها طرف شيء حال في ذلك المقدار فيكونيجوز أن  إنما له فكذلك

 .در بذلك المقدار بالعرض كذلك يتناهى بالعرض مع ايتهيق
فرضنا خطين يلياا إذا  لأنا ا عن ذلك المقدار فهذا محالللنقطة تميز نإ :قيلوأما إذا 

النقطة المتوسطة حاجبة من الطرفين عن التماس فتكون  فإما أن تكون بنقطتيهما من جهتين
حينئذ تتداخل النقط لكن المتوسطة قد لا تكون ف أو النقط كلها منقسمة هذا خلف

عن الخطين المبائن مباين فالنقط الثلاث مباينة  في وضعناها مباينة عن الخطين والمداخل
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ما لا اية له من  إلى فيفضى الأولى والكلام فيهما كالكلام في خريانأفللخطين نقطتان 
 .ايته وكل ذلك محال هي نقطة المتناهي النقط المتداخلة ومع ذلك فلا يكون للخط

ايته لكن لم  هي للنقطة امتياز عن المقدار الذي أنه ليس سلمنا: ولقائل أن يقول
 فإنه قلتم انه لا يحل فيها الاطرف ما يكون حالا في ذلك المقدار وما البرهان على ذلك

السطوح  إلا في لا توجد عندكم فإا ذلك منقوض بالالوان ثم إن  الأولياتليس ذلك من
 إلا في وكذلك النور والضوء لا يوجدان الأجسام ولا حصول لها بالفعل في اعماق

النهايات وكذلك الملاسة والخشونة لا  إلا في السطوح وكذلك المماسة والملاقاة لا تحصل
حالة في  هي السطوح فبطل قولكم ان النهايات لا يحل فيها إلا ايات ما إلا في تحصل
 .المقادير

النقطة مما لا يعقل حصول المزاج لها حتى  :ن نقولأهذا القسم بطال  إفالمعتمد في
 أن قابلة للصور العقلية وجب إن كانت يختلف حال استعدادها في القابلية وعدم القابلية بل

 أبدا لكان المقبول حاصلا أبدا فلو كان القبول حاصلا أبدا ذلك القبول حاصلا لهايكون 
لا لاختلاف القوابل فلو كان إها ضارقة عامة الفيض فلا يختص في المفءن المبادىألما علمت 

 الأجسام القابل تام الاستعداد لكان المقبول واجب الحصول ولو كان كذلك لكان جميع
ن يبقى البدن بعد موته عاقلا للمعقولات لبقاء محل أذوات النقط تكون عاقلة فوجب 

 .يكن كذلك بطل هذا القسمالصور العقلية على استعدادها التام ولما لم 
 الجسم ينقسم هو أن من الجسم منقسما  شيئًاتحل يمتنع أن الصور العقلية أن وبيان

وذلك محال  أبدا الصور العقلية منقسمة أن تكون والحال في المنقسم منقسم فيلزمأبدا 
 :لوجوه ثلاثة

مختلفين  ينئجزأو  ين متشاينئجز إلى ماإلو انقسمت لكان انقسامها  أا ):الأول(
 : جزءين متشاين لوجهين إلى  أن يكونومحال

بوجه ما لكله لامتناع كون  مخالفًا يكون يجب أن واحد من الجزءينأن كل : أحدهما
لم يكن  وإلا لجزئه من جميع الوجوه وتلك المخالفة ليست بالحقيقة ولوازمها مساويا الكل
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لا بالعوارض المادية مثل المقدار والشكل إفة ليست المخال فإذا ين متشاينئجز إلى الانقسام

   .فلا تكون الصورة المعقولة اردة مجردة هذا خلف
 فإن يكون أولا لكون الصورة معقولة شرطًا  إما أن يكونذلك الانقسام أن: وثانيهما

 وأيضا الجزءان مخالفين للكل لوجوب تباين الشرط والمشروط أن يكون وجب شرطًا كان
فالشيء الذي  وأيضا تكون معقولة لفقدان الشرط أن لا  فرض القسمة فيها وجبفقبل

 ذلك الانقسام وإن لم يكن وليس كل معقول كذلك منقسما  أن يكونهذا حاله وجب
فتكون تلك الصورة العقلية عند فرض الانقسام مغشاة بعوارض غريبة من جمع شرطًا 

جزء تلك الصورة  فإن لماهية تلك الصورةمن ذلك المحل كفاية  أقل وتفريق ويكون في
مساو لكلها في الماهية ومحل الجزء جزء محل الكل فيكون كل صورة ممكنة الحلول في بعض 

 .ا والكلام في الصورة اردة هذا خلفغريب عارضا محله فيكون حلوله في كل ذلك المحل
 زوائد كلية بإضافة ةمتشاأقسام  إلى ن الصورة العقلية قد تنقسمأأليس : فإن قيل

الذي هو  وإلى  الإنسانالذي هو حصة ينقسم إلى  فإنهمثل المعنى الجنسي كالحيوانإليها 
حيوانية الفرس بشرط التجريد  فإن الحصتين غير مختلفتين بالماهية أعني حصة الفرس وهما

قيقة فقد بشرط التجريد عن الناطقية في النوع والح الإنسان عن الصاهلية مساوية لحيوانية
ليست ذوات مقادير  الأجزاء تلك مع أن متشاةأجزاء  إلى العقلية الأجزاء رأينا انقسام

   .شكال جزئيةأو جزئية
لحاق الناطق بالحيوان إ مثلا يبالكل الكلي لحاقإهذا جائز ولكن يكون فيه : فنقول

لهما   مخالفًاالذي هو حاصل من اجتماعهما الإنسان ويكون الإنسان الذي هو حصة
كلية تلك الصورة مخالفة لكل  أن تكون الصورة العقلية كذلك لزم أجزاء فهاهنا لو كانت

ن يحصل من ألامتنع  وإلا جزءين مختلفين إلى فيكون الانقسام حينئذ أجزائها واحد من
   .اجتماعهما ما يخالفهما

الفة بالنوع الجزئيات المتخ إلى قسمة الكليالإنسان  إلى فانقسام الحيوان: وبالجملة
 .وبينهما فرق ظاهرالأجزاء  إلى وقسمة الصورة العقلية قسمة الكل
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ين ئجز إلى انقسمت الصورة العقلية أنه لو حاصل ما ذكرتموه: ولقائل أن يقول
 .للكل في الشكل ومقدار المحل وذلك محال مخالفًا متشاين فحينئذ يكون الجزء

 لو :يعولوا عليه في الابتداء ويقولوا وجب أن  صحيحاهذا الكلامإن كان : فنقول
حلت الصورة العقلية في الجسم لحصل لها مقدار معين وشكل معين بسبب محلها وذلك 

نا إ  ثم،اا وضائعوقع سائر ما ذكرتموه من التطويلات حشو كافيا كان هذا القدر فإذا محال
ين مختلفين ئجز إلى ورةنه يمتنع انقسام هذه الصأما إ و،بعد ذلك ضعف هذه الطريقةسنبين 
 الأجناس  هيلا محالة الأجزاء مختلفة الماهية لكانت تلكأجزاء  إلى لو انقسمت لأا فذلك

 في التي يمكن فرضها الأجزاء المفترضة في الصور العقلية بحسب الأجزاء والفصول لكن
جزاء  الأتلك أن تكون التي يمكن فرضها في الجسم غير متناهية فيلزم والأجزاء الجسم

كل  فلأن  وأيضاوالفصول لتلك الصور غير متناهية وهو محال الأجناس  هيالمقومة التي
 غير متناهية لكان لكل واحد من تلك جزاءأد فيها موجود فلو كان هناك كثرة فالواح

 ي مختلفينئجز إلى ماهية بسيطة فلا يكون ذلك الجزء البسيط ممكن الانقسامالأجزاء 
  .الماهية

الصورة العقلية مركبة من مقومات غير متناهية لكل واحد  أن تكون بتقديرفوأيضا 
غير متناهية بالفعل  أجزاء للجسم أن تكون منها محل من الجسم غير ما حله الآخر فيلزم

 إذا فرضنا قسمة فوقع الفصل من جانب والجنس من جانب ثمإذا  وأيضا محال أيضا وذلك
 قع في كل جانب نصف جنس ونصف فصل فيكون ذلكي إما أن اعتبرنا القسمة لم يخل

القسمين  إلى يوجب انتقال الجنس والفصلأو  أبطلناه جزءين متشاين وقدإلى انقساما 
الصور العقلية  أجزاء لتغير مكانموجبا  الوهمي فرضنا أن يكون فيلزم ثانيا المفروضين

وقعنا قسمين على هذا أذا  أنا إرادات المريدين وعلىإوتكون محالها ومواضعها بحسب 
 .الوجه لزم المحال

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٤٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتاب الثاني في أحكام الجواهر والأعراض

 
ن لكل شيء إ : أن نقولفي بيان امتناع القسمة على الصور العقلية): الوجه الثاني(

القابل  فإن  أصلاغير قابلة للقسمة وهي حقيقة هو بما هو وتلك الحقيقة لا محالة واحدة
 فإا  تبقي مع الانقسامعشرة لا حيث أا يبقى مع القسمة والعشرة من يجب أن للقسمة

انقسمت حصلت خمستان وبطلت العشرية فالعشرية من حيث هي عشرية صورة إذا 
 .واحدة وحقيقة متحدة غير قابلة للقسمة

  فإما أن تكونن انقسمإالعلم المتعلق ذه الماهيات اردة : وإذا ثبت ذلك فنقول
 ا لم يكن العلم هو مجموع تلكعلوم أجزاؤه لم تكن فإن ،تكونلا   أواعلومأجزاؤه 
 وهي اجتمعت إذا  الأجزاءتلك فإن  الأجزاءبل الهيئة الحاصلة عند اجتماع تلكالأجزاء 

يكون  أن لا لم يحصل لها هيئة زائدة بسبب الاجتماع وجب فإن ليست علوما أنفسها في
ا إئة وهو على الاجتماع فكلامنا في تلك الهي ن حصلت هيئة زائدةإعلما و أيضا اموع

العلوم علوما فلها متعلق فلا أجزاء  إن كانت ماأ و،لو كانت جسمانية لكانت منقسمة
فإن كان  أجزاؤه  أوكل ذلك المعلوم الأجزاء متعلق كل واحد من تلك إما أن يكون يخلو

بعض  وإن كان لكله من جميع الوجوه وذلك محال مساويا جزء الشيء أن يكون كله لزم
 .الحقائق لا بعض لها ولا جزء بينا أن فقدذلك المعلوم 

العشريه هيئة متحدة حاصلة للمجموع المتألف من تلك الآحاد : ولقائل أن يقول
لم يجب انقسام العشرية بسبب انقسام محلها فكيف  فإذا متكثرة أمور فمحل تلك الهيئة

   يلزم انقسام العلم بالعشرية بسبب انقسام ذلك المحل
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 العشرية قابلة للقسمة جاز أن ينقسم العلم ويكون جزء العلمنت فإن كا: وبالجملة
محلها متكثر فحينئذ لا  مع أن العشرية غير قابلة للقسمة وإن كانت بجزء العشريةمتعلقًا 

 .الحجة أصل يلزم من انقسام المحل انقسام الحال وذلك يقدح في
 ها القسمة عقلا مثلالتي يستحيل علي الأمور نفرض الكلام في أن :)الوجه الثالث(

 إذا الحقائق فإن مثل البسائط التي تتألف عنها المركبات وأيضا والوحدة - تعالى -الباري 
 .كثرة فالواحد فيها موجود أن كل فيها من البسائط ضرورة فلابد كانت مركبة

 أو علما أجزائه كل واحد من فإما أن يكون ن انقسمإالعلم المتعلق ا  :وحينئذ نقول
 .الوجوه الثّلاثة أحسن آخره وهذا الوجه إلى يكون ونذكر التقسيم المذكورلا 

   : بأمرينالواقعة على هذه الحجة والاعتراضات
  شيئًاحلت فإن غير منقسمأو  منقسما  شيئًاالنقطة حلت من الجسم أن): أحدهما(
لا ينقسم أنه  مع غير منقسمة فجاز حلول العلم الذي لا ينقسم في الجسم مع أا منقسما

ن الشيء الذي لا ينقسم من الجسم هو أا غير منقسم وقد ذكرتم شيئً ن حلتإبانقسامه و
 ن الكلام في النقطة الثانية كالكلامأالنقطة فتكون النقطة حالة في النقطة هذا خلف وعلى 

ع الأشياء عن طبا أبعد مع كوا من فإا فالنقض بالوحدة واردوأيضا  الأولى النقطةفي 
لا  فإنه غير قابلة للانقسام مع أا حالة في الجسم الإضافة الكثرة حالة في الجسم وكذلك

بع وكذلك القوة الوهمية المدركة بعداوة الذئب المعين ث ورلُصف وثُبوة نِيعقل للأ
 للعداوة والصداقة أن يكون يمتنع إذ جسمانية مع امتناع ورود القسمة على هذه العداوة

 .ضعابأوأجزاء 
 ينقسم بانقسام محله أعند ما يكون محله يجب أن العلم متى :أن نقول): وثانيهما(

بالفعل الأول مسلم والثاني ممنوع وعندنا الجزء  منقسما يكون محله عندما  أوبالقوةمنقسما 
بل متى  منقسما العلم أن يكون الذي هو محل العلم بسيط غير منقسم بالفعل فلا يلزم

يلزم انقسام العلم القائم به لكن العلم لما لم يكن محتملا  فإنه زء بالفعلانقسم ذلك الج
 .للانقسام لا جرم بطل العلم وانعدم
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 أمرا يمنع كوا من أن لمن احتج ذه الحجة فلابد ما النقض بالنقطةأ: والجواب

 أمرا اسلمنا كو وأما إذا ،ذلك في غاية البعد وإن كان في الخارج على ما مضىوجوديا 
متى فرضت  لأنك  النقطة عرض غير سار في الجسم:قلنا بأن وفرقنا بين الصورتينوجوديا 

 بينا أن ما العلم فقدأ و،من النقطة أجزاء الجسم أجزاء قسمة في الجسم لم تفرض في
يتم بحصول صورة مساوية لماهية المعلوم في العالم  بل إنما فقط إضافة حقيقيته ليست مجرد

 .فيه ساريا لها محل معين ممتاز عن غيره فيكون أن يكون علم صفة حقيقية ولا بدفيكون ال
فيه  ساريا عقل اختصاص العرض بمحله بحيث لا يكونإذا  :يقول لقائل أن ولكن

 حالة أو احقيقي ان يختص العلم به لا على وجه السريان سواء كان العلم وصفًأفليعقل 
منافية للكثرة بالفعل  وإن كانت الوحدة الاتصاليةلأن  ؛ما الوحدة فغير لازمةأوإضافة 

 لا تحتمل الكثرة الخارجية والذهنية فهي لكنها لا تنافي الكثرة بالعرض واما الصورة العقلية
ا  فإذًمتساوية في الماهيةا إذً فهي مختلفة بالماهية أن تكون يمتنع الأجزاء تلك بينا أن لماأيضا 

لشكل والمقدار فتكون الصورة العقلية ذات شكل ومقدار هذا مخالفتها للمجموع تكون با
ين متشاين ئجز إلى توجب انقسامها فهي ما القسمة الوهمية في الوحدة الاتصاليةأ و،خلف

للمجموع بسبب الشكل والمقدار فتكون الوحدة الاتصالية  مخالفًا ويكون كل واحد منهما
 .ذات شكل ومقدار وليس ذلك بمحال

م ذلك فرق ومن سلَّوجوديا  أمرا كثرون يمنعون كوافالأ الإضافة ماأو فظهر الفرق
ما المعاني الوهمية فعند قوم المدرك لها أ و،غير سار عرضا بينها وبين الصورة العقلية بكوا

متعلقة بشخص معين وتلك  فإا ا معان غير مجردةأهو النفس ومن لم يقل بذلك زعم 
 .كلامنا في معنى مجرد عن المادة إنما منا فيهاادراكات جزئية وليس كلا

 .  تنقسم الصورة العقلية بالفعل يجب أن الجسم منقسم بالقوة فلا: وقولهم
 وحينئذ تفرض فيها الإشارة بحسب الأجزاء الجسم عند وحدته تفرض فيه: فنقول

 .هذا القدر يلزم منه المحال ثبت أن من الصورة العقلية بالفعل وقدأجزاء 
اجل وزعم أن  "المباحثات"كتاب  عليه في» الشيخ «وهو دليل عول :)لدليل الثانيا(

كثروا من الاعتراضات عليه والشيخ أتلامذته  ثم إن ما عنده في هذا الباب هذا الدليل
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وردناها على الترتيب أنا رتبناها وإجوبة كانت متفرقة ولة والأئسالأ إلا أن جاب عنهاأ
 .الجيد

لنا ا  فإذًفله ماهية تلك الذات ذاتا نعقل ذواتنا وكل من عقلا أن نه يمكننإ: فنقول
مساوية لذاتنا تحصل في  أخرى صورة لأن تعقلنا لذاتنا إما أن يكون ماهية ذاتنا فلا يخلو

الجمع  إلى ييفض لأنه  والأول باطل،نفس ذاتنا حاضرة لذاتنا لأجل أن  وإما أن يكونذاتنا
القوة العاقلة قائمة ا  فإذًبذاته قائما وكل ما ذاته حاصلة لذاته كانثلين فتعين الثاني بين المِ

القوة العاقلة ليست بجسم ولا  فإذا غير قائم بنفسه فإنه بنفسها وكل جسم وجسماني
 .جسماني

 :عليه من وجوه ستة والاعتراض
ر لذواتنا نوعا آخ إدراكنا  أن يكوننا نعقل ذواتنا ولم لا يجوزلأنسلم  لا ):الأول(
  .للتعقلمخالفًا  الإدراك من

نعرف كوننا عاقلين  يمكننا أن يحصل للعاقل ماهية المعقول فلا هو أن ن التعقلأ :بيانه
لنا حقيقة ذواتنا من  نبين أن  أنمكنناإ فإن ن ذواتنا حاصلة لذواتناأعرفنا  إلا إذا لذواتنا

لنا حقيقة  إلى أن ونتوصل منهنا نعقل ذواتنا إ : أن نقول إلىدون وساطة التعقل فما الحاجة
لا ببيان حصول حقيقة إيمكن ذلك فحينئذ لا يمكن بيان كوننا عاقلين بذواتنا  وإن لم ذواتنا

 .لا ببيان كوننا عاقلين لذواتنا ويلزم منه الدورإذواتنا لنا ولا يمكن ذلك 
لإدراك  ا ثبت أنفإنه بالإدراك ليس يتعلق الكلام بالتعقل والشعور بل :فقال ايب

 .في تصحيح هذه الحجة يكفي عبارة عن حصول ماهية المدرك للمدرك وهذا القدر
أن  يقتضي لذاتنا لا إدراكنا  أن يكون لم لا يجوز:في تقرير سؤاله الأول قال السائل

هو  الأثر ما يحصل لنا من ذاتنا ولا يكون ذلك أثر حقيقة ذاتنا حاصلة لنا بل هوتكون 
ولا  الأثر نشعر بذلك أثر لى هذا يكون لنا حقيقة منها يحصل لنابعينه حقيقة الذات فع

 .لنا ذاتنا مرتين هو الحقيقة فلا يكون قد حصل الأثر يكون ذلك
نه يحصل أ :ق حقيقة الشيء فقول السائلتحقُّليس إلا  الإدراك نأقد سبق  :قال ايب

 الأثر لذلكمغايرا  أمرا أو  الأثريجعل الشعور نفسفإما أن  الأثر فنشعر بذلك أثر لنا منه
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لا معنى له بل هو قول مرادف  الأثر فقوله فنشعر بذلك الأثر نفس ذلك فإن كان لهتابعا 

ذلك الشعور هو حصول  فإما أن يكون يتبعه شيئًا الشعور وإن كان  أثرلقوله يحصل لنا
الشيء هو غيره فيكون الشعور ب فإن كان حصول ماهية غير ذلك الشيء أو ماهية الشيء

 في أن هو هو فتكون ماهية الذات تحتاج وإن كان تحصيل ما ليس ماهية الشيء ومعناه
حصل لها  إلى أن فتكون ماهية الذات غير موجودة الأثر ذلك إلى تحصل لها ماهية الذات

ماهية الذات  وإن كانت فلا تكون تلك الماهية متأثرة بل متكونة هذا خلف الأثر ذلك
نوع بعض ما يقارا من العوارض فيكون المعقول  أو من التجريد أخرى لةبحا ثانيا تحصل

 .كان المعقول هو جوهر نفسنا الثابت في الحالين إذا هو ذلك المتجرد المتجدد وكلامنا فيما
فله  ذاتا كل من عقل بأن نا نعقل ذواتنا ولكن لم قلتمأمنا سلَّ :)الاعتراض الثاني(

 وجب عقلنا االله تعالى والعقول الفعالة إذا كذلك لكنا الأمر انلو ك فإنه ماهية تلك الذات
 .يحصل لنا حقائقهاأن 

نعقله هو العقل الفعال من  أمكننا أن نإالحاصل فينا من العقل الفعال  :قال ايب
بحال ليس الآخر بتلك الحال أحدهما  لأن جهة النوع والطبيعة لا من جهة الشخص

فلا  أصلا رق حقيقتك في النوع والماهية ولا يفارقها بالعوارضوالمعقول من حقيقتك لا يفا
ما العقل الفعال وما أيفارقها بالشخص فيكون هو هو بالشخص كما كان هو هو بالنوع 

 .هو في الشخص نعقله منه فهو هو في المعنى وليس
 ارتسم في عقلنا صورة مساوية لماهية االله تعالى فتكون ماهية االلهفإن  :قال السائل

 .تعالى مقولة على كثيرين بالعدد وهو محال
تلك الماهية لا تكون مقولة على كثيرين  على أن قام إنما البرهان :قال ايب

 .ما على كثيرين موجودين في الذهن فلم يقم البرهان على بطلانهأموجودين في الخارج و
 لمعقول لكن لم لايحصل له ماهية افإنه  ذاتا ن من عقلأمنا سلَّ :)الاعتراض الثالث(

القوة العاقلة  كما أن  الوهمية فتشعر قوتى الوهمية افي قوتي ذاتي تحصل ماهيةيجوز أن 
تشعر بالوهمية فعلى هذا لا تكون القوة العاقلة مقارنة لذاا وقائمة بذاا بل للقوة الوهمية 

 . القوة الوهمية غير مقارنة لذاا بل للقوة العاقله:نكم تقولونأكما 
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لم يكن المشعور به هو الشاعر  وإلا شعورك ويتك ليس بشيء من قواك :قال ايب
 وأيضا ،الشاعر بنفسك أنت نكأتشعر بنفسك و إنما نت مع شعورك بذاتك تشعر انكأو

للقوة الثابتة  -ما قائمة بنفسك فنفسك الثابتة إ فهي  أخرىالشاعر بنفسك قوةفإن كان 
 غير قائمة بنفسك بل بجسم فنفسك وإن كانت وهو المطلوب ، لنفسك)١( ثابتة- لنفسك

يكون هناك شعور  أن لا لم تكن وجب فإن تكون أولا قائمة بذلك الجسمإما أن تكون 
لذاتك بخصوصيتها بل يكون جسم ما يحس بشيء غيره كما تحس  إدراك بذاتك بوجه ولا
ت فيه نفسك نفسك قائمة بذلك الجسم فذلك الجسم حصل وإن كانت بيدك ورجلك

وحصلت فيه تلك القوة الشاعرة فتلك النفس وتلك القوة وجودهما لغيرهما فلا تكون 
 .وذلك هو الجسم لغيرهما معا ماهية القوة والنفس لأن النفس بتلك القوة تدرك ذاا

في  ذاتي  بحصول لذاتييدراكإ أن يكون  لا يجوزما لهذا المقام لِتقرير :قال السائل
 ؟البصر إلى كنسبة المرآة ذاتي لى إشيء نسبته

 نه يتصور في المرآة فيحتاج مرة ثانيةأن سلم إ في المرآة )٢(]يتوسط[الذي  قال ايب
 ذلك الشيء مرة في تنطبع صورة ذاتناوأن  لابد يتصور في الحدقة فكذلك هاهناإلى أن 
 .في ذاتناأخرى 
 في أخرى  بحصول صورةتي لذايدراكإ أن يكون  لا يجوزملِ :)الاعتراض الرابع(

 ؟ذاتي
العاقل  باطل؛ لأن وهو نفسي عقلأ أن لا عقل نفس زيد اماأ حال ما نيأ :بيانه

 وإما للشيء عاقل بالقوة القريبة من الفعل لكونه عاقلا وفي ضمن ذلك كونه عاقلا لذاته
ي  نفسالحاصل في إما أن يكون ونفس زيد في ذلك الوقت وحينئذ لا يخلو نفسي اعقلأن 
 واحدة فحينئذ انا غيرى وغيرى انا فإن كان صورة واحدة أو ومن زيد صورتين نفسي من
تكتنفها اعراض  أخرى الصورة الحاصلة في النفس مرة واحدة تكتنفها اعراضى ومرةإذ 
 .الحاصل صورتين فهو المطلوب وأما إن كان زيد

                                                
 .فنفسك الثابتة: ثابتة خبر نفسك في قوله )١(
 .يتصور): ف(ما بين المعكوفتين في  )٢(
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زيد إنسانية  عقلت وإذا عقلت النفس فقد عقلت جزء ذاتكإذا أنت  :قال ايب

فيك مرتين بل تتعدد  الإنسانية آخر قرنته به فلا تتكرر شيئًا جزء ذاتك إلى فقد اضفت
 .بالاعتبار

كلية  حيث أا ق بين النفس المطلقة المعتبرة بذاا وبين النفس منرفَأنه ): واعلم(
مع قيد النفس  فهي ما النفس العامةأو نفسي الأول جزء فإن مشترك فيها بين الكثيرين

 .يتكون جزء نفسالعموم فلا 
 .باطل أيضا  القسم الذي اخترتموه:قالوا :)الاعتراض الخامس(

 : فهم منه معان ثلاثةقلنا موجود لذاته ي ذاإنا أ :بيانه
 .  ذاته لا يتعلق في وجوده بغيره أن :الأول
 لا ذاته ليست حالة في غيره مثل البياض في الجسم وهذان القسمان أن: والثاني

المعلوم للعالم عبارة عن حصول  وهي  ثبوتي أمرالمدركيةلأن  مدركًا يقتضيان كون الشيء
 .  ان سلبيانوالقسمان المذكور

ة ثنينيالإ تقتضي الإضافة لأن ؛ذاته وذلك محال إلى ذاته شيء مضاف أن ):الثالث(
 .والوحدة تنافيها
غيره ولا  أو كل واحد هو الآخركان  إذا مماأعم  إليه المضاف والمضافبأن  ولا يقال
 .الخاص بنفي يمكن نفي العام
  أعمذلكأو أثر  يستدعي قيل المؤثر إذا مثل ما وهي هذه مغالطة لفظية: لأنا نقول

في نفسه وكما  مؤثرا الشيء أن يكون غيره فيلزم منه صحةأو  الأثر المؤثر هويكون من أن 
 .ن ذلك باطل فكذا هاهناأ

 الذات غير وتعينها غير والجملة التي من الذات والتعين شيء آخر حقيقة :قال ايب
االله تعالى والعقول  في وهذا الكلام لا يختلف فيه سواء كان التعين من لوازم الماهية كما

المتكثرة باشخاصها في الوجود وهذا القدر من  الأنواع لا يكون كذلك كما في أو الفعالة
وذاتك فتضيف  ذاتي ذا التحقيق صح منك ان تقولوله الإضافة في صحة يكفي الغيرية
 .ذاتك إلى ذاتك
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ليست أنفسها  مع أن  أنفسهادراك سائر الحيواناتإالمعارضة ب :)الاعتراض السادس(
 .مجردة

تطلب الملائم ورب عن المنافر  لأا ؛لذواا إدراكها قول من ينكرإلى  ولا يلتفت
ا لو كانت بها لملائم غيرها كطلبها لما يلائمها ولأكان طل وإلا وليس طلبها لمطلق الملائم

طالبة للملائم المطلق لكانت مدركة للملائم من حيث هو ملائم وذلك كلي فتكون 
البهيمة تطلب ما يلائمها ا  فإذًالبهيمة مدركة للكليات والحيوان غير مدرك للكلي

تضمن أمر  إلى أمر بإضافة العلم فإن لنفسها المخصوصة إدراكها دراكها لملائمها يتضمنإو
 .العلم بكلا المضافين
ر لا تشعر ختشعر ذاا بذاا ونفوس الحيوانات الأُ الإنسان نفس أن :قال ايب
وهامها أبحواسها و أخر شياءأتشعر ب هي وهامها كماأوهامها في آلات أذواا بذواا بل ب

 الجزئي الذي لا يحس وله علاقة وهام فالشيء الذي يدرك المعنىفي آلات تلك الحواس والأ
 نفس الحيوانات ذواا لكن ذلكأبالمحسوس هو الوهم في الحيوانات وهو الذي تدرك به 

ا تدرك أالقلب بل في آلة الوهم كما  هي لا يكون بذواا ولا في آلة ذواا التيالإدراك 
القلب ومرة في  وهي افعلى هذا ذوات الحيوانات مرة في آلة ذوا أخر بالوهم وبآلة معان

 .في آلة الوهم هي مدركة من حيث وهي آلة وهمها
 ؟شعورنا بذواتنا ليس كشعور سائر الحيوانات على أن فما البرهان :قال السائل
 فإذا كل القوى المدركة للكليات مدركة للقوى المدركة للكلياتلأن  :قال ايب

 فإذا ا مجردة عن جميع اللواحق الغريبةن تدرك ماهية ذاأالقوى المدركة للكليات يمكنها 
ونحن شاعرون بكل  أمور شعرنا بذاتنا الجزئية المخلوطة بغيرها شعرنا بواحد مركب من

المخالطة لها  والأمور حقيقة ذاتنا الأمور واحد منها من حيث تميز عن الآخر واعنى بتلك
 وإدراك غائبة الأمور رسائ وإن كانت ن تتمثل فينا حقيقة ذاتناأالغريبة عنها ويجوز 

 .الحيوانات لذواا ليس على هذا الوجه فظهر الفرق
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يصح ذلك  وجب أن نميز ذاتنا عما يخالطها في الذهن أمكننا أن  إذاليس :قال السائل
ما  وإن كان ذهانناأ في هذا التفصيل هو شيء نفعله ونفرضه أن يكون في الخارج فعسى

 .عليه الوجود الخارجي بخلاف ذلك
جزئية  أو دركنا ذواتنا كلية مجردةأ إذا فما ذكرتموه من الحجة غير مختص بماأيضا و
نفسنا قلتم هذا الاعتراضات ببيان كوننا عاقلين لأ أول نا لما طالبناكم فيإولذلك ف مخلوطة

 ؟كيف كان فكيف رجعتم الآن عن ذلك بالإدراك الكلام لا يختص بالتعقل بل
 إذا والحمار جزئيا  أوكان كليا فله ذلك المدركيئًا  شكل ما يدرك نأ :ثم التحقيق

الحمار ذاته موجودة له وليس  الأحوال على كل فإذا ادرك ذاته المخلوطة فله ذاته المخلوطة
 .مجردة وهذا مما لا يمكن جحده أيضا ذلك إلا مرة واحدة فذاته

إن لم ذات الحمارالمدرك ل أن نقول ن المدرك لذات الحمار وهمهأ :قولكم بطلومما ي 
 وإن تلك القوة في الحمار فذات الحمار في الحمار فإن كانت  أخرىيكن هو ذاته بل قوة

 أبطلناه لذاته وقد مدركًا في غيره لم يكن الشاعر هو المشعور به فلم يكن الحماركانت 
أيضا  ن الحمار يدرك ذاته لا بذاته لكن بجزء من ذاته فذلك الجزءأن سلمنا إ وأيضا ،أولا

حصلت نفس الحمار في آلة قوته الوهمية مع فإذا  وأيضا له صورة ذاته فذلك الجزء مجرد
 .آلة النفس حية ا كما أن آلة الوهم حية بتلك النفس أن تكون كوا مخلوطة وجب
حصول تلك الصورة في الوهم تشبه الخضرة الحاصلة بأن   الأخيرعن هذا قال ايب

 .صلية من الطبيعةفي آلتها الخاصة تشبه الخضرة الأمن الانعكاس وحصولها 
 ن م،لمانية غير مفيدة فتركناهالة المذكورة ظُئسجوبة عن الأأ "المباحثات"وفي كتاب 

 .شاءها فليطالع ذلك الكتاب ليجد فيه هذه الكلمات متفرقة في مواضع شتى
حاط ما أن من أقادحة لكنا نعلم  أخر لنا على هذه الحجة اعتراضاتأن ): واعلم(

 .ذكرناه في باب العلم والمعلوم سهل عليه ايرادها فلذلك لم نوردها
غير متناهية ولا شيء من  أفعال  القوة العاقلة تقوى على:قالوا :)الدليل الثالث(

 بيان ، شيء من القوى العاقلة بجسمانيةغير متناهية فلا أفعال القوى الجسمانية يقوى على
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المدركة للقوة الأنواع أحد  مع أا ولا اية لمراتبهاالأعداد إدراك  ا تقوى علىأالصغرى 
 .الناطقة وبيان الكبرى قد سبق

  إلىغير متناهية نحتاج أفعال ن القوى الجسمانية لا تقوى علىأ إثبات نا فيأ): واعلم(
الأولى  القوة الجسمانية منقسمة بانقسام محلها فتعود النقوض الموردة على الحجة نبين أن أن

وسائر الاسئلة التي اوردناها  والإضافة النقض بالوحدة والنقطة ومدركات الوهموهي 
 متوجه عليها سائر الشكوك في باب ان القوة الجسمانية التي لا تقوى على وأيضا عليها

 .غير متناهيةأفعالها 
   :ثلاثة وهي أسئلة زائدة تخصها ثم على هذه الحجة

ا لا إغير متناهية دفعة بل أمور  إدراك وة الناطقة تقوى علىن القألا نسلم  ):الأول(
شيء آخر لكن لا يلزم من ذلك كوا قوية  إدراك لا وتقوى بعد ذلك علىإحد  إلى تنتهى
لا وهو يقبل بعد إحد  إلى في الانقسام ينتهي الجسم لا كما أن دراكات غير متناهيةإعلى 

صل فيه تقسيمات غير متناهية بالفعل فكذلك تح يستحيل أن  وإن كانا آخرذلك تقسيم
   .هاهنا

 .فالحال في فاعلية هذه القوة كالحال في منفعلية الجسم عن الانقسام: وبالجملة
يلزم من ذلك  بأنه غير متناهية لكن لم قلتمأمور  إدراك ا قوية علىأسلمنا  ):الثاني(

 .غير متناهية أفعال كوا قوية على
لا تمثل الصورة إدراك لا معنى للإ لأنه ليس فعلا بل هو انفعال ك الإدراأن :وبيانه

ا الجسماني قويالأمر  أن يكون تجوزون وأنتم المعقولة في النفس الناطقة فيكون ذلك انفعالا
قد تواردت  زلية ولا محالةأنكم تثبتون هيولى أعلى انفعالات غير متناهية والدليل عليه 

 .صلت فيها انفعالات غير متناهيةعليها صور غير متناهية فقد ح
وهي  أفعالها  مع أنعندكم قوى جسمانية فإا النقض بالنفوس الفلكية): الثالث(

 .الحركات الدورية غير متناهية
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 لا وتقوى علىإحد  إلى القوة الناطقة لا تنتهى شك أن فلاأما عن الأول : والجواب

كذلك فقد  أن تكون سمانية لا يمكنالقوى الج على أن وقد قام البرهان أخر أمورإدراك 
 .حصل الغرض
 إمكان وقت لا يبقى لها إلى يا تنتهأ أن يقال ماإ القوى الجسمانية :يقولأن  ولقائل

 .  هذه الحالة البتة إلى تنتهىلا   أوالوجود بعد ذلك بل تصير ممتنعة الوجود
 .  لذاته ممتنعا الممكن لذاته لا ينقلبباطل؛ لأن  والأول

 حيث يزول عنها إلى كانت القوة الجسمانية لا يجب انتهاؤها إذا :فنقول ما الثانيوأ
ومتى كانت  أبدا بقائها في لا استحالة فإذا ممكنة الوجود لذاا أبدا  فهيالوجودإمكان 
 أصل وذلك يبطل أبدا لا استحالة في بقائها على نعت المؤثرية فإذا كانت مؤثرة أبدا باقية
 .الحجة
نفس الانفعال ولكن  الإدراك نأ به : أن نقولفالجواب عنه ما السؤال الثانيأو

 .فعل النفس في تركيب المقدمات وتحليلها فعل وذلك كاف لبناء الغرض عليه
ألستم حين ما حاولتم الدلالة على الفرق بين الحس المشترك وبين : ولقائل أن يقول

صرف والقوة المفكرة لها تصرف والقوة الواحدة القوة المفكرة قلتم الحس المشترك ليس له ت
كذلك فكيف كان  وإذا واحد أثر لاإالبسيط لا يصدر عنه  لأن ثرينلا تكون مبدأ لأ

ثبتم لها قوة أن أن تثبتوا للنفس قوة على الفعل الذي هو التركيب والتحليل بعد أيمكنكم 
والبسيط لا يكون الا عندكم النفس شيء بسيط  مع أن وهو قبول الصور على الانفعال

لا تقولون  وأنتم  معاالشيء الواحد قابلا وفاعلا أن يكون مبدأ لاثر واحد ثم يلزم منه
ا وجائز الانقسام فحيث لا ن انكرتم ذلك في الحس المشترك مع كونه جسمانيإبذلك نعم 

 .ولىأيقبل الانقسام 
 ن النفس الفلكيةأ :هوهو النقض بالنفوس الفلكية فالجواب عن ما السؤال الثالثأو

 واسطة بين العقل وبين تلك هي ا غير مستقلة بالتحريك بلألا إجسمانية وإن كانت 
نوار العقل أا بما يسنح عليها من ألا إمتناهية القوة  وإن كانت في ذوااوهي الأفعال 

 .الفعال صارت غير متناهية القوة

o b e i k a n d l . c o m



  ثاني الزءالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٥٤

وى الجسمانية ضعف هذا الجواب  القيفي باب تناهبينا أنا قد : ولقائل أن يقول
 .ولكنا نسلم في هذا الموضع صحة هذا الجواب

القوة الناطقة جسمانية لكنها بما يسنح  أن تكون  لا يجوزملِجوزتم ذلك فَإذا  :ونقول
 .الغير المتناهية الأفعال عليها من نور العقل الفعال تكون قوية على

 دماغ لكانت أو طبعة في جسم مثل قلبلو كانت القوة العاقلة من :)الدليل الرابع(
قسام تعقله في وقت دون وقت والأ أو تعقله قطلا   أوذلك الجسم دائما تعقلإما أن 

 .الثّلاثة باطلة فالقول بكوا منطبعة في الجسم باطل
صورة  لأجل أن  إما أن يكونتعقل القوة العاقلة لذلك الجسمهو أن  :وبيان ذلك

 من تلك الآلة تحصل للقوة العاقلة أخرى صورة لأجل أن  أوالعاقلةالآلة حاضرة عند القوة 
دراكها نفس مقارنتها للقوة إتلك الآلة و إدراك مكنهاأن إالأول فالقوة العاقلة فإن كان 

تعقلها القوة العاقلة فتكون القوة  وجب أن العاقلة فما دامت الآلة مقارنة للقوة العاقلة
 أن لا لوجب تلك الآلة إدراك على القوة العاقلة وإن امتنع لآلةلتلك ا الإدراك العاقلة دائمة

نفس مقارنة تلك الآلة  لأجل كان تعقل القوة العاقلة لتلك الآلة أنه لو فظاهر أبدا تدركها
 وأما إن كان وكلا القسمين باطل دائما لا تعقلهاأو  دائما لتلك القوة لوجب ان تعقلها
منها في القوة العاقلة فالقوة  أخرى حصول صورة لأجل  الآلةتعقل تلك القوة العاقلة لتلك

في تلك الآلة والصورة الثانية حاصلة في القوة العاقلة فتكون الصورة الثانية  إن كانت العاقلة
الحال في الحال في الشيء حال في الشيء فيلزم منه الجمع بين  لأن حالة في الآلة أيضا للآلة

فذلك  الأجسام مجردة عن هي كن القوة العاقلة في تلك الآلة بلت وإن لم المثلين هذا خلف
 .هو المطلوب

الشيء للشيء عبارة عن حصول المعقول  إدراك  أنه ليسبيناأنا قد : ولقائل أن يقول
حصول صورة  إلى قد تحتاج وهي  إضافيةوالعلم والشعور حالة الإدراك في العاقل بل

كان  وإذا  الإضافةهذهليس إلا  الأحوال  العلم في جميعالمعلوم في العالم وقد لا تحتاج ولكن
القوة الناطقة حالة في جسم فمتى حصل بينها وبين ذلك  أن تكون كذلك فلم لا يجوز

 .فلاوإلا  الإدراك المخصوصة حصل الإضافة الجسم تلك
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لو لأا  دائما جميع لوازم النفس معقولة لهاأن تكون  تقتضي فهذه الحجةوأيضا 

من لوازمها في حال دون حال لكان تعقلها لذلك اللازم ليس نفس حضور شيئًا  عقلت
موجود بل يكون تعقل  أبدا نهأمعقولا كما  أبدا لكان ذلك اللازم وإلا ذلك اللازم عندها
حصول صورة مساوية للازم النفس في النفس فيلزم منه الجمع  لأجل النفس لذلك اللازم

 تقتضي وأيضا أبدا كون النفس عالمة بجميع لوازمها تقتضي جةهذه الح فظهر أن بين المثلين
لكان علمها بذلك  وإلا دوام علمها بجميع عوارضها ما دامت تلك العوارض حاصلة

العارض وصورته  صورة مساوية لعارضها فيها فحينئذ يجتمع فيها ذلك لأجل العارض
 النفس عالمة بلوازمها ما دامت كون تقتضي هذه الحجة فظهر أن فيلزم الجميع بين المثلين

النفس موجودة وكوا عالمة بعوارضها ما دامت تلك العوارض موجودة ولو كان كذلك 
 بالبرهان ولما لم يكن كذلك بطلت هذه الحجة مطلوبا لم يكن شيء من محمولات النفس

 نعن الآخر بشيء م أحدهما لا يتميز لأنه استحال اجتماعهما إنما فالمثلانوأيضا 
وحينئذ ترتفع المغايرة بينهما ويحصل الاتحاد بينهما ولما كان الاتحاد محالا لا جرم الأوصاف 

 .استحال الجمع بين المثلين
 فلابد عرفت آلتها في وقت دون وقت إذا القوة الناطقة نإ: وإذا عرفت ذلك فنقول

كانت في  إذا القوة الناطقة ثم إن حصول صورة مساوية لآلتها فيها لأجل ذلكوأن يكون 
صلية وصورته المكتسبة ولكن قد الجسم فهناك قد اجتمع في ذلك الجسم صورته الأ

المثلين محل القوة الناطقة  أحد لأن الأخرى اختصت كل واحدة منهما بوصف تمتاز به عن
 .والثاني حال فيها فيبقى الامتياز ولا يلزم المحال وهذا الشك يمكن حله

 الكلي الذي يكون الإنسان ن تدركأيمكنها  الإنسانية سالنف أن :)الدليل الخامس(
عن وضع معين  مجردا كلها ولا محالة يكون ذلك المعقولالإنسانية  الأشخاص بينمشتركًا 

شكال المختلفة والأ الأوضاع ذوات الأشخاص بين مشتركًا لما كان وإلا وشكل معين
اردات والكليات  ثبت أن  وقد،وجودم أمر هذه الصورة العقلية اردة فظاهر أن المختلفة

يكون أولا  جسما  إما أن يكونلها وجود في الذهن فمحلها فإذا لا وجود لها في الخارج
ن ألكان لها كم معين ووضع معين ومقدار معين وشكل معين بسبب  وإلا والأول محال
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ا محل هذه ذإف مجردة وكل ذلك محال أن تكون ها كذلك وحينئذ تخرج تلك الصورة عنلمح
   .جوهر مجرد إذا فهو جسما الصورة ليس

لم يكن  فإن لا أم هل لها وجود الإنسان الصورة الكلية المعقولة من: ولقائل أن يقول
لها وجود فلا وإن كان  مجردا يكون يجب أن ن محلهاإ : أن يقاللها وجود فكيف يمكن

ن توجد أستحالة شخصية لا إنسانية صورة شخصية حالة في نفس هي محالة تكون
من  فهي صورة شخصية قائمة بنفس شخصية حيث أا منوهي  الأعيان المطلقات في

 فلأن  أولاماأ ، الأشخاصغير مشترك فيها بينوهي  الأعيان الموجودة في الأمور جملة
الصورة عرض قائم بالنفس  فلأن وأما ثانيا ،فيه مشتركًا الشيء الشخصي لا يكون

ن حقيقة الجواهر القائمة بذواا إ : أن يقالتقلة بذواا فكيف يمكنشخاص جواهر مسوالأ
 .عرض قائم بالنفس والاشخاص عرض قائم بالغير

 فإن ا صورة يشترك فيها كثيرونأليس المعنى بكون تلك الصورة كلية : فإن قالوا
تأثيره النفس كان  إلى سبقتالإنسانية  الأشخاص  أينأذلك محال بل المعنى بكوا كلية 

هو الفرس لما كان اثره فيها  الإنسانية النفس إلى في النفس ذلك التأثير ولو كان السابق
 .آخر أثر بل الأثر ذلك

تحصل هذه الصورة  يجوز أن كان المعنى بكون الصورة الكلية ذلك فلم لاإذا : فنقول
عين صورة م إنسان ن ترتسم في القلب من مشاهدةأ أعني على هذا الوجه في محل جسماني
شئت كانت الصورة الحاصلة منه في إنسان  أي  الإنسانبحيث لو كان المرئي بدل ذلك

 .القلب تلك الصورة
تلك الصورة لو حصلت في الجسم لكان لها بسبب الجسم مقدار معين لأن : فإن قالوا

 .وشكل معين وذلك يمنع من كوا كلية
 قائما اعرض كون شخصية وتوكذلك الصورة الحاصلة في النفس تكون صورة: قلنا

ما يحصل للصورة بسبب حلولها في  فإن كان بمحل معين وكل ذلك يمنع من كوا كلية
من كوا كلية فكذلك ما يحصل للصورة بسبب  مانعا الجسم من الشكل والمقدار بالعرض

من كوا كلية  مانعا  أن يكونحلولها في النفس من الوحدة الشخصية والعرضية وجب
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 وإن توجد الصور القائمة بالنفس باعتبار آخر حتى تصير كلية بذلك الاعتبار أمكن أن نإو

من كون الصورة كلية  مانعا اعتبار وحدا وشخصيتها وحلولها في النفس الشخصيةكان 
بذلك الاعتبار  هي بالدماغ باعتبار تكون أو ن توجد الصورة القائمة بالقلبأ أيضا جاز
 .من كوا كلية مانعا بار تقدرها وتشكلها بمقدار محلها وشكل محلهااعت وإن كان كلية

 مشتركًا لا تكون فهي في الجسم أو فالصورة سواء كانت حالة في النفس: وبالجملة
 أن تكون جاز فإذا وحدا الشخصية تمنع من هذه الشركة فإن فيها من كل الوجوه

أن تكون  أيضا فيها باعتبار آخر جازكًا  مشتروحدا مانعة من هذه الشركة ثم اا تكون
تقدرها وتشكلها بمقدار الجسم وتشكله مانعة  وإن كان هذه الصورة عند قيامها بالجسم

 فيها وهو الاعتبار المذكور وهذا الشك مشتركًا من هذه الشركة لكنها باعتبار آخر تكون
 .يتمحل له جوابيمكن أن 

 قلة جسدانية لضعفت في زمان الشيخوخةلو كانت القوة العا :)الدليل السادس(
 التالي غير جسدانية ويصحح نقيضفهي  دائما لكنها لا تضعف في زمان الشيخوخةدائما 

الأشياء فهو قوة عاقلة وليس كل ما   الشيخبقياس من الشكل الثالث هكذا كل ما يعقل به
تكل عند يكل عند الشيخوخة فليس كل قوة عاقلة  فإنه الأشياء  الشيخيعقل به

 .الشيخوخة
 إذا يكون عقل شيخ يكل بل أن لا من الواجب في صحة ما قلناأنه ليس ): واعلم(

 إن  فإنهسائر العقول يكل فالمطلوب قد صح وإن كان كان عقل ما لم يكل في الشيخوخة
لاختلال النفس لا محالة  موجبا البدن كان اختلال البدن إلى النفس محتاجة في ذااكانت 
كانت النفس غنية في ذاا عن  إذا يختل البدن وتكون النفس سليمة اما يستحيل أن ذفحينئ

اشتغالها بتدبير  أن يكون النفس عند اختلال البدن نعم قد يجوز أفعال البدن لا يلزم ان تختل
 فرسا وذلك مثل ما يعرض للفارس الراكب أفعالها البدن عند اختلاله يعوقها عن سائر

الخاصة به وليس  أفعاله له عن مانعا يصير اشتغاله بمراعات مركبهنه  فإردي الحركات
على الفعل  موقوفًا الفعل الذي ليس بالشركة أن يكون صدورها عنه بشركة الفرس ويجوز

تخيلات تتصرف  إلى  الأمر أولنه قد يحتاج في اكتساب المعقولات فيأالذي بالشركة مثل 
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 عن استعمال التخيلات آفة في اعضاء التخيل كلت عاقت فإذا فيها النفس تصرفا سنذكره
عرض له الانصراف عن المعقولات فالسبب فيه انه قد  إذا فالشيخ أفعالها القوة العاقلة عن

 لأن لا الأفعال في هذه إليه عرضت الآفة لشيء ربما احتاج أو الخاصة أفعاله شغل عن
اب في المزاج لكان حسه مثل ا كعين الش عينيعطأُلو   الشيخ فإنجوهر نفسه قد ضعف

 .غماءحس الشاب بل الشيخوخة ضعف في الآلات البدنية يشبه حال السكر والإ
عقله يتم  لأن عقله على الصحة أفعال ن يستمر فيأيمكنه  إنما لعله الشيخ: فإن قيل

 .فعالن ظهرت الآفة في سائر القوى والأإالفساد والاستحالة و إليه بعضو من البدن يتأخر
 ولو ءلى المبادى إيلحقها الضعف والفساد لضعف يسبق إنما الطرفيةالأعضاء : ولفنق

طراف ولم تسقط قواها فكان الحال فيها كالحال في  صحيحة لانحفظت الأءكانت المبادى
 أو ولا دماغه ولا قلبه على الحال الصحيحة  الشيخدبنه لا كِأالشباب فيظهر من هذا 

 .عظيما تفاوتا فعال دماغهأضه وبوله وبد في نالقريبة من الصحيحة ولذلك يج
وفق للقوة العقلية أوفق لبعض القوى فلعل مزاج المشائخ أ الأمزجة بعض نإ: فإن قيل

 .فلهذا تقوى فيه هذه
 وكل واحد منهما قد يوجد قبل ،فعما ضإس وبد ويرما بإمزاج المشائخ : فنقول

من الشاب  أقوى فليس كل شيخ هويضا  وأالشيب ولا يكون لصاحبه مزيد استعداد
كانت القوة  أنه لو الغالب في المشائخ كمال العقل بل على على أن وليس الدليل مبينا

ليس كذلك  واحدا تضعف عند ضعف البدن وقد نجد أن لا العقلية قائمة بالبدن لاستحال
بل لعلة تلائم ما لا ضعف البنية ليس يكون ملائما لما يقوم بالبنية  على أن فالمقدم مسلوب

 .يقوم بالبنية
هذه  مع أن ه محفوظة ليست دون حال عقلهفظُره وحِله وتذكُّتخي الشيخ: فإن قيل

 .القوى جسمانية
الماضية التي كانت في ذكره في  الأمور ما ذكرهأكما ذكرتموه و الأمر ليس: فنقول

من  أكثر هو شيختكرر مذكوراا على وهمه و لأن يكون كذلك فإنما زمان الشباب
فيه مما في الشباب واما حفظه الأشياء  أقوى تكررها عليه وهو شاب فيكون السبب لذكره
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التي يحفظها عند الشيخوخة فهو ضعيف فالشيخ لا في حفظه تصور المحسوسات ولا في 

 .حفظه معانيها كالشاب
عند شيخوخته  للشيء الذي يحفظه  الشيخذلك فجرب حفظأن تعلم  ن شئتإو
تجده لا محالة لا ينحفظ له الشيء لا معناه ولا  فإنك اشاب أو اكان صبي عندما ظهكحف

 أيضا مما كان أضعف صورته لا عدة ولا مدة كما كان ينحفظ له قبل ذلك وتجد تذكره
الشاب  الشيخ يساوي فإنما قديما المحفوظة الأمور ماأ و،المعونة فيه إلى لا فيما للعقل سبيلإ

المرتسم من ذلك في  فإن مع ذلك أو يتساوى فيهما السبب للحفظ عدد  لأنهفي حفظها
 الشيخ حوال المطيفة به والمرتسم في حفظاستصحابا للأ وأشد صفىأوضح وأحفظ الشاب 

 .اا وظهورخفى لمعانأدرس وأطمس وأ
ثقب أالعقلية الكلية بل هو  الأمور يوجد سليم العقل بحسب إنما ليس الشيخ: فإن قيل

سلم من أن خياله إنت لا تقول أالجزئية الخيالية و الأمور صح مشورة من الشاب فيأرأيا و
 .مثله أو خيال الشاب
   :ن ذلك لشيئينإ :فنقول

 . أكبرن الآلةأ): أحدهما(
 ،بسبب قلة المنازعات أقوى  أونه يستعين بما هو مساو لمثله من الشابأ) وثانيهما (
يتصرف فيها  أنه ليس تجاربه اوفر ثملأن  أكثر الجزئية عنده الأمثلة فهو ان أكبر الآلةإما أن 

العقل فيستعين به في طريق القسمة  إلى بالخيال والقوى الوهميه فقط بل يرجع فيها
 .وائلسباب الواقعة الممكنة وطريق الاعتبار للأللأ

قد استفاد في استعمال العقل دربة فصارت   الشيخنإ : أن يقاللم لا يجوز: فإن قيل
  الشيخ فإنكثرة دربته تتدارك ما فات بسبب نقصان الآلة ولذلك إلا أن الآلة وان ضعفت

 .في صناعاته واستعماله لها من الشاب أقوى المتدرب
   :من وجهين أثر يحصل لها إنما الدربة: فنقول

فيكون وجه  أشد تتمثل في الخيال بالإرادة هيئات التحريكات الصادرة أن ):أحدهما(
   .حضرأعند الوهم  ااستعماله
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تستفيد بذلك حسن تشكل تستعد به لهيئة التحريك  الأعضاء وهو أن): وثانيهما(
انه يفعل بتحريكات  وإن سلمنا العقل فإن هذا في باب المعقولات أن يقال وليس يمكن

الآلات فليس ينحفظ في النفس خيال شيء منها كما ينحفظ لهيئة تحريك اليد والقدم 
عاصية فيفيدها الاستعمال  وهي يستعين بآلات جسدانية يقال أنه  أنيمكنا  أيضونحوه ولا
 فإن ن العقل يفعل بتحريك فليس بتحريكات مستعصية ولذلكأ وإن سلمنا ناإطاعة ف

بعض الناس  وإن كان صلية يشرع في العلوم فيقف عليها على الاستواءصحيح الفطرة الأ
ومن جهة معاوقة من خياله ومعارضة  الألفاظ لتفطن لمعانييراض من جهة ا إلى أن يحتاج

 .مدة واخف كلفة أدنى منه لعقله حتى يفهم الحال في ذلك فيعقله ويستوى في
 ن الشيء الواحد بالنسبةأمن المعلوم  أن نقول وهو قريب مما تقدم :)الدليل السابع(

ثوران الحرارة سبب ل الأفكار للكمال وسببا للنقصان وكثرة سببا شيء واحد لا يكونإلى 
الفعل فلو كان  إلى اففة للدماغ وسبب لاستكمال النفس بخروجها في تعقلاا من القوة

 سببا موته أو سبب نقصان البدن هي التي الأفكار موت النفس لكانت يقتضي موت البدن
لنقصان  سببا مكملة لجوهر النفس فيكون الشيء الواحد مع أا موا أو لنقصان النفس

غنية في ذاا  فهي النفس لا تموت بموت البدن فعلمنا أن ء واحد وكماله وذلك محالشي
 .عن البدن

 سببا شيء آخر إلى الشيء الواحد بالنسبة أن يكون  المحال هو:يقولأن  ولقائل
ذلك في وقتين وبحسب  وإما أن يكون لنقصانه وكماله من وجه واحد في وقت واحد

 .هي محال يلزم منأاعتبارين ف
في فعله عن  غنيا عن المحل وكل ما كان أفعالها  النفس غنية في:قالوا :)الدليل الثامن(

 .عن محل يحله فالنفس غنية عن المحل غنيا يكون أيضا محل يحله فهو في ذاته
   :النفس غنية في فعلها عن المحل فوجوه ثلاثةأن  ما بيانأ
 إدراك في فهي بينها وبين ذاا آلةكون  أن يتدرك نفسها ومن المستحيلأا  ):الأول(

 .ذاا غنية عن الآلة
 .لنفسها وليس ذلك بآلة إدراكها تدرك أا ):الثاني(
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 فثبت أن ، أخرىتدرك آلتها التي تدعى لها وليس بينها وبين آلتها آلة أا): الثالث(

عن  غنيا يكونا  أيضالنفس غنية في فعلها عن الآلة والمحل وكل ما كان كذلك فهو في ذاته
 :المحل لوجهين

محالها  إلى القوى النفسانية لما كانت جسمانية وكانت محتاجة في ذاا أن): أحدهما(
آلتها فلو كانت القوة العاقلة  وإدراك دراكااإ وإدراك ذواا إدراك لا جرم تعذر عليها

 .جسمانية لتعذر عليها ذلك
و كانت الذات متعلقة في قوامها ووجودها مصدر الفعل هو الذات فل أن): وثانيهما(

ا عن تلك الجهة فيكون للجهة المتعلقة بذلك الفعل مدخل في بذلك المحل كان الفعل صادر
النفس  فظاهر أن كذلك أنه ليس ذلك الفعل فيكون الفعل بمشاركة ذلك المحل وقد فرض

 .غنية عن المادة
المدركة لذاا  هي ا كانت وحدهان القوة العاقلة لمإلتم  قُم لِ:يقول أن ولقائل

ن القوى إ :قولكم فأما ،تكون جسمانية أن لا دراكها لآلتها وجبدراكها لذاا ولإولإ
الحساسة لما كانت جسمانية تعذر عليها ذلك فالقوة العاقلة لو كانت جسمانية لتعذر 

 .عليها ذلك
جسمانية وهل  لكواات  الإدراكتعذر عليها هذه إنما ن تلك القوىإ قلتم ملِ: فنقول

   .لا من باب التمثيلات التي بينوا فسادها في المنطقإهذا 
 .ما لا يتوقف في اقتضائه لآثاره على المحل لا يتوقف في ذاته على المحل :ما قولهمأو

محالها الا  إلى محالها وليس احتياجها إلى محتاجة الصور والأعراض نأأليس : فنقول
زم من استقلالها باقتضاء ذلك الحكم استغناؤها في ذواا عن تلك بمجرد ذواا ثم لا يل

أن يكون  الأحكام من كون الشيء مستقلا باقتضاء حكم من أنه لا يلزم المحال فعلمنا
 .مستغنيا في ذاته عن المحل

عراض معدودة في أها قوى وئومباد الأجسام جميع الآثار الصادرة عن نإ :بل نقول
  أجساممحالها لأن ؛ال تلك القوى مدخل في اقتضاء تلك الآثاروليس لمح الأجسام تلك

 فعلمنا أن المخصوصة الأحكام في هذه أثر لها أن يكون يستحيل أجسام بما هيوالأجسام 
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عراض وحدها ثم لا يلزم من انفرادها باقتضاء تلك الأهي  الأحكام المستقل باقتضاء تلك
 .اهنااستغناؤها عن محالها فكذلك ه الأحكام تلك

ولا تقوى على القوى  الأفعال  القوى الجسمانية تكل بكثرة:قالوا :)الدليل التاسع(
الكثيرة تتعرض  الأفعال القوى الجسمانية بسبب مزاولة لأن ؛بعد الضعف وعلة ذلك ظاهرة

 .موادها للتحلل والذبول وبسبب ذلك يعرض الضعف لها
وتقوى على القوى بعد الضعف ل  الأفعالا تضعف بكثرة فإا العقلية ما القوةأو
 .صلاأا غير مادية أفظهر 

 ا تقوى على تخيل الأشياء العظيمة مع تخيلهاإالقوة الخيالية جسمانية ثم : فإن قيل
نتخيل مع ذلك صورة الشمس والقمر  يمكننا أن تخيلنا صورة شعلة إذا الحقيرة مثلاللأشياء 

الضعيفة عند  الأفعال على مانية لا تقوىن القوى الجسأولكم والسماء وغيرها فبطل ق
   .القوية عنها الأفعال صدور

ن الفعل الجسماني القوي يمنع من الفعل الجسماني الضعيف أادعينا أنا إذا : فنقول
لهما قويا فلا جرم  إدراكنا ما ربما لا يكونأتخيلنا الشمس والقمر فالمدرك قوي  إذا وهاهنا

 تخيلنا لهما بحيث صرنا مستغرقين في ذلك يقو وأما إذا يفةلا يمنع من تخيل الأشياء الضع
 .التخيل امتنع علينا والحال هذه تخيل الأشياء الحقيرة

ذلك الوقت  في عقلنا الشيء العظيم امكننا فإنا إذا العقلية فليست كذلك ما القوةأو
 .تعقل الشيء الحقير

م انقطعنا عن تخيل الأشياء نا متى استغرقنا في تخيل شيء عظيأ كما :يقولأن  ولقائل
 .  الصغيرة كذلك متى استغرقنا في تعقل شيء عظيم انقطعنا عن تعقل غيره

من استغرق في جلال االله جلت عظمته امتنع عليه في تلك الحالة ان  أن: والدليل عليه
 .يشتغل بسائر المعقولات

حقيق من الت أهل وقرره بعض أفلاطون ل عليهوهو الذي عو :)الدليل العاشر(
لا وجود لها في الخارج كبحر من الشراب وجبل من الياقوت  ارونا نتخيل صأ :المتأخرين

وجودية وكيف لا تكون  أمور ونميز بين هذه الصور المحسوسة وبين غيرها فهذه الصور
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بين الصورة المحسوسة والمتخيلة  أنه ليس تخيلنا زيدا ثم شاهدناه حكمنا إذا كذلك ونحن

 أن كذلك ومحل هذه الصوره يمتنع الأمر تلك الصورة موجودة لم يكن ولولا أن فرق البتة
الصور المتخيلة لنا قليل من كثير فكيف  إلى جملة ابداننا بالنسبة فإن جسمانيا شيئًا يكون

 .تنطبق الصور العظيمة على المقادير الصغيرة
الهواء المحيط  في هابداننا وبعضأبعض تلك الصور منطبعة في  نإ :يقال يمكن أن وليس

قها منا بتفرلتألَّوإلا أفعالها  في يضاأبداننا ولا آلة لنفوسنا ألة الهواء ليس من جم إذ بنا
محل هذه الصورة ا  فإذًبدانناأعها ولكان شعورنا بتغيرات الهواء كشعورنا بتغيرات وتقطُّ

 .شيء غير جسماني وذلك هو النفس الناطقة
لها امتداد في الجهات وذهاب في وأن يكون  لابد ليةهذه الصور الخيا: فإن قيل

يتميز جانب من ذلك المربع وأن  فلابد  مربعاتخيلنا فإذا خيالية صورا لم تكن وإلا قطارالأ
 فإذا كان له شكل ووضع مخصوصإذا  إنما يكون وذلك مربعا لم يكن وإلا من جانب آخر

ة لة ذا الشكل حتى تصير النفس مربعتصير النفس مشك فإما أن حل هذا الشكل في النفس
 وإن لم جسمانية هي غير مجردة بل فهي صارت مربعة مثلا فإن تصير كذلك أن لا ماإو

ا ليست مربعة إ : أن يقاللا فرق بين لأنه تصر مربعة فصورة المربع غير موجودة فيها
بعد  لي ولم يظهر جدا شكال قوي فهذا الإ،صورة المربع غير موجودة فيها : أن يقالوبين

 .ظهره في كتابي هذاأن أ عنه جواب يمكنني
تنطبع هذه الصورة فيما ليس بجسم ولا بجسماني فلئن جاز  جاز أن فإذاوأيضا 

من المناسبة  أعظم المناسبة بين الشكل العظيم والصغيرلأن  أولى انطباعها في الجسم الصغير
بين الشكل العظيم وبين ما ليس بمكلش. 

   :من وجهين الأخير عن هذا جاب ينأويمكن 
 .  بعادا تقبل المقادير والأإالهيولى مجردة في نفسها عندهم ثم  أن ):الأول(
يتفاضلا  أو يتساويا فإما أن على الآخر أحدهما مقدارين ينطبقأن كل  ):الثاني(

 الجسم انطبع في إذا يقع الفضل في الخارج فالشكل العظيموأن  لابد ن يتفاضلاأوبتقدير 
 مجردا محل الصورة وأما إذا كان ينطبع فيه منه ما يساويه وتبقى الفضلة خارجة فإنما الصغير
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له فظهر  امقارب أو للمحل مساويا الحكم بكون الحاليكون  يجب أن والمقدار لم الكَم عن
  .الفرق
 على السواد يضاد البياض فقد برهنا بأن حكمنا أنا إذا وهو :) عشريالدليل الحاد(

 من حصول السواد والبياض في الذهن والبداهة حاكمة بامتناع اجتماعهما في لابد أنه
 .اولا جسماني جسما يكون أن لا المحل الذي حضرا فيه وجبا  فإذًوالجسمانياتالأجسام 

 .يتضاداوأن  فلابد ين حصلاأالتضاد بين السواد والبياض لذاتيهما ف: فإن قيل
في بعض المحال دون البعض  إنما يتحقق تضادهما أن يكون من المحتمل نهإ :فنقول

 ما لا يكون المحلوعند جسما فيكون من شرط المحل الذي يظهر عليه التضادان يكون
 .لا يتحقق شرط التضاد فلا يتحقق التضادجسما 

تصورت  إذا النفس وهو أن ،ايضأالشك المذكور متوجه هاهنا : ولقائل أن يقول
 أن لا فرق في العقل بين لأنه ن تصير النفس كرةأت الكرية فيها لزم وجد فإن الكرية
 وكذلك القول في السواد ،فيه صورة الكرة : أن يقال وبين،هذا الشيء كرة :يقال

 .والبياض والحرارة والبرودة
انطباع صورة الكرة في النفس كانطباعها في المرآة حين ما  نإ :ن يقولأحد وليس لأ

 .لمرآةتشاهد الكرة في ا
 .انطباع صورها فيها لأجل الأشياء التي شاهدناها في المرآة ليس ذلك أن نا بينالأ

تصورنا السواد والبياض والحرارة والبرودة فلا ينطبع أنا إذا  :ن يقولأحد وليس لأ
ومثلها فقط  الأمور السواد والبياض والحرارة والبرودة في النفس بل تنطبع فيها صور هذه

 .فيها الأمور النفس حارة باردة عند انطباع هذه أن تكون فلهذا لا يلزم
التي سميتموها صور السواد والبياض ومثلها هل لها حقيقة  الأمور هذه :لأنا نقول
لها حقيقة السواد والبياض فمثال السواد والبياض  فإن كانت ؟لا أم السواد والبياض

وبياض وحرارة وبرودة واستدارة سواد وبياض فقد انطبع في النفس سواد  أيضا وصورما
النفس سوداء بيضاء حارة باردة مستديرة مستقيمة فتكون  أن تكون واستقامة فيجب
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 السواد والبياض والاستدارة والاستقامة ومثلها )١(]روصلِ[وإن لم يكن  جسما حينئذ

نطباع الأشياء عبارة عن ا إدراك حقيقة السواد والبياض والاستقامة والاستدارة لم يكن
 أو بالانطباع الإدراك ن فسرإيحتال في حله وأن  لابد  فهذا الشك،ماهية المدرك في المدرك

 .لاه لكانت هاتان الحجتان قوتين جدااعتبر فيه الانطباع كيف كان ولو
قوة جسمانية لصح ان يقوم ببعض ذلك  الإدراك لو كان محل )الدليل الثاني عشر(

يكون الشخص الواحد عالما وجاهلا بشيء واحد في الجسم علم وبالبعض الآخر جهل ف
 .حالة واحدة

رض يضاد يقوم بجزء من الفلك ع يمتنع أن نهإ :ألستم تقولون: ولقائل أن يقول
عقلنا ذلك في  وإذا يقوم بطرفيه ضدانيمتنع أن  جسما العرض القائم بجز آخر فقد عقلنا

 نه متى قامألا إجسمانيا إن كان  والقلب كذلك حتى انه أن يكون الجملة فلم لا يجوز
 .علم استحال في ذلك الوقت ان يقوم بالجزء الآخر منه جهل أجزائه بأحد

 أن يكون يستحيل فإنه فهذا الكلام منقوض بالشهوة والغضب والقوة الوهميةوأيضا 
ا على الشخص حاكم وأن يكون ا عنه دفعة واحدةالواحد مشتهيا للشيء ونافرالإنسان 
ن القوة الشوقية والقوة الوهمية عندكم أمع  ه صديق دفعة واحدةنأعدو وبأنه  بالواحد

 .جسمانيتان
تجرد النفس ولم يقنعنا شيء منها  إثبات  علىما وجدناه من الأدلة فهذه جملة

 .يحتج ا أمكنه أن للشكوك المذكورة فمن قدر على حلها
والذي يقل يجد من نفسه انه هو عا أن كل هذا المطلوب هو إثبات في ل عليهعو

 أن لا قائمة بالجسم واماوإما أن تكون  جسما  إما أن تكونالذي كان قبل ذلك فهويته
 .ولا قائمة بالجسم جسما تكون

قد يكون عالما ويته عند ذهوله عن جملة الإنسان  فلأن : أولاماأ والأول باطل
 .  عضائه الظاهرة والباطنةأ

                                                
 .تصور): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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المحللة من  الأسباب  لأن الجسمانية دائمة التحلل والتبدلبعاضالأفلأن : وأما ثانيا
الحرارة الخارجية والداخلية والحركات النفسانية والبدنية مما لا يختص بجزء دون جزء 

البسيطة مثل العظم واللحم  الأعضاء مركبة من وهي المركبة الأعضاء والبدن مركب من
كلها  الأجزاء كانت فإذا  للتحللفيكون كل جزء من اللحم مثل الآخر في الاستعداد

الجزء  إلى كنسبتها الأجزاء كل واحد من تلك إلى متساوية في ذلك كانت نسبة المحللات
 فثبت أن ،من عروضه للبعض الآخر أولى  الأجزاءالآخر فلم يكن عروض التحلل لبعض

 يجب أن مالقائم بالجس لأن بالجسمقائما  شيئًا  أيضاوليست جسما ليست الإنسان هوية
من نفسه  الإنسان يجد أن لا عراض فكان يلزميتبدل عند تبدل الجسم لاستحالة انتقال الأ

 هوية علمنا أن قبل ذلك ولما كان هذا العلم من العلوم البديهية موجودا نه هو الذي كانأ
 .جوهر مجرد وذلك هو المطلوب فهي الجسم إلى ولا محتاجة جسما ليستالإنسان 

   ؟ا قولكم في سائر الحيواناتفم: فإن قيل
ا هي التي كانت موجودة قبل ذلك أ أنفسها تعقل من األم يثبت عندنا  نهإ: فنقول
 الشعور بالهوية مع الذهول عن جميع فالحاصل أن ،نفوسها مجردة أن تكون حتى يلزم
 هي ويةهذه اله بأن ما الشعورأو ، الأعضاءتلك الهوية مغايرة لجميع على أن يدلالأعضاء 

 إلى تلك الهوية غير محتاجة على أن يدل فإنه عوامأالتي كانت موجودة قبل ذلك بسنين و
ولم  أنفسها ا تعلم هوياتأوالحيوانات قد عرفنا بالدليل الذي ذكرناه  الأجسام شيء من

التي كانت موجودة قبل ذلك فلا جرم لم  هي اأ أنفسها ا تعرف منأنعرف بالدليل 
 .تجرد النفس إثبات نفوسها مجردة واالله اعلم فهذا هو الذي يعول عليه فيكون  أن تيلزم

المدرك  على أن دللنا أنا قد  وهي أخرىيحتج على هذا المطلوب بحجةيمكن أن وأيضا 
 .نسانالإ في لجميع المدركات شيء واحدالإدراكات  أصناف بجميع

  وإما أن لا يكونالجسمصفة قائمة بأو  جسما  إما أن يكونذلك المدرك: فنقول
 أن الجسم من حيث هو جسم لا يمكن لأن  والأول ظاهر الفساد،بالجسم قائما ولاجسما 
 البدن أجزاء قائمة بجميع إما أن تكون تلك الصفة باطل؛ لأن أيضا الثانيو ، مدركًايكون

 .  البدن دون بعض أجزاء قائمة ببعضوإما أن تكون 
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ا عاقلا ا متخيلا متفكرا مبصرالبدن سامع أجزاء جزء منلكان كل  وإلا باطل والأول
لا تتخيل ولا تبصر  الأعضاء  أكثرصابع الرجل لا تتخيل ولا تبصر بلأ فإن وليس كذلك

   .ولا تسمع ولا تعقل
 قامت به القوة المدركة لجميع هذه المدركات الأعضاء ن بعضإ :أن يقالوباطل أيضا 

 متفكر عاقل عضو واحد ذلك العضو سامع مبصر متخيلفي البدن  أن يكون يلزملأنه 
 .فاهم ولسنا نجد ذلك

 لعل القوة المدركة لجميع المدركات قائمة بجسم :ظهر فساد قول من يقول  أيضاوذا
 . الأعضاءلطيف محصور في بعض

بداننا موضعا مشتملا على جسم موصوف ألو كان كذلك لكنا نجد من  :لأنا نقول
ا عاقلا فاهما ولسنا نجد ذلكبكونه سامعا مبصر. 

ما عدم علمكم بذلك فلا أنكم لا تعرفون ذلك الموضع أ به :ن يقولأحد وليس لأ
 .يدل على عدمه
نا نحن السامعون المبصرون المتخيلون الفاهمون العاقلون أدللنا على أنا قد : لأنا نقول
 في جزء من البدن كان محصورا أو من البدن جزءًا سواء كان الأجسام فلو كان بعض

ولا هويتنا الا  حقيقيا بالقوة المتعلقة بجميع هذه المدركات فحينئذ لم يكن موصوفًا يكون
نا لا إذلك الجسم الموصوف بتلك القوة المتعلقة بجميع المدركات ولو كان كذلك ثم 

الموصوف بتلك  فثبت أن ،نفسنا وذلك باطلأنعرف ذلك الشيء لكنا لا نعرف حقيقة 
 .فهو جوهر مجرد وذلك هو المطلوبأصلا  جسما ليس الإدراكات  المدركة لجميعالقوة

 :ثلاثة أن يحتجوا بأمور لتجرد النفس فلهموأما المنكرون 
 ن المدرك للذوق هوأن المدرك لألم الضرب هو البشرة وأنا نعلم بالضرورة أ ):الأول(

 المدرك لجميع المدركات بجميع على أن جسمانية وقد دللتم الإدراكات هذها  فإذً،للسانا
المدرك للملموسات والمذوقات شيء  ثبت أن  فلما،شيء واحدالإدراكات أصناف 

 .جسمانيا وذلك هو المطلوب شيئًا المدرك للمعقولات أن يكون جسماني وجب
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 ن هذاأنا نعلم بالبداهة إثم رأيناه بعد ذلك ف معينا ارأينا شخصأنا إذا  )والثاني(
 المحسوسة لما يء وراء هذه البنيةمس ولو اعتبر في هويته شالذي شاهدناه بالأهو الإنسان 

 أن من المحتمل إذ ن هذا الذي شاهدناه الآن هو الذي شاهدناه قبل ذلكأنعلم أمكننا أن 
 . أخرىقد فارقته تلك النفس وحصلت نفسيكون 
وهلحجة يكون ذلك الحجة على فساده لكن قبل ا إقامة هذا الاحتمال مما يمكن أن ب

ن الشيء الذي شاهدناه الآن هو أمجوزا لكنا قبل الاحتجاج على فساد هذا الاحتمال نعلم 
متى  فإا الذي شاهدناه قبل ذلك وكذلك العوام يعلمون وذلك بل البهائم تدرك ذلك

الآن هو الذي  أدركته الذي بأن وذلك لمعرفتها إليه حست بمن يعلفها تسارعت في العدوأ
 .ا العلف قبل ذلكاعطاه
شخاصها متحدة في النوع ثم من أ على أن القائلين بالنفس اتفقواأكثر  أن ):الثالث(
حد المثلين قابل للمثل الآخر فلو قدرنا حصول مزاجين وصارا مستعدين ن القابل لأأالمعلوم 

نفسان  أو تتصل ما نفس واحدة وهو محال إما أن لقبول النفس في آن واحد فلا يخلو
تتصل النفس  أن لا ماأ و،من العكس أولى البدنين بأحد النفسين إحدى كن ليس اتصالل

 يكون أن لا فيلزم مدركًا احي إنسانيا قد صار كل واحد منهما بدنا مع أنه بواحد منهما
تلك النفس وهو المطلوب وربما يفرضون الكلام في إلى  محتاجا نسانيتهإفي الإنسان 
 .التوأمين

م هو البشرة والذائق هو اللسان ن عنيت بقولك المتألِّإ :أن نقول  الأولوالجواب عن
ن عنيت به إ و،ان محل تفرق الاتصال هو البشرة ومحل مماسة الطعوم هو اللسان فهو حق

كذلك وكيف يقال الأمر  أنه ليس ن المدرك للألم والطعوم هو البشرة واللسان فقد بيناأ
لا  الإنسان لا ذلك الموضع والجائع هو الإنسان ألم هون المتأذلك ونحن نعلم بالضرورة 

 .لا العين على ما سبق تقريره الإنسان المعدة والمبصر هو
ن الشخص أهو هذه النفس لما عرفنا  الإنسان كانلو هو أنه  :والجواب عن الثاني

 .   أولاهو الذي رأيناه ثانيا الذي رأيناه
   .هو البنية المخصوصة الإنسان نأزعمون لازم على الذين ي أيضا هذان إ: فنقول
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مثل زيد على شكله  إنسانا ليس يمتنع في قدرة االله تعالى ان يخلقفلأنه ): أما أولا(

هو الذي  ثانيا الذي شاهدناه بأن نجزم يمكننا أن وتخطيطه وهيئته ومع هذا التجويز كيف
 .   أولاشاهدناه
على الوجه الذي امتزجت في بنية  الأسطقسات تمتزج يمتنع أن ليسفلأنه ): وأما ثانيا(

 .زيد حتى يتكون من امتزاجها شخص مثل شخص زيد
وهيجب بحجة وقبل العلم بتلك الحجة إنما يظهر امتناع ذلك إلا أن ذلك محال أن ب 

   ؟لا أم هذا المشاهد هو زيد في أن نكون شاكينأن 
هذا  بأن ائمة التحلل والتبدل فكيف نعلمالبدنية التي لزيد دالأجزاء فلأن ): وأما ثالثًا(

 .صليةالأ أجزائه المشاهد هو ذاك الذي شاهدناه قبل ذلك مع تجويز تبدل
 البدن أو هو النفس إما أن يكون  إليهزيد فالمشار بأنه زيد إلى شرناأنا إذا إ :بل نقول

هو  ثانيا هدفكيف نعلم ان المشا أخرى شاهدناه مرة فإذا هو النفس فإن كان مجموعهماأو 
 بأنه  إليهالمشار وإن كان  أخرىمع تجويز ان تلك النفس ذهبت وجاءت نفس أولا المشاهد

 بأنه منه والأول باطل لعلمنامعينا  جزءًا أو أجزائه هو مجموع فإما أن يكون زيد هو البدن
وهزيلا بعد،ا بعدما كان هزيلاقد يصير سمين ة وعلى هذا لا تكون جمل،اما كان سمين 

كانت متصلة  أجزاء من الغذاء ونقصت عنه أجزاء فقد ازداد اليوم فيه وأيضا صليةأأجزائه 
 .به

وهنقطع أن لا تعرف بالحجة فقبل الحجة وجب إنما هذا محال لكن استحالته أن ب 
   .شاهدناه قبل لذي شاهدناه الآن هو الذيابأن 

 .بدن باقيةمخصوصة في ال أجزاء زيد بأنه  إليهالمشار: فإن قيل
 يكون في معرض التحللبأن  أجزائه بعض أنه ليس  علىفقد دللنا أولا ماأ: فنقول

 .  من البعضأولى 
 أن  وكيف يمكني؟وكيف ههي أين  ندري مجهولة لا الأجزاء تلكفلأن  :وأما ثانيا

 ازن جإ و؟حالها وصفتها ندري التي لاالأجزاء إلى  إشارة بعينها هي زيد إلى الإشارةيقال 
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في النفس  أن يقال غير محسوسة معلومة البقاء بالضرورة جاز مع أا  الأجزاءتلكأن يقال 
 .كذلك
 .زيد هو مجموع النفس والبدن بأنه  إليهالمشار :ن قيلإما أو

تجويز التبدل في  يقتضي تجويز التبدل في النفس وحدها والبدن وحده نإ: فنقول
مذهب  إبطال لازم على جميع المذاهب ولا يمكنالإشكال المذكور  فعلمنا أن مجموعهما
 .معين به

 حدث مزاجان مستعدان دفعة واحدة فليس إذا نهإ :أن نقول والجواب عن الثالث
تتعلقا ما  وإما أن ،تتعلق بالبدن الآخر من أن أولى بأحدهما النفسين إحدى تتعلقبأن 

لا يتكون  لأنه ولا يتكون الحيوانتتعلقا بواحد منهما وحينئذ يفسد المزاج لا   أووهو محال
 .ذلك محتملا سقط الاستدلالكان  وإذا بلا نفس

 )١(ندفس بالبق النالفصل الثاني في كيفية تعلُّ
عراض والصور المادية ا لو فارقه بطل مثل تعلق الأبغيره تعلقًمتعلقًا  الشيء قد يكون 

 الأجسام مع بقاء المتعلق مثل تعلقدنى سبب أبمحالها وقد يكون التعلق ضعيفا يسهل زواله ب
لأول ولا بداا ليس في القوة كالقسم اأ وتعلق النفوس ب،مكنتها التي تسهل حركتها عنهاأب

 .في الضعف كالقسم الثاني
 ماأ و،مجردة الذات غنية عما يحل فيها عرفت أا كالقسم الأول فلما قد نه ليسأما أ

من مفارقة البدن بمجرد المشية  الإنسان يتمكنأن  يجب كان فلأنه كالقسم الثانيأنه ليس 
 .خرىأآلة  إلى من غير حاجة
ن النفس تحب هذا البدن وتكره مفارقته ولا تمله مع طول الصحبة ولما أأيضا  وظاهر

ا بالمعشوق حتى لهاميإا تعلق النفس بالبدن كتعلق العاشق عشقا جبلي ثبت أن بطل القسمان
 وكتعلق الصانع ،ن تتعلق به النفسلأ ا ما دام البدن مستعدع ذلك التعلقنه لا ينقطإ

النفوس البشرية متفقة في النوع  ثبت أن  ولو،المختلفة أفعاله في إليها بالآلات التي يحتاج

                                                
 .٣٢٥ /٨الحكمة المتعالية : انظر )١(
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 وإذا ةئ خلقتها خالية عن كل الصفات الفاضلة والرديءكلها في مبادى أن يكون وجب
تعينها على اكتساب تلك الكمالات ن تعطى النفس آلات أكذلك فمن الواجب كان 

 للنفس بحسب كل آلة فعل خاص وأن يكون تلك الآلات مختلفة أن تكون ومن الواجب
كلها على النفس وحينئذ يختلط البعض بالبعض ولم يحصل منها  الإدراكات لاجتمعتوإلا 

حاولت  إذا لها شيء على سبيل الكمال والتمام ولما اختلفت الآلات لا جرم النفس
ذن الأ إلى حاولت السماع التفتت وإذا بصار التامالعين فتقوى على الإ إلى بصار التفتتلأا
 .بسائر القوى الأفعال ت على السماع التام وكذلك القول في سائريوِفقَ

من تعلق  أقوى تعلق النفس بالبدن تعلق التدبير والتصرف وهو أن :فظهر بما قلنا
 .العاشق بالمعشوق

  الفصل الثالث
 ؟لا أم يةخالف للبعض بالماهِالنفوس البشرية هل بعضها م أن في

النفوس البشرية كلها متحدة في النوع ولم يزد على الدعوى وما  أن زعم الشيخ 
النوع وطول  في اتحادها أنكر ذكر في تصحيحها شبهة فضلا عن حجة وصاحب المعتبر

حيح مطلوبه حجة برهانية ونحن لم يجد على تص بأنه الكلام فيه واعترف بعد ذلك التطويل
 .فيه أن يقال ما يمكن أقصى نذكر
   : بأمورن يحتج في ذلكأاتحادها في النوع فله  عىما من ادأ
ا بشرية فلو انفصل بعضها عن النفوس البشرية مشتركة في كوا نفوس أن ):الأول(
ما به  لأن ا مركبةا بشرية لزم كومقوم ذاتي بعد اشتراكها في كوا نفوس بأمر البعض

 .  الاشتراك غير ما به الامتياز ولو كانت مركبة لكانت جسمانية وذلك محال
 الإدراك النفوس البشرية وجدناها منحصرة في نوعين أصناف نا لما تصفحناأ ):الثاني(

منه كلي ومنه جزئي ووجدنا النفوس متساوية في صدق هذه الصفات  والإدراك والتحريك
  الأولياتسرهم مشتركون فيأم بألا إن اختلفوا في الذكاء والبلادة إس والنا فإن عليها
: في البلادة لو عرفته معنى قولك المتناهي ينتبهون مثلا فإم نبهتهم على ذلك إذا نكأأعني 
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 وإذا ،يعرف ذلك ولو بعد حينوأن  لابد فإنه )الأشياء المساوية لشيء واحد متساوية(
بعد  وإن كان يتصور ذلكوأن  لابد  فإنهنه شكل من شأنه كذاأوذكرت له حقيقة الدائرة 

 يعرف الشكل الأول من أمكنه أن تعاب الخاطر ومتى عرف ذلكإمثال وضرب الأ
ن الناس كلهم مشتركون في صحة أوهكذا الكلام في جميع دقائق العلوم فصح  ،إقليدس

 إذا الغضوبفإن  ،خلاق الأفهم مشتركون في صحة التخلق بكل وأيضا العلم بالمعلومات
 .خلاقيقل غضبه وكذلك القول في جميع الأ فإنه ف الصبر مراتتكلَّ

 دائما كون النفس قابلة للعلوم لازم من لوازم النفس فيكون: وإذا ثبت ذلك فنقول
 الأحوال حال من في ن تتصور ماهيةأالنفس البليدة يمكنها  علمنا أن  فإذا،بدوام النفس

 علمنا أن كذلككان  وإذا  دائماالنفس صول ذلك التصور حاصل لتلكح إمكان نأعرفنا 
تلك  إدراك جوهر نفسه لا يقبل لأن ؛تلك الماهية فليس ذلك إدراك البليد لما تعذر عليه

النفوس كلها  فثبت أن ،خارجة عن ذاته لأمور وأن يكون لابد الماهية بل ذلك التعذر
تصور الماهية وتصور لازمها علة للحكم ت أن  ثب وقد،الماهيات إدراك متساوية في صحة

 وإدراك الماهيات إدراك كانت النفوس كلها متساوية في صحة وإذا بثبوت ذلك اللازم لها
 فإذا الماهيات علة للعلم بحكم الذهن بثبوت بعضها للبعض وسلب بعضها عن البعض

فثبت الأحكام  فتكون مشتركة في صحة هذه الأحكام النفوس مشتركة في قبول علة هذه
وذا الطريق يظهر اا مشتركة في  الإدراكات النفوس مشتركة في جواهرها في صحةأن 

 .بعد حين وإن كان يصير حليماوأن  فلابد تعود الحلم إذا الغضوب لأن التحريك
 .  دراكية والتحريكيةفعال الإالنفوس متساوية في صحة اتصافها بالأأن وإذا ثبت 
لا كوا إلا نعقل من صفات النفوس لأنا  ؛ قطعامتساوية  أن يكونوجب: فنقول

متساوية في جميع صفاا المعقولة إذا  فهي وقد بينا تساويها فيهما بالإرادة مدركة ومتحركة
صفات غير معقولة ولو فتحنا هذا الباب لزم تعذر  في فلو اختلفت بعد ذلك لكان اختلافها

للآخر  مخالفًا أحدهما أن يكون سوادين متماثلين فيجوزبصرنا أإذا  لأنا الحكم بتماثل شيئين
 .الحكم بالقدح في تماثل المتماثلاتإلى  يؤدي في صفة غير معقولة عندنا وذلك
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عاقلة وأن تكون  لابد  فإاماهية مجردة أن كل دللنا في باب العلمأنا قد ): الثالث(

لا إنفسنا أنا لا نعقل من إ ثم ،ااعاقلة بحقيقة ذ فهي لحقيقة ذاا لكن نفسنا ماهية مجردة
 نفسي هذا القدر وهو مشترك بين نفسي ماهيةا  فإذً،والتحريك الإدراك ماهية قوية على

مقولة  نفسي تمام ماهيةا  فإذًن الوجود مشترك أالمذكورة في بيان بالأدلة وبين سائر النفوس
فصل  إلى  غيرى محتاجلهذا المشترك فصل مقوم في أن يكون على سائر النفوس ثم يمتنع

الطبيعة الواحدة لا تكون محتاجة  إذ فصل مميز إلى  أيضايميزنى عن غيري فلا يحتاج في غيرى
ثبات اتحاد يتكلف لإ يمكن أن النفوس البشرية متفقة في النوع فهذا مافثبت أن  معا وغنية

 .ضعيفة وهي النفوس البشرية في النوع
 وإن كانت ن هذه النفوسإ : أن يقال لا يجوزملِ :ل أن يقوفلقائل ولىما الحجة الأأ

فلا يلزم من اختلافها في النوع كوا  أصلا غير مشتركة في الجنس فهي مختلفة في النوع
 ؟مركبة

 .  وذلك وصف ذاتي إنسانية امشتركة في كوا نفوس اإ: وقولهم
وا مدبرة الكليات وفي ك إدراك النفوس البشرية مشتركة في صحة أن :فجوابه

لازمة لجوهر النفوس ولا تكون  الأمور كل هذه أن تكون لكن من الجائز الإنسانية بدانللأ
 وعلى هذا التقدير النفوس تكون مختلفة في تمام ماهياا فتكون مشتركة في ،مقومة لها

د في ذلك الجنس فلا يلزم جنس واح لأنواع اللوازم الخارجية مثل اشتراك الفصول المقومة
النفس مركبة في  أن تكون ذاتية فلم لا يجوز الأوصاف ن هذهأ وإن سلمنا  ثم،تركيبال

ن السواد والبياض مندرجان تحت جنس وهو ألا تكون جسمانية مثل  مع أا ماهياا
 جسمانيا فكذلك هاهنا بل هاهنا ما هو تركيبا لا مركبا اللون فيكون كل واحد منهما

لجوهر مقول على النفس والجسم قول الجنس فتكون عندهم ا وهو أن من ذلكأقوى 
 ؟نكار ذلكإغير جسماني فكيف يمكنهم  تركيبا النفس مركبة عندهم

   :استقرائيه ضعيفة من وجهينفهي  ما الحجة الثانيةأو
   .بكونه قابلا لجميع التصورات إنسان ن نحكم على كل ألا يمكنناأنه ): أحدهما(
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قابلة لجميع  بأا نحكم على النفس التي علمنا قبولها لصفةأن  يمكننا لاأنه ): وثانيهما(
 .الصفات كيف وضبط الصفات غير ممكن

وذلك مما  واحدا نوع جميع المفارقات نوعاأن يكون  تقتضي فهي ما الحجة الثالثةأو
 .لا سبيل اليه

اهل نا نجد في الناس العالم والجأاختلاف النفوس بالنوع فقد احتج ب عىما من ادأو
 فهذا ،والقوي والضعيف والشريف والخسيس والخير والشرير والغضوب والخمول

 أن لاختلاف الآلات البدنية مثل أو لاختلاف النفوس في جواهرها إما أن يكون الاختلاف
ذكى فهما والذي مزاجه بارد كان أا وغضب أكثر حرارة كان أكثر الذي مزاجهيقال 

 .بالعكس
   : وجهينباطل من والقسم الثاني

 ديبات الخارجية ويختلفان فيأنا نجد شخصين متساويين في المزاج وفي التأ ):الأول(
ديبات أمختلفين في المزاج وفي الت الأخلاق وكذلك نجد شخصين متساويين فيالأخلاق 

ديبات الخارجية قد أالمتساويين في المزاج وفي التما أن أ ،الخارجية وذلك يبطل هذا القسم
شخصين متقاربين في المزاج غاية المقاربة ثم يتباينان غاية  أنا نرى فهو الأخلاق يختلفان في

للتعلم من  أيضا التباين في الرحمة والقسوة والكرم والبخل والعفة والفجور وليس ذلك
 الخارجية كلها للعفة ويكون الأسباب بوين فربما اتفق اجتماعالمعلم ومشاهدة ذلك من الأ

بوان في غاية الخسة الفجور وربما يكون بالعكس وربما كان الأ إلى يالابجبلته مالإنسان 
 ن ذلكأفعلمنا  الأخلاق والسقوط والولد في غاية الشرف والصعود وكذا القول في سائر

 .لاختلاف جواهر النفوسليس إلا 
الذكاء والفطنة  أنا نرى فهو الأمور المزاج قد يتساويان في هذه في ن المختلفينأما أو

ثم يبرد ذلك وهو  جدا  حار المزاج وبارده ورطبه ويابسه بل الواحد قد يسخن مزاجهفي
 .خلاقهأولو كان ذلك بالمزاج لاختلفت  الأولى يزتهغرعلى خلقه النفسانى و

هيولى هذا  في حيث تكون قوية على التصرف إلى النفس التي تبلغ قوا أن ):الثاني(
ن ذلك ليس لقوة مزاجه أهواء والعصى ثعبانا معلوم  والأرض نارا العالم من قلب الماء
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ن المزاج المستعد لقبول النفس الذي إ : والشيخ اعترف بذلك حيث قال،فبطل هذا القسم
 .  بطل هذا القسما يلا نادرإلا يتفق وجوده 

 أحسن لاختلاف جواهرها فهذاليس إلا  الأحوال اختلاف النفوس في هذهأن  فثبت
وهو بالحقيقة ليس من البراهين بل هو من باب الاقناعيات "المعتبر"احب ل عليه صما عو 

 .الضعيفة
مخالفة بالنوع  إنسان ن نفس كلأالنفوس فهل الحق  أحوال سلمنا اختلافإذا  ناإثم 
توجد نفوس متساوية في الماهية فذلك مما لم يدل دليل  يجوز أن  أوالآخر الإنسان لنفس
 ولا يمكن الاستدلال على تساوى النفسين بتساويهما في جملةطرفي النقيض فيه  أحد على

 .الاستدلال بتساوى اللوازم على تساوى الملزومات باطل عرفت أن قدفإنك الأفعال 
  الفصل الرابع

 ةدن ولكل بدن نفس على حِدس بفْلكل نيكون  يجب أن في أنه
 تتكثر النفوس حيث تكثرأن  يجب  إما أن فإنه؛الممكنة في ذلك ثلاثة ن الاقسامأاعلم 

 ،عند وحدة النفس الأبدان تتكثر وإما أن ،تتكثر النفوس عند وحدة البدنوإما أن  ،الأبدان
 .بطالهماإمن  لابد  هو الحق والقسمان الآخرانوالقسم الأول
ق النفوس الكثيرة بالبدن الواحد فقد احتجوا على تتعلَّ يستحيل أن ما انهإ: فنقول

 واحدة لا ذاتين ذاتا يجد ذاتهفإنه  إنسان لا هذه النفس وكلإليس هو نسان الإ بأن بطلانه
 .واحدةنفس  لاإ ليس فيها فإذً

 أو فارقت بدنه ثم وجد مزاج آخر مثل مزاج زيد إذا نفس زيد أن :وذكر بعضهم
نفس زيد تتعلق ذا البدن قليل تعلق لما بين  فإن به أخرى قريب من المثلية وتعلقت نفس

 .البدن وبين البدن الأول من المشاةهذا 
معلوم  أن يكون يلزم فلأنه بدان الكثيرةتتعلق النفس الواحدة بالأيستحيل أن  نهأما أو
 كذلك وهذا يدل أنه ليس  ومعلومحدها مجهولا للآخرأللآخر ومجهول  معلوما احدها

 .يرتاننفسيهما متغا فإن ما لا يعلمه الآخر أحدهما كل انسانين يعلمعلى أن 
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نسانين تتعلق ببدما نفس واحدة ويكون كلما إ لا يجوز وجود ملِ :ما لو قال قائلأ
يكون مجهولا للآخر فهذه الحجة لا  أحدهما علمه الآخر لا محالة وما يجهله أحدهما علمه

 .تبطل ذلك
الفصل الخامس في حدوث النفوس الب١(ريةش( 

   : أمور واحتجوا بثلاثةم النفسدقِ إلى قوم من القدماء ذهب 
 بالوجود بعد أولى يصيرلأن  سببا له من مادة تكون فلابد ما يحدثأن كل ): أولها(

 .  باطل فالمقدم مثله والتالي بالعدم فلو كانت النفوس حادثة لكانت ماديةأولى إن كان 
الماضية وهي  الأبدان النفوس لو كانت حادثة لكان حدوثها بحدوثأن ): وثانيها(

 الأبدان غير متناهية فالنفوس الماضية غير متناهية لكن النفوس بالاتفاق باقية بعد مفارقة
متناهية لكن ذلك محال لكوا قابلة للزيادة والنقصان  النفوس الحاصلة في هذا الوقت غيرف

 ليس حدوث فإذا النفوس الموجودة الآن متناهية فإذا ما كان كذلك فهو متناه أن كل مع
صدور النفوس عن علتها لا يتوقف على حدوث  فإذا تحدث النفوس لأن علةالأبدان 
 .  قديمةا إذً فهي حادث
 أبدية كائن فاسد لكنها أن كل لما ثبت أبدية زلية لم تكنألو لم تكن أا ): وثالثها(
 .زليةأفهي 

لا إ فمنهم من يحيل تعطلها وعدم تعلقها ببدن بقدم النفوس اختلفوا ن القائلينإثم 
ا إ ومنهم من جوز كوا معطلة غير متعلقة ببدن ثم ،بدن إلى ا كانت منتقلة من بدنأ

 .تصير متعلقة ببدن
نوعه فلا تتعلق  إلى  فمنهم من لا يجوز الانتقال الا)٢(هم القائلون بالتناسخ ولونوالأ
 الأبدان سائر  إلى الإنسانيةومنهم من يجوز انتقال النفس ، الإنسانلا ببدنإ الإنسانية النفس

                                                
 .٨/٣٣٠الحكمة المتعالية : انظر )١(
) ٥٨/ رسالة أضحوية في أمر المعـاد . (ناسخول هو التلأرد الروح إلى بدن غير البدن ا :  التناسخ )٢(

إيضاح المقاصد مـن    . (معناه انتقال النفس من تدبير بدن إلى تدبير بدن آخر بحيث تصير مبدأ صورة له              
عبارة عن استرجاع النفس ونقلها إلى البدن بعد ذهاا عنه تارة اخرى من             ) ٢٣٩/ حكمة عين القواعد  
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 إذا  ثم منهم من يوجب دوام هذا التردد ومنهم من لا يوجب ذلك بل النفوس،الحيوانية
 الأبدان  أضعف النفس الواحدة منءفتبتدى الأبدان  إلىغاياا في الكمال لم تعد إلى انتهت

الغاية  إلى تصل إلى أن قوىفالأ الأقوى  إلىكصورة الدودة والذبابة ولا تزال تنتقل
غاية الشقاوة فتكون قد عادت  إلى تنتهى وإما أن لقصوى في السعادة فتترك البدن حينئذا

 .غايات كمالها أقصى  إلىتصل إلى أن ا لا تزال تترددإالقهقرى ثم 
 ذلك أن ودليلهم في الإنسانية  فقد اتفقوا على حدوث النفسومتبعوه رسطوأما أو

 واحدة فإن كانت كثيرة أو واحدةأن تكون فإما  الأبدان النفوس لو كانت موجودة قبل
ا لكل لم تتكثر كانت النفس الواحدة نفس فإن تتكثرلا   أوتتكثر عند التعلق بالبدنفإما أن 

 جهله كل إنسان وما جهله إنسان علمه كل إنسان بدن ولو كان كذلك لكان ما علمه
 الذي ليس له عظم  فيكون الشيء)١(ن تكثرت عند التعلقإو وذلك ظاهر البطلانإنسان 
  .بالقوة وذلك محال منقسما وحجم
اما  الأخرى تمتاز كل واحدة منها عنوأن  فلابد قبل البدن متكثرة إن كانت ماأو
متحدة  الإنسانية النفوس لأن عوارضها والأول والثاني محالان أو لوازمها أو بالماهية

ازمها فلا يمكن وقوع الامتياز ما فرادها في جميع الذاتيات ولوأ فتتساوى جميع )٢(]بالنوع[
البدن فقبل البدن لا مادة  هي بسبب المادة ومادة النفس إنما يكون واما العوارض فحدوثها

                                                
= 

شقياء وغيرهم من الناس    لأانتقال نفوس ا  ) ٥٥/ ٥الحكمة المتعالية   . (جهة صلوح مزاجه واستعداد مادته    
قليل من الحكماء المعروفـون     (ص  لاعمال من غير خ   لأق وا لاخلأإلى أجساد الحيوانات المناسبة لها في ا      

انتقال نفس من بدن إلى بدن مباين له، منفصل عنه في           ) ٣٢٨/ المبدأ والمعاد لصدر الدين   ) . (بالتناسخية
عنـد  (انتقال النفس الناطقة من بدن إلى بـدن آخـر           ) ٧٥/ كلمات مكنونة . (هذه النشأة الدنياوية  

 .)١٣٨٠/ حات الفنونلاكشاف اصط) . (الحكماء
بعاض لأجزاء وا لأ يتجزأ إلى ا   لافالشيء غير الجسم وغير الجسماني      ): ف(ما بين المعكوفتين في      )١(

 .وهو محال
 .بالماهية): ف(في ما بين المعكوفتين  )٢(
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يمتنع وجود النفس قبل البدن على نعت  فثبت أنه ،هناك عوارض مختلفة أن تكون فلا يمكن
 .يمتنع وجود النفس قبل البدن فإذا الاتحاد ونعت الكثرة

   :على هذه الحجة من وجوه راضوالاعت
 ؟واحدة ثم تكثرت الأبدان ا كانت قبلإ : أن يقال لا يجوزملِ ):الأول(

وكان مع ذلك قابلا للانقسام كانت  واحدا  كل ما كان:يقولأن  وليس لقائل
اوحدته وحدة اتصالية فكان جسم. 

 مما ليس بمسلَّأللانقسام واحد قابل  فإنه ؛ما وحدته اتصالية أن كل مسلَّم :لأنا نقول
 .الموجبة الكلية لا تنعكس كنفسها لأن واحد قابل للانقسام فوحدته اتصاليةأن كل 
وأن  لابد نهإلكن لم قلتم  الأبدان ن النفوس كانت متكثرة قبلأمنا لَّس ):الثاني(

ما  بأمر الاختصاص لأجل لو كان التميز حاصلا لأنه تختص كل واحدة منها بصفة مميزة
تميز عن غيره  لأنه تميزه عن غيره وإما أن يكون عن غيرهمتميزا  أيضا  الأمرلكان ذلك
تميزه  إلا بعد المميز لا يختص به شيء بعينه ولأن بشيء ثالث فيلزم التسلسل أو فيلزم الدور

 .غيره باختصاصه بشيء لزم الدور عن غيره فلو كان تميز الشيء عن
المميز صفة  أن يكون  لا يجوزملِالمتكثرة من مميز فَ الأمور في لابد نهأمنا سلَّ): الثالث(

 .ذاتية وبيانه ما بينا من اختلاف النفوس بالنوع
تتميز بشيء من  يجوز أن  لاملِا لا تتميز بشيء من المقومات فَأمنا سلَّ): الرابع(

 . بدنالبدن وقبل البدن لا هي العوارض لقولكم العوارض بسبب المادة ومادة النفس
النفس المتعلقة ببدن كانت قبل هذا البدن متعلقة ببدن  أن تكون  لا يجوزملِ: فنقول

 بإبطال لاإالغاية ولا تنقطع هذه المطالبة  إلى آخر وكذلك قبل كل بدن بدن آخر لا
 .التناسخ إبطال منبية على الأرواح الحجة المذكورة في حدوث فإذا التناسخ
قالوا بعد الفراغ من فإم  الأرواح التناسخ على حدوث إبطال بنوا ن الحكماءإثم 

لحدوثها سبب أن يكون  فلابد حدوث النفوسوإذا ثبت : ذكر دليل حدوث النفوس
 وثبت أن حدث البدن وتعلقت به نفس على سبيل التناسخ فإذا وذلك هو حدوث البدن

زم اجتماع فحينئذ يل أخرى  المفارقة نفسءتحدث عن المبادى لأن حدوث البدن سبب
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مبنية على  وهي التناسخ إبطال  فهذه حجتهم في-النفسين في بدن واحد وذلك باطل

التناسخ فكان  بإبطال كما بينا مبني على القول الأنفس وحدوث الأنفس القول بحدوث
اذلك دور. 
لما ذكر هذا السؤال تعجب من غفلة المتقدمين في مثل هذا  "المعتبر"ن صاحب إثم 

 .مهم العظيالمُ
لكن  ما كانت متعلقة قبل ذلك ببدن آخرن النفس المتعلقة ببدن أمنا سلَّ: )الخامس(

قبل ذلك موصوفة بعارض باعتباره كانت متميزة عن سائر النفوس ثم  أن تكون  لا يجوزملِ
 .ولأ إلى يكون كل عارض بسب عارض آخر لا

 زها بالماهية ولوازمهاان النفوس بعد المفارقة لا يكون تمي وهي المعارضة :)السادس(
 فارقت إذا من العوارض شيئًا يكون بالعوارض لكن النفوس الهيولانية التي لم تكتسبوإنما 

ا كانت قبل ذلك متعلقة ألا مجرد إفحينئذ لا يكون فيها شيء من العوارض الأبدان 
دث لها كوا بحيث يح أيضا كفى هذا القدر في وقوع التمايز فليكف فإن بابدان متغايرة

 .بدان متمايزةأبعد ذلك التعلق ب
 تكتسب وإن لم اأ عن ذلك من في الجواب» الشيخ «ما قاله ن يقولأحد وليس لأ

لكل منها شعورا ويته الخاصة وذلك الشعور غير حاصل  إلا أن من الكمالاتشيئًا 
 .خرىللنفس الأ

اب العلم فلو اختلفا شعور النفس بذاا هو نفس ذاا على ما ثبت في ب :لأنا نقول
كفى هذا  فإن  وأيضاالحجة أصل في الشعور بذاتيهما لكانا مختلفين بذاتيهما وذلك يبطل

يحصل الامتياز ذا القدر قبل التعلق  يجوز أن  لاملِالقدر قبل التعلق في حصول الامتياز فَ
 .بدانبالأ

 التعلق هو عارض عرض لها بسبب بأنفسها شعورها نإ :ن يقولأحد وليس لأ
دراكه لذاته دراكه لإإالشيء لذاته و إدراك  على أنالحكماء اتفقوا نوذلك لأ ،بدانبالأ
 وهذا هو الذي جعلوه حجة على استغناء ،ة ذاته ليس بمشاركة من تلك الآلةدراكه لآلإو
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كذلك فجوزوا كان  وإذا دراكه لذاته بسبب البدنإ أنه ليس النفس عن البدن فثبت
 .بل التعلق بالابدان بسبب ذلكحصول الامتياز ق
 ؟كثيرة بعد ذلك واحدة قبل البدن ثم تصير أن تكون  لا يجوزم لِ:عن قولهم والجواب
ن الشيء مع ألكله ضرورة  مخالفًا جزؤه أن يكون كل ما انقسم وجبلأن : فنقول
كل ن  أن يكولوازمها وجب أو بالماهية إن كانت لا مع غيره فتلك المخالفةوهغيره ليس كَ
 أبدا قد كانت متميزة الأجزاء للآخر في الماهية فتكون تلك مخالفًا  الأجزاءواحد من

بدان كانت متميزة قبل المتعلقة الآن بالأ الأمور وكانت موجودة قبل التعلق بالبدن فهذه
ا مقدار أصغر الجزءوأن يكون  فلابد المخالفة لا بالماهية ولا بلوازمها وإن كانت التعلق ا

من العكس  أولى للآخر جزءًا يكون بأن  أحدهمالو لم يكن كذلك لم يكن لأنه ن الكلم
 .ذا مقداروأن يكون  فلابد واحد قابل للانقسام أن كل فثبت

  الأجزاءينقسم بعد وحدته لكن تعينات تلك يمكن أن ن اردأسلمنا  نإ :ثم نقول
 فيكون تعين كل واحد من تلكبدان تحدث بعد الانقسام الحاصل بعد التعلق بالأإنما 

حادثة وذلك  هي  هيبعد التعلق بالبدن فتكون كل واحدة من النفوس من حيثالأجزاء 
 .هو المطلوب
 ؟الاختصاص بوصف إلا عند ن الامتياز لا يوجدإتم لْ قُملِ: وقولهم
 .سبق الجواب عنه في باب الوحدة والكثرة: فنقول
 ؟النفوس متمايزة بالصفات المقومةون  أن تكنه لا يجوزإ قلتم ملِ: وقولهم
 أنواع نوع من أن كل نعرف بالبداهةنا أ إلا كما قلتموه الأمر نأ به: فنقول

 كليكون  يجب أن  أنه ليسنعلم بالضرورة لأنا عدة أشخاص مقولة على فإا النفوس
خصان فقد النفوس ش أنواع وجد في كل نوع من وإذا لجميع الناس في الماهية مخالفًا إنسان

 .تمت الحجة
 .  التناسخ إبطال هذه الحجة مبنية على: وقولهم
تلك  علمنا أن وجدنا من النوع الواحد شخصين إذا نالأ كذلك الأمر ليس: فنقول

كل ما شخصيته معلولة لماهيته كان نوعه في  لأن الشخصية ليست معلولة لتلك الماهية
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لعلة إذا  فهي  من لوازم ماهيتهشخصيته ليست علمنا أن شخصه فلما لم يكن كذلك

 لابد تعين النفس فإذا البدن هي المادة ومادة النفس هي تلك العلة عرفت أن خارجية وقد
معدومة  فهي التعلق ببدن معين فتكون لا محالة غير متعينة قبل ذلك البدن لأجل وأن يكون

  فإنهيرة بالفعلكث أشخاص ما نوعه يكون مقولا على أن كل  وذا يظهر-قبل ذلك البدن
يلزم  فإنه فظهر من هذا انه متى سلم كون النفوس متحدة بالنوع محدثًا وأن يكونلابد 

 .  القول بالتناسخ إبطال  إلىحدوثها وانه لا يحتاج في ذلك
 التناسخ فلا يلزم من بناء الحجة الدالة على إبطال هذه الحجة غير مبنية على أن: فثبت

 .بالحدوث بيان دوريالتناسخ على القول إبطال 
يحصل امتياز بعض النفوس عن بعض بسبب عوارض كل  يجوز أن  لاملِ: وقولهم

 ؟لوأ إلى واحد منها مسبوق بغيره لا
له من علة معينة وتلك  فلابد تميز النفس المعينة عن غيرها حكم معينلأن : فنقول

امتيازها عن غيرها فلو حلولها فيها متوقف على  لأن حالة فيها أن تكون العلة لا يمكن
 إلى عائدة أمور  هيتلك العلةا  فإذًتوقف ذلك الامتياز على حلول ذلك الحال لزم الدور

بسبب القابل وقبل البدن لا قابل فلا  إنما يكون التميز من أن القابل وذلك هو الذي قلنا
 .تميز

 بسبب البعضن النفوس الهيولانية يتميز بعضها عن أ :فالجواب عنها ما المعارضةأو
نه يلزم من تعين كل واحدة من تلك النفوس شعورها بذاا إ ثم ،تعلقها بالقابل المعين

ذلك الشعور يبقى  ثم إن شعور الشيء بذاته حالة زائدة على ذاته بينا أن الخاصة وقد
 .ويستمر فلا جرم يبقى الامتياز

 لكل واحد من لا بسبب آخر حتى يحصل أويحصلوأن  لابد الامتياز أن :والحاصل
 فأما بدانتلك الأشياء شعور بذاته الخاصة وذلك السبب في النفوس الهيولانية تعلقها بالأ

لو تميزت لكان لها مميز آخر سوى الشعور حتى يترتب عليه  الأبدان النفوس التي قبل
هناك مميز فلا جرم استحال حصول التميز وظهر الفرق  أنه ليس  علىالشعور وقد دللنا

 .يتمحل في تقرير هذه الطريقة يمكن أن افهذا م
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 لو كانت النفوس : فقال"المعتبر" ذكرها صاحب :على الحدوث الحجة الثانية
 ؛ أخربدانأمتعلقة ب أن تكون وباطل أخر بدانأمتعلقة بلكانت إما  الأبدان موجودة قبل

نفسنا من أن  التناسخ بالدليل الذي ذكره المتكلمون أبطل نهإ ثم ،ذلك قول بالتناسخلأن 
نا كنا في أالماضية ونتذكر  الأحوال من تلك شيئًا لو كانت في بدن آخر لكنا نعلم الآن

 نا ما كنا موجودين في بدن آخر وباطلأفلما لم نتذكر علمنا  أخرى بدن آخر وعلى حالة
حينئذ تكون معطلة ولا تعطل في الطبيعة وهذه الحجة بجميع  لأا تكون متعلقة ببدنأن لا 

 .اقدماا ضعيفة جدم
 .النفوس لو كانت حادثة كانت مادية من أن القدمأصحاب  ما ما احتج بهأو

 فالأمر على حدوث البدن متوقفًا ن حدوثها يكونأم بكوا مادية تينع نإ: فنقول
توقف حدوثها على نه لو إ لتم قُملِا تكون منطبعة في البدن فَإم به تينن عإ و،كذلك

 ؟منطبعة في البدن أن تكون لبدن وجبحدوث ا
 .  لو كانت حادثة لكان قد اجتمع الآن نفوس غير متناهية بالعدد: وقولهم
ن قد سبق كذلك واستدلالهم على تناهيها باحتمال الزيادة والنقصاالأمر : فنقول

 . الأبعاديالجواب عنه في باب تناه
 على تصحيحها فلا يجب قبولها بدية قضية لا حجة أزلية لم تكنألو لم تكن : وقولهم
 .وباالله التوفيق
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 )١(التناسخ إبطال الفصل السادس في

 الأدلة المذكورة ولكنا نذكرها الآن على ترتيب أكثر الفصل المتقدم أثناء في قد ذكرنا
 .فهامالأإلى أقرب 

   :ثلاثة أدلة الذي قد وجدناه فيه: فنقول
علل قديمة  إلى تنتهىوأن  لابد  المحدثةلما ثبت حدوث النفوس والمعلولات ):الأول(
على حدوث استعدادات  موقوفًا حدوث تلك الحوادث عن تلك العلل وأن يكون بدولا

حدوث النفوس عن علتها القديمة متوقف على ا  فإذًالقوابل والذي يقبل النفس هو البدن
  عن العللتفيض لأن حدوث المزاج المستعد علةا  فإذًالصالحة لقبولها الأمزجة حدوث
 فلابد ن النفس تتعلق به على سبيل التناسخأحدث البدن وقدرنا  فإذا نفس ناطقةالأوائل 

للبدن نفسان وذلك باطل على ون ــ أن يكعلى ما بيناه فيلزم أخرى تحدث نفسوأن 
 .ما مضى

 ذ ليسإ؛  الأخرىالنفس التناسخية تمنع من حدوث النفس نإ :يقال يمكن أن وليس
 .خرىمن الأ أولى نعبالمإحداهما 

بالتعلق بالبدن  أولى لها من الكمال النفس المفارقة لما أن تكون  لا يجوزملِ: فإن قيل
 ؟من النفس الحادثة

بعد تمام  عارضا ن اقتضت التعلق بالبدن كان ذلك الكمالإماهية النفس لأن : فنقول
ما  محال؛ لأنه لكمال فهوتقتض التعلق به والمقتضى لذلك التعلق هو ذلك ا وإن لم المقتضى

 .لم يكمل لم يتعلق وما لم يتعلق لم يكمل
بعد  الأحيان ا منتبقى مجردة حين يصح أن  فإما أنفارقت البدن إذا النفس ):الثاني(
التناسخ كانت  يصح تعلقها ببدن آخر على وجه مع أنه صح ذلك فإن ،يصحلا   أوذلك

 عدد الهالكين أن يكون يصح ذلك لزم وإن لم عةفيما بين البدنين معطلة ولا تعطل في الطبي

                                                
 .٩/٧الحكمة المتعالية : انظر )١(
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لعدد الكائنين حتى انه متى فسد بدن وفارقته نفسه ففى تلك الحالة يتكون بدن مساويا 
 .كذلك الأمر آخر لتتعلق به تلك النفس وليس

عدد الهالكين على حسب عدد  أن يكون م وجوبزِلْلزم مأَ نإ ":المعتبر"قال صاحب 
؟فع ذلكدالكائنين فكيف ي 

نفرض الكلام في الطوفانات العامة التي عندها ينقطع النسل ولا  بأن دفعناه: فنقول
 .من عدد الكائنين أكثر عدد الهالكين يعلم أن يبقى الا القليل بحيث

النفس لو كانت قبل ذلك في بدن آخر لكانت  من أن ما ذكره المتكلمون): الثالث(
جوهرها هو محل العلم  ثبت أن قد لأنه  آخرتذكر الآن اا كانت قبل ذلك في بدن

النفس في  فإن البدن أحوال والحفظ والتذكر والصفات القائمة بذاا لا تختلف باختلاف
تبقى علومها بعد مفارقة ذلك البدن حتى  يجب أن صفاا وذاا مجردة عن البدن وكان

من ذلك علمنا اا ما  شيئًا رفي ذلك البدن فلما لم تتذك أحوالها تتذكر في هذا البدن كيفية
 .بدن آخر في كانت موجودة
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 )١(ندت البوموت بِمالنفس لا ت في أن الفصل السابع

                                                
ن كـل   لأ تموت بموت البدن ف    لا أما أا    لا تقبل الفساد أص   لا تموت بموت البدن و    لا نقول إا    )١(

شيء يفسد بفساد شيء آخر فهو متعلق به نوعا من التعلق وكل متعلق بشيء نوعا من التعلق فإمـا أن           
 وإمـا أن    -في الوجود وإما أن يكون تعلقه به تعلق المتأخر عنه في الوجود           يكون تعلقه به تعلق المكافئ      

 فإن كان تعلق الـنفس      - بالزمان لايكون تعلقه به تعلق المتقدم عليه في الوجود الذي هو قبله بالذات             
 عارض فكل واحد منـهما مضـاف الـذات إلى    لابالبدن تعلق المكافئ في الوجود وذلك أمر ذاتي له       

 ذاتيا فـإذا    لا وإن كان ذلك أمرا عرضيا       - البدن بجوهر لكنهما جوهران    لا النفس و  لايس  فل* صاحبه
ضافة ولم تفسد الذات بفساده وإن كان تعلقه به تعلق المتـأخر   لإخر من ا  لآفسد أحدهما بطل العارض ا    

لية للـنفس  عنه في الوجود فالبدن علة للنفس في الوجود حينئذ والعلل أربع فإما أن يكون البدن علة فاع 
بدان أو بسبيل البسـاطة     لأ وإما أن يكون علة قابلية لها بسبيل التركيب كالعناصر ل          -معطية لها الوجود  
 وإما أن يكون علة كمالية ومحال أن يكون علة فاعليـة          - وإما أن يكون علة صورية     -كالنحاس للصنم 

 بقواه لكان كل جسـم      لا بذاته    يفعل شيئا وإنما يفعل بقواه ولو كان يفعل        لافإن الجسم بما هو جسم      
عـراض أو   لأيفعل ذلك الفعل ثم القوى الجسمانية كلها إما أعراض وإما صور مادية ومحال أن تفيـد ا                

 في مادة ووجود جوهر مطلق ومحال أيضا أن يكـون          لاالصور القائمة بالمواد وجود ذات قائمة بنفسها        
 ـعلة قابلية فقد بينا وبرهنا أن النفس ليست منطبعة     يكـون إذا البـدن   لافي البدن بوجه من الوجوه ف

 على سبيل التركيب بأن يكون أجزاء من أجزاء البـدن           لا بحسب البساطة و   لامتصورا بصورة النفس    
 ومحال أن يكون علة صورية للنفس أو كمالية         -النفس تتركب وتمتزج تركيبا ما ومزاجا ما فتنطبع فيها       

 نعـم البـدن   -ا ليس تعلق النفس بالبدن تعلق معلول بعلة ذاتية    مر بالعكس فإذ  لأولى أن يكون ا   لأفإن ا 
والمزاج علة بالعرض للنفس فإنه إذا حدثت مادة بدن يصلح أن يكون آلة النفس ومملكة لهـا أحـدثت        

 سبب مخصص إحداث واحـدة دون       لان إحداثها ب  لأ وحدث عنها ذلك     -العلل المفارقة النفس الجزئية   
 بد لكل كائن بعد ما لم يكن        لانه  لأبالعدد لما قد بيناه و     قوع الكثرة فيها  واحدة محال ومع ذلك يمتنع و     

نه لو كـان  لأخرى ولأمن أن تتقدمه مادة يكون فيها يؤ قبوله أو يؤ لنسبته إليه كما تبين في العلوم ا             
 ـ       ود يجوز أيضا أن تكون النفس الجزئية تحدث ولم يحدث لها آلة ا تستكمل وتفعل لكانت معطلة الوج

لة يلزم حينئذ أن يحدث مـن       لآستعداد ل لا شيء معطل في الطبيعة ولكن إذا حدث التهيؤ للنسبة وا          لاو
العلل المفارقة شيء هو النفس وليس إذا وجب حدوث شيء مع حدوث شيء يجـب أن يبطـل مـع           

 وقد تحدث أمور عن أمـور       - إنما يكون ذلك إذا كانت ذات الشيء قائمة بذلك الشيء وفيه           -نهلابط
مور إذا كانت ذواا غير قائمة فيها وخصوصا إذا كان مفيد الوجود            لأمور وتبقى تلك ا   لأوتبطل هذه ا  

لها شيئا آخر غير الذي إنما يأ إفادة وجودها مع وجوده ومفيد وجود النفس شيء غير جسم كما بينا                   
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النفس يجب حدوثها عند حدوث البدن  ثبت أن  قد:قال بأن عليه» الشيخ« احتج 
 فلا يخلو معا كانا فإن ،تقدم على الآخر لأحدهما  أوفي الوجود معا يكونا إما أن فلا يخلو
 .  في الماهيةلا   أوفي الماهية معا يكوناإما أن 

 وإن ،لفان هذا خالنفس والبدن مضافين لكنهما جوهرلكانت وإلا  باطل والأول
الآخر  لىإحاجة في ذلك الوجود  لأحدهما  أن تكونالمعية في الوجود فقط من غيركانت 

  إن كانتماأدم الآخر وفعدم كل واحد منهما يوجب عدم تلك المعية ولا يوجب ع
 فإن البدن أو المتقدم هو النفس إما أن يكون الآخر فلا يخلو إلى حاجة في الوجودلأحدهما 

ا والأول باطل زمانيأو  ذاتيا  إما أن يكونالمتقدم في الوجود هو النفس فذلك التقدمكان 
 .  النفس ليست موجودة قبل البدن ثبت أن لما

كل موجود يكون وجوده معلول شيء كان عدمه  لأن ؛ أيضافباطلوأما الثاني 
لو عدم ذلك المعلول مع بقاء العلة لم تكن تلك العلة كافية في  إذ معلول عدم ذلك الشيء

لو كان البدن معلولا للنفس ا  فإذًفلْمن العلة هذا خ جزءًا ايجاا فلا تكون العلة علة بل
 .لامتنع عدم البدن الا لعدم النفس

 أو سوء تركيب أو مثل سوء المزاج أخر سبابالبدن قد ينعدم لأ؛ لأن اطلب والتالي
 .النفس علة للبدن أن تكون تفرق اتصال فبطل

                                                
= 
يء ومن البـدن     محالة جوهر آخر غير جسم فإذا كان وجوده من ذلك الش           لا قوة في جسم بل هو       لاو

 بالعرض  لا البدن علة له إ    لايحصل وقت استحقاقه للوجود فقط فليس له تعلق في نفس الوجود بالبدن و            
 يجوز إذا أن يقال إن التعلق بينهما على نحو يوجب أن يكون الجسم متقدما تقدم العلية بالذات على                   لاف

 يكون تعلق النفس بالجسم تعلق المتقدم في        بتداء وهو أن  لا وأما القسم الثالث مما كنا ذكرنا في ا        -النفس
وإما . فإما أن يكون التقدم مع ذلك زمانيا فيستحيل أن يتعلق وجوده به وقد تقدمه في الزمان               . الوجود

 يفارقه وهذا النحو من التقدم هـو أن تكـون   لانه في الزمان لأ في الزمان لاأن يكون التقدم في الذات  
معجم المصطلحات العلميـة   [.م أن يستفاد عنها ذات المتأخر في الوجود      الذات المتقدمة كلما توجد يلز    

 ]١/١٣٩العربية 
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 أن يكون ومحال أربع العلل كما عرفت لأن ؛البدن علة للنفسأن يكون أيضا وباطل 

 رد جسميتهعلة فاعلية لوجود النفس بمج إما أن يكون لا يخلو فإنه البدن علة فاعلية للنفس
 .  ى جسميتهزائد عل لأمر أو

 .  لكان كل جسم كذلكوإلا  باطل الأولو
   :باطل لوجهين والثاني

تفعل بواسطة الوضع وكل ما لا يفعل الا  إنما الصورة المادية ثبت أن فلما): أما أولا(
 .عن الحيز والوضع مجردا يفعل فعلا استحال أن بواسطة الوضع

 لا يكون والأضعف من ارد القائم بنفسه أضعف لصور الماديةافلأن ): وأما ثانيا(
 .قوىللأسببا 

 .النفس مجردة ومستغنية عن المادة ثبت أن البدن علة قابلية لماأن يكون  ومحال
يكون  بأن  أولىالأمر فإن تمامية لها أو البدن علة صورية للنفسأن يكون  ومحال
علة  أحدهما فلا يكون عدم أصلا قة واجبة الثبوتليس بين البدن والنفس علاا  فإذًبالعكس

 .لعدم الآخر
 ؟ألستم جعلتم البدن علة لحدوث النفس: فإن قيل
 إن كان ر ثم صدر الفعل عنه بعدا عن التغيهكان مترَّ إذا الفاعلبينا أن نا قد إ: فنقول
  قبلهشرط الحدوث قد حصل في ذلك الوقت دون ما لأجل أن وأن يكون فلابد غير صادر

في وجوده عن ذلك  غنيا للحدوث فقط وكان الشيء شرطًا ذلك الشرط لما كانثم إن 
 إن كان في عدم ذلك الشيء ثم لما اتفق مؤثرا عدم ذلك الشرطيكون  استحال أن الشيء

 إلى يكون آلة للنفس في تحصيل الكمالات والنفس لذاا مشتاقةلأن  مستعدا ذلك الشرط
التصرف في ذلك البدن والتدبير فيه على  إلى للنفس شوق طبيعيالكمال لا جرم حصل 

 .عدمه علة لعدم ذلك الحادث أن يكون الوجه الاصلح ومثل ذلك لا يمكن

o b e i k a n d l . c o m



  ثاني الزءالجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٣٨٨

 )١(حالالفساد على النفس م في أن الفصل الثامن
   :لوجهين وذلك

النفس ممكنة الوجود وكل ممكن فله سبب فللنفس سبب والسبب ما دام  ):الأول(
استحال انعدام المسبب فلو قدرنا  سببا مع جميع الجهات التي باعتبارها كان موجودا يبقى

 لحضور مانع أولا حضور مانع لأجل  إما أن يكونبقاء السبب مع انعدام المسبب فلا يخلو
تتم سببيته عند عدم ذلك المانع فعند وجود المانع  إنما لحضور مانع فحينئذ السببفإن كان 

 .السبب أحد أجزاء ب بتمامه بل يكون ذلك الموجودلم يوجد السب
ذلك المسبب  إلى مانع كان وجود السبب بالنسبة لأجل عدم المسبب لا ن كانإو

فلا يكون  بالإمكان فيكون صدور ذلك المسبب عن ذلك السبب إليه كعدمه بالنسبة
 فإن  المسببينعدم يستحيل أن فإنه سببا السبب ما دام فظاهر أن هذا خلف سببا السبب

ن يكون  أويستحيل أربعة النفس لو انعدمت لكان انعدامها لانعدام سببها والاسباب
ن السبب الفاعلي لها جوهر عقلي مفارق مجرد أسنبين  لأنا عدمها لانعدام السبب الفاعلي

 .الكلام فيه كالكلام في النفس لأن من جميع الوجوه امتنع عدمه مجردا وكل ما كان
النفس ليست في جوهرها  بينا أن قد لأنا لانعدام السبب الماديون أن يك ومحال

 .بمادية
الكلام في عدم ذلك السبب الصوري  لأن ؛لانعدام السبب الصوريأن يكون  ومحال

 .لزم التسلسل أخرى لعدم صورة فإن كان كالكلام في عدم النفس
 .ا عدم النفس مطلقًلانعدام السبب التمامي لهذا الوجه فيمتنعأن يكون أيضا  ومحال
القابلية  أسباا التي يصح عليها العدم فذلك لصحة العدم على والأعراض ما الصورأو
هاهنا الأمر  بينا أن ة مختلفة تفيد استعدادات مختلفة وقدجزِمأَ لأجل حدوثها لأن ؛المادية

 .ليس كذلك

                                                
 .٨/٣٨٦الحكمة المتعالية : انظر )١(

o b e i k a n d l . c o m



 ٣٨٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتاب الثاني في أحكام الجواهر والأعراض
 ممتنعا لكانإلا  و)١(]الوجود[قبل تجدده ممكن  فإنه متجددأن كل ): الوجه الثاني(

 .المتجدد غير متجدد هذا خلف فإذا والممتنع لا يوجد
 يستدعي الاستعداد التام على ما عرفته وذلك الاستعداد التام الإمكان ذا عنيأو
 ذلك المحل أن يكون له من محل ولا بد لابد غير مستقل بنفسه بل إضافي حكم لأنه ؛محلا

الشيء هو الشيء الذي  إمكان ي يوجد فيهالذ لأن عند تجدد ذلك الشيءموجودا 
 .استعداده أي حصلت فيه قوة وجود ذلك الشيء

هناك شيء  أن يكون النفس لو صح عليها العدم لوجب: وإذا ثبت ذلك فنقول
النفس لا تبقى مع  فإن ذلك الفساد وذلك الشيء ليس هو ذات النفس إمكان يوجد فيه

ذلك الشيء مادة النفس ا  فإذًيبقى مع الفساد يجب أن الفساد إمكان الفساد والذي فيه
 مادة إلى صح عليها الفساد احتاجت فإن تلك المادة إلى فتكون للنفس مادة فننقل الكلام

التسلسل فذلك الشيء مما لا يصح عليه العدم وهو جزء  ن انقطعإولزم التسلسل وأخرى 
 ذا وضع وحيز أيضا  يكونينافى مقارنة الصور العقلية ولا يصح أن النفس وجزء النفس لا

ذلك كان  وإذا لكانت النفس منافية لمقارنة الصور العقلية ولكانت ذات وضع وحيزوإلا 
عن الوضع قابلا للصور العقلية كان ذلك الجزء هو  مجردا الجزء من النفس الذي ثبت بقاءه

 .النفس فالنفس لا يصح عليها العدم
تحصل في تلك المادة  يجوز أن  لاملِ حدوثها فَأليس لها مادة توجد فيها قوة: فإن قيل
 ؟قوة فسادها
 يصح أن الذي حصل فيه قوة الحدوث هو البدن وذلك مما لأن ؛الفرق ظاهر: فنقول

ا مع ما الذي توجد فيه قوة فساده لو كان هو البدن لكان البدن باقيأيبقى مع الحدوث 
 . فظهر الفرق بين البابينفساد النفس وبالاتفاق البدن لا يبقى مع عدم النفس

                                                
 .التجدد): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 قةفوس الناطِل النلَالفصل التاسع في عِ
لكان كل جسم  وإلا الجسم هي علة النفوس أن تكون لا يجوز أنه :من الظاهر
إلى  محتاجا  إما أن يكونذلك الجسماني لأن ؛جسمانياأن يكون  أيضا كذلك ولا يجوز
في  أو في الوجود إما أن تكون الجسملى  إن الحاجةأ أعني في مؤثريته أو الجسم في ذاته

 .يجادالإ
   : أوجهفي الوجود لثلاثةأن تكون  ومحال

الصور الجسمانية لو فعلت لكان فعلها بمشاركة القابل والقابل الذي فلأن ): أما أولا(
 .من المؤثر وقد عرفت فيما مضى تحقيق هذا الوجه جزءًا  أن يكونهو الجسم يمتنع

تؤثر بواسطة الوضع ويمتنع حصول الوضع  إنما الصور الجسمانيةن فلأ): وأما ثانيا(
 .فيما لا وضع له

المؤثر ا  فإذًمن ارد أضعف قوى من المعلول والجسمانيأو أتم العلةفلأن ): وأما ثالثًا(
 في موجوديته أن يكون الجسم ويمتنع إلى في وجوده محتاجا  أن يكونفي وجود النفس يمتنع

الجسم هو الذي يفعل فعلا  إلى الذي يحتاج في فاعليته لأن جود الجسم وذلكوإلى محتاجا 
 ذلك الفعل بالقرب والبعد إلى لذلك الجسم الذي هو الآلة وضع ونسبة أن يكون يمكن
 أولا من ذلك الجسم قريبا تأثيرا لعلة يتوقف على ما يكون إما أن يكون لا يخلوفإنه 

تأثيره في القريب من ذلك الجسم كتأثيره أن يكون  لم يتوقف وجب فإن يتوقف على ذلك
تأثيره في القريب من ذلك  وإن كان  أصلافي البعيد فلا يكون لذلك الجسم دخل في التأثير

ذلك الفعل مما يصح عليه القرب والبعد  أن يكون الجسم قبل تأثيره في البعيد عنه وجب
لجسم وبواسطته فهو ذو وضع كل ما يفعل بمشاركة ا فإذا روحانيا مجردا فلا يكون

يفعل بواسطة الجسم  امتنع أن ما لا يكون ذا وضعن كل إ ،فينعكس انعكاس النقيض
ذاته  في فاعل النفس غني فإذا تفعل بواسطة الجسم يمكن أن لا فإذا والنفس مما لا وضع له

ن المادة وفاعليته عن المادة فالفاعل للنفس الناطقة جوهر مجرد في ذاته وفي علائق ذاته ع
يكون  يجب أن مجرد عن المادة أن كل وهو المسمى بالعقل الفعال ووجه تسميته بالعقل

مساوية له يل لنفس  أخرى حضور صورة لأجل عقله لذاته ليس وثبت أن ،عاقلا لذاته
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نفسنا الموجد لأ لأنه حضوره عند ذاته فذاته عقل وعاقل ومعقول ووجه تسميته بالفعال

 .والمؤثر فيها
الشيء الواحد لا يصدر  على أن ذلك ليس بواجب الوجود فهو مبنيأن  بيان وأما

 .من واحد أكثر عنه
 ؟المؤثر في نفس الولد نفس الوالدين أن يكون  لا يجوزملِ: فإن قيل
 في قد خص ذلك» الشيخ «ذلك ولكن إبطال الذي قدمناه كاف في: فنقول

 .المباحثات بوجه آخر
لنفوس البشرية متحدة في النوع فلو جعلنا نفسنا معلول ا أن قد بينا :نه قالأوهو 

 نفسا واحدة فإن كانت من واحدة أكثر  أوالعلة نفسا واحدة إما أن تكون نفس فلا يخلو
النفوس البشرية متحدة في  لأن ؛معينة أن تكون غير معينة ومحال أو معينةفإما أن تكون 

 المعين لأن غير معينة أن تكون  ومحال.رىخمن الأ أولى النفسين بالتأثير إحدى النوع فليس
لا بوجود شيء متى فرض إالممكن لا يترجح وجوده على عدمه  فإن علة معينةيستدعي 

 ،في وجوده معينا يلزم من فرض عدمه عدم ذلك الشيء فيكون ذلك الشيء فإنه عدمه
من ولى  أليس عدد لأنه ؛كثر من نفس واحدة فهو باطلالنفس معلولة لأ إن كانت ماأو

 المؤثر في النفس الواحدة جميع النفوس المفارقة لكن ذلك محاليكون  يجب أن عدد فكان
 أقل اموع الذي قبل زماننا فإن من اموع الحاصل في زماننا مستقل بالتأثير الأقل لأن

بعض آحاد اموع الذي في فإذا  مؤثرا كان الأقل من اموع الذي في زماننا وذلك
لا تجتمع على المعلول  عرفت أنه لما مؤثرا اموع أن يكون كاف في التأثير فيستحيلزماننا 

لا يمكن تعليل النفس بمجموع النفوس السابقة ولا ببعض  فإذا الواحد علتان مستقلتان
 .شيء من ذلك وهو المطلوب إلى يمتنع استنادها فإذا آحادها دون البعض
 .د النفوس في الماهيةما ا بأس لو ثبت اتحا وهذه الحجة
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الفصل العاشر في احتجاج القدماء على و١(دة النفسح( 
ذاته وحقيقته وكل عاقل يعلم ببداهة عقله هي  الإنسان نفسبينا أن أنا قد ): اعلم( 

 .كثيرة أمور واحد لا أمر ن ذاته وحقيقتهأ

                                                
 تجتمع عند ذات واحدة بل يكـون  لا النفس ذات واحدة ولها قوى كثيرة ولو كان قوى النفس    )١(

خرى مبدأ على حدة لكان الحـس  لأغضب مبدأ على حدة ولكل واحدة من اللحس مبدأ على حدة ولل  
إذا ورد عليه شيء فإما أن يرد ذلك المعنى على الغضب أو الشهوة فتكون القوة التي ا تغضـب ـا                     

 أو يكون قـد اجتمـع   -جناسلأ فتكون القوة الواحدة تصدر عنها أفعال مختلفة ا -بعينها تحس وتتخيل  
 مجمع لهما بل لما كانـت هـذه         لا يكون إذا قد تفرقا في قوتين        لا قوة واحدة ف   حساس والغضب في  لإا

تشغل بعضها بعضا ويرد تأثير بعضها على بعض فإما أن يكون كل واحد منها من شأنه أن يسـتحيل                   
 وكلها تؤدي إليه فتقبل عن كلها ما يورده       -خر أو يكون شيء واحد هو يجمع هذه القوى        لآباستحالة ا 
ن كل قوة فعلها خاص بالشيء الذي قيل إنه قوة له وليس يصلح كل قوة لكـل            لأول محال   لأوالقسم ا 

 تغضب فبقـي القسـم   لا تحس وقوة الحس بما هي قوة الحس    لافعل فقوة الغضب بما هي قوة الغضب        
 فإن قال قائل إن قوة الغضب ليس تنفعـل عـن الصـورة    -الثاني وهو أا كلها تؤدي إلى مبدأ واحد     

ة لكن الحس إذا أحس بالمحسوس لزمه انفعال قوة الغضب بالغضب وإن لم يكن ينفعل بصـورة    المحسوس
 فالجواب عن هذا أن ذا محال وذاك أن قوة الغضب إذا انفعلت عن قوة الحس فإما أن ينفعل                   -المحسوس

 -سـوس ن تأثيرا وصل إليه منه وذلك التأثير هو تأثير ذلك المحسوس فيكون انفعل عن ذلـك المح   لأعنه  
 مـن جهـة ذلـك    لا وإما أن يكون ينفعل عنه -وكلما انفعل عن المحسوس بما هو محسوس فهو حاس   

 يكون الغضب من ذلك المحسوس وقد فرض من ذلك المحسوس هذا خلف وأيضا فإنا نقول           لاالمحسوس ف 
ا  وهذ -ما حقا فيكون شيء واحد هو الذي أحس فغضب        لاإنا لمّا أحسسنا بكذا غضبنا ويكون هذا ك       

نسان فإمـا أن يكـون جملـة    لإفإن كان جسم ا. نسان أو نفسهلإالواحد إما أن يكون جسم ا      الشيء
 يـدخل في هـذه اليـد        لا يصح أن يكون جملة أعضائه فإنه        لاأعضائه وإما أن يكون بعض أعضائه و      

 يكون حينئذ شيء    لا يجوز أيضا أن يكون عضوان من أعضائه هذا أحس وهذا غضب فإنه              لاوالرجل و 
مرين جميعا فعسى   لأ أيضا عضو واحد هو عند أصحاب هذا القول موضوع ل          لا و -احد أحس فغضب  و

أن الحق هو أن قولنا إننا أحسسنا فغضبنا معناه أن شيئا منا أحس وشيئا منا غضب لكن مراد القائل إنا                    
عرض لـه أن    أحسسنا فغضبنا ليس أن هذا منا في شيئين بل أن الشيء الذي أدى إليه الحس هذا المعنى                  

 الدايـة   –معجم المصـطلحات العلميـة      : انظر [. فإما أن يكون هذا القول ذا المعنى كاذبا        -غضب
١/١٧٧[ 
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 مطلوبا بوجوده ووحدته علم بديهي جلي فكيف يكون ذلك الإنسان ملْفعِ: وبالجملة

 أحوالها بالبرهان بل المطلوب بالبحث والنظر في كتاب النفس معرفة ماهيتها وقواها وكيفية
القوى ونسبوا  أصناف علىالأفعال  أصناف من الحدوث والقدم ولكن القدماء لما فرقوا

هو كالاصل والمبدأ وان  شيئًا في جملتها بيان أن  إلىاحتاجوا أخرى قوة إلى كل واحد منها
 .ئر القوى كالتوابع والفروعسا

 :المذاهب المقولة في هذا الباب ولنذكر دليل كل فرقةفلنذكر 
 :ثلاثة أقسامالنفس واحدة وهم على إلى أن  فذهب بعضهم

 النفس تفعل كل الأفاعيل بذاا لكن بواسطة الآلات المختلفة وهذا :من قال فمنهم
 .هو الحق عندنا على ما مضى

 مبدأ لوجود قوى جسمانية كثيرة ثم يصدر عن كل قوة  النفس:من قال ومنهم
 .خاصة فعل خاص وهو مذهب الشيخ

 النفس ليست واحدة ولكن في البدن نفوس عدة بعضها حساسة :من قال ومنهم
 .وبعضها مفكرة وبعضها شهوانية وبعضها غضبية

ئية  نجد النبات وله النفس الغذا:قالوا بأن للنفس فقد احتجوا رونثِّما المكَأو
والحيوانات ولها النفس الغذائية والحساسة دون المفكرة والعقلية فلما رأينا النفس النباتية 

 أمور اأموجودة مع عدم النفس الحساسة والنفس الحساسة مع عدم النفس الناطقة علمنا 
 ولما ،سرحصول كلها بالأ إلا عند لو كانت واحدة لامتنع حصول واحدة منها إذ متغايرة
ا أعلمنا  الإنسان ثم رأيناها مجتمعة في الأخرى ايرها واستغناء كل واحدة منها عنثبت تغ

 .نفوس متغايرة متعلقة ببدن واحد
المختلفة  الأفعال  على أن قد دللنا:قالوا بأن فقد احتجوا على ذلك دونما الموحأو

ها إلا لا يصدر عن هي  هيمن حيث فهي ن كل قوةأقوى متخالفة و إلى للنفس مستندة
فعل مخصوص فالغضبية لا تنفعل عن اللذات والشهوانية عن المؤذيات ولا تكون القوة 

 .المدركة متأثرة مما يتأثر هاتان عنه
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هذه القوى تارة تكون متعاونة على الفعل وتارة تكون  نإ: وإذا ثبت ذلك فنقول
ما أ و-غضبنا أو احسسنا الشيء الفلاني اشتهينأ متى :نا نقولما المعاونة فلأأ -متدافعة

 .الشهوة أو الحس اختل الغضب إلى  أوالتفكر اختل الحس إلى توجهنا إذا ناالمدافعة فلأ
 لولا وجود شيء مشترك لهذه القوى يكون كالمدبر لها: وإذا ثبت ذلك فنقول

 لم يكن له اتصال بالقوة إذا فعل كل قوة لأن ؛لامتنع وجود المعاونة والمدافعةبأسرها 
يحصل بينها  أن لا يست الآلة مشتركة بل لكل واحد منها آلة مخصوصة وجبولالأخرى 

أو  جسما  إما أن يكونوجود شيء مشترك فذلك المشتركثبت  وإذا هذه الممانعة والمعاونة
باطلان بما مضى في الفصول  الأولان ولا حالا فيه والقسمان جسما لا أو حالا في الجسم

ولا جسمانيا  جسما لا يكون شيئًا مجمع القوى أن يكون والسابقة فبقى القسم الثالث وه
 .وهو النفس
 فإنك وليس كذلك دائما ت تعرف النفسنالنفس لكُ هي لو كانت هويتك: فإن قيل

 .لا ببرهانإلا تعرف النفس 
معلومة  فهي ما الماهية المسماة بالنفسأ و،اهول هو تسمية هويتك بالنفس: فنقول

الإدراكات  أصناف الذات المستعملة للآلات البدنية في هي سن النفلأ ابدألك 
 .البرهان هذا حاصل كلام الشيخ إلى والتحريكات وذلك معلوم من غير حاجة

ن النفس أعنيت به  فإن ؛ا لهذه القوىما المعنى بكون النفس رباطً: ولقائل أن يقول
ا معاوقً أو  على ما فعلها للبعضفي كون البعض معاون يكفي علة لوجودها فهذا القدر لا

عطت لكل واحدة منها آلة أوجدت قوى مخصوصة في محال متباينة وأ إذا العلة فإن ؛له
غنية عنها غير متعلقة ا بوجه  الأخرى خاصة كانت كل واحدة منها منفصلة عن القوة

 ن العقل الفعالأمن الوجوه فشروع بعضها في فعله الخاص كيف يمنع الآخر عن فعله أليس 
 واحد وعلة واحدة أمعلولة لمبد بأسرها فيلزم من كوا الأبدان مبدأ لوجود جميع القوى في

ن النفس مدبرة لهذه أن عنيت به إ و،يعينه على ذلك أو ن يعوق البعض البعض عن فعلهأ
 :القوى ومحركة لها فهذا يحتمل وجهين
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 وتشتهى المشتهيات ر المرئيات وتسمع المسموعاتبصِن النفس تإ :أن يقال ):الأول(

غضبت وهذا هو  أو بصرت اشتهتأفإذا  الأفعال  لهذهأًقوى ومبدوتكون ذاا محلا لهذه ال
 الأعضاء في بعض» الشيخ «ثبتهاإالحق ولكن ذلك يوجب القول ببطلان القوى التي 

إثبات  إلى حاجة فأي الباصرة والسامعة والمشتهية هي كانت إذا النفس فإن المخصوصة
ة في الروح التي في قوة سامعإثبات  وإلى لباصرة في الروح التي في ملتقى العصبتينالقوة ا

 .يالعصب الصماخ
بصار وسماع قائمين إبصار وسماع قائمين به لا بإبصر وسمع بأ إنما فالإنسان: وبالجملة

 .بغيره
 حست بالمحسوسأ إذا ن القوة الباصرةأا بكون النفس رباطً نعني :أن يقال :)والثاني(

القوة الباصرة  أدركت  إذاتدرك ذلك على وجه كلي مثلا لأن ؛الجزئي استعدت النفس
 كذا بلون موصوفًا ن في الوجود شخصاأالنفس الناطقة  أدركت صورة شخص معين

قيد  إذا الكلي عرفت أن قد فإنك لا يخرجه عن الكلية وشكل كذا وهيئة كذا وكل ذلك
   .الا يصير بذلك جزئي فإنه بصفات كلية
تدرك ذلك الجزئي  لأن حساس بذلك الجزئي سبب لاستعداد النفسفالإ: وبالجملة

لطلب كلي لتحصيل ذلك الشيء فعند ذلك سببا  الإدراك على وجه كلي ثم يكون ذلك
 يجب أن لتخصص القابل وذلك الطلب الجزئي هو الشهوة فهكذا جزئيا الطلب يصير

 .ة ومجمعا لها على مذهب الشيخا للقوى الجسمانييتصور كون النفس رباطً
  القوى على:لسنا نقوللأنا  ؛ جداضعيفةفهي  رين للنفسما حجة المكثِّأو

قوى مختلفة لكن  هي : بل نقول،الحسية الإدراكات العقلية بعينها القوى علىالإدراكات 
  الإنسانفي أن يكون ابداا أجسام محلها النفس ولا يلزم من كون محلها في الحيوانات

 لو قلنا وأيضا تعين ذلك المحل فهو موقوف على البرهان فأما تستدعى محلا هي كذلك بل
 فإنه في جميع المواضع كذلك أن يكون والتحريك واحدة لم يلزم الإدراك القوة علىبأن 
 نواع كثيرة ثم توجد على كل واحد من تلكأتوجد قوة واحدة متعلقة ب يمتنع أن ليس
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تكون القوة القوية على كلها مخالفة بالماهية للقوة القوية على قوة على حدة والأنواع 
 .احتمل ذلك سقط ما قالوه وإذا بعضها

 ق الأول للنفسعشر في المتعلَّ الحادي الفصل
بحيث  الأغذية أجزاء ألطف  وهو جسم لطيف بخاري يتكون من،هو الروح وذلك 

 .الكثيفةالأجزاء  إلى واللطيفة من الغذاء كنسبة العضالأجزاء  إلى تكون نسبته
عصاب يبطل قوى شد الأ لأن ؛المتعلق الأول للنفس هو هذا الروح أن نما عرفناإو

  جهة الدماغ والشد لا يمنع إلا نفوذ)١(]ييل مما[الحس والحركة عما وراء موضع الشد 
 .شاهدة بذلك أيضا والتجارب الطبيةالأجسام 

من عضو واحد يكون تعلق  فلابد دةالنفس واح ثبت أن قد: وإذا ثبت ذلك فنقول
عضو يتخلق هو القلب وانه أول  على أن بواسطته وقد دللنا الأعضاء وسائر أولا النفس به

التعلق الأول للنفس بالقلب ثم بواسطته بالدماغ والكبد  أن يكون هو مجمع الروح فيجب
 .وسائر الاعضاء
 إلى لنفسانية فائضة من القلبا الأرواح ا لكانتا رئيسلو كان القلب عضو: فإن قيل

منبت الآلة يكون  لأن الدماغ ولو كان كذلك لكان منبت الاعصاب هو القلب لا الدماغ
 .  من المبدأ ولما لم يكن كذلك بطل ما قلتموه

عصاب هو منبت الأ على أن نه لم تقم دلالة يقينيةأقد بينا في شرحنا للقانون : فنقول
من المبدأ بل يكون  يجب أن ن منبت الآلةأ قلتم م لِ: ذلك ونقولملِّسفلن وأما الآن .الدماغ

العضو المفيد  إلى وصلت الآلة فإذا ا لآلة الاستفادةالعضو المستفيد منبت أن يكون من الجائز
 واستقصاء الكلام في ذلك مذكور في شرح ،الحاملة للقوى الأرواح فحينئذ تتادى فيه

 . وباالله التوفيق، هنالكذلك فليطلبه من أراد القانون فمن

                                                
 . يليلافيما ): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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
 :عشر فصلا أحد وفيه

 نسانيةالفصل الأول في خواص النفس الإ
 :وهى عشر 
 فإن غير مستغن في معيشته عن المشاركةالإنسان  لأن وذلك )١(النطق فمنها -١

ساءت  أو لطبيعة لهلكالموجودة في ا والأمور الواحد لو لم يكن في الوجود الا هوالإنسان 
 زيد مما في الطبيعة مثل الغذاء المعمول واللباس المعمول أمورأ إلى محتاج الإنسان معيشته بل

صيرورا  إلا بعد  للإنسانلا تصلح ايضأوالملابس  الإنسان الطبيعية لا تلائم الأغذية فإن
الواحد  والإنسان هجملة من الصناعات حتى تحسن معيشت إلى  الإنسانصناعية فلذلك يحتاج

من المشاركة حتى يخبز ذاك لهذا وينسج  لابد لا يمكنه القيام بمجموع تلك الصناعات بل
يعلم الآخر الذي  على أن له قدرةأن تكون  إلى  الإنساناحتاج الأسباب هذا لذاك فلهذه

يحصل منه  لأنه صلح الأشياء لذلك هو الصوتأهو شريكه ما في نفسه بعلامة وضعية و
لا يثبت ولا  شيئًا ف تتركب منها تراكيب كثيرة من غير مؤنة تلحق البدن وتكونحرو

 الصوت إلا أن  الإشارةالشعور عليه وبعد الصوت إلى يبقى فيؤمن وقوف من لا يحتاج
 تحريك حدقته إلى لا تتناول الا المرئي الحاضر ويحتاج المعلمالإشارة  لأن  الإشارةمنأعلى 

ما الصوت فليس كذلك فلا جرم أو أكثر ومؤنتها أقل  الإشارةجهة مخصوصة ففائدةإلى 
 .تقرر الاصطلاح على تعريف ما في النفس بالعبارات

                                                
نسان، الّذي يسمى العقل، قد جرت العادة من القدماء أن لإمر الّذي يكون به إدراك ا    لأا:  النطق )١(

قاويل، وإظهارها باللّسان والتصويت ا ملتمسا لألفاظ وا لأتلك ا ) الناطق(هو استعماله    .يسموها النطق 
ا على ما في ضميره     لاالد ه ا ) ١٦٣/ الحروف. (لةبة الّتي هي مدلول الكتابة، ودالّ على        لأإنصوات المرت

هو فصـل    .ا حيوان ناطق  هو ماهية الحيوان في قولن    ) ١٨٣/ سفةلاافت الف . (الحديث الّذي في النفس   
دراك العقلـي  لإا) ٧٨٨، ٧٨٩/ تفسير ما بعـد الطّبيعيـة    . (جوهري موجود في ماهية الحيوان الناطق     

 .)١٦٤/ تعليقة على الشفاء لصدر الدين. (الحاصل بالفكر أو بغيره على وجه التجدد والحدوث
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 غذيتها طبيعية وملابسها مخلوقة معها فما كان ا حاجةأفإن  ؛رخما الحيوانات الأُأو
 لة تلكا يقف ا غيرها على ما في نفوسها ولكن دلاصواتألها  فإن الكلام ومع ذلكإلى 

 فإا الإنسانية الأصوات منافرة واما أو دلالة جملية على حصول حالة ملائمةالأصوات 
 .غير متناهية أمور يعبر عنها إلى أن  الإنسانالتي يحتاج الأمور تدل دلالة تفصيلية ولعل

ر شيء من ذلك لا سيما النحل خاستنباط الصنائع العجيبة وللحيوانات الأُ ومنها -٢
ها البيوت المسدسة العجيبة ولكن ليس ذلك مما يصدر عن استنباط وقياس بل عن في بنائ

وهو منقوض بالحركة  ما قاله الشيخ هذا .لهام وتسخير ولذلك لا يختلف ولا يتنوعإ
 .الفلكية
دراكه لبعض الأشياء النادرة حالة تسمى التعجب ويتبعها إتتبع  أنه ومنها -٣

 .ؤذية حالة تسمى الضجر ويتبعه البكاءدراكه الأشياء المإالضحك ويتبع 
 والحث على بعض الأفعال المنع عن بعض تقتضي )١(المشاركة المصلحية أن ومنها -٤
 أحدا نه لا يرىإؤه عليه ثم ويعتقد ذلك من صغره ويستمر نشالإنسان  ثم إن الأفعال

قدام على حدها والإأينازعه وينكر عليه فحينئذ يتأكد فيه اعتقاد وجوب الامتناع من 
ا ا والثانيالآخر فيسمى الأول قبيحجميلا حسن. 

المعلم لا يأكل صاحبه  الأسد مثل الأمور ن تركت بعضإ فإا الحيوانات ما سائرأو
حيوان يحب بالطبع ما أن كل  وهي نفسانية أخرى ا في النفس بل هيئةفليس ذلك اعتقاد

كله وافتراسه لذلك أمن نعا  مايلذه والشخص الذي يطعمه محبوب عنده فيصير ذلك
 .لهي مثل حب كل حيوان ولدهإلهام إالشخص وربما يقع هذا العارض عن 

تتبع  فإنه على قبيح أقدم غيره علم انه بأن حصل له شعور إذا الإنسان أن ومنها -٥
 .ذلك الشعور حالة تسمى الخجالة

ع هذا الظن حالة تتب فإنه مضرا يحدث في المستقبل أمرا نأمتى ظن  أنه ومنها -٦
 .ا ويقابله الرجاءتسمى خوفً

                                                
 .٩/٨١الحكمة المتعالية : انظر )١(
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الآن وما يتصل به والذي يفعله  إلا في فليس لها خوف ورجاءالأخرى  ما الحيواناتأو

 ن المطر هوذا يترلأتتخيل  فلأا جحرها منذر بمطر يكون إلى النمل في نقل البر بالسرعة
 .به ويؤذبه رضِالحيوان يهرب عن الضد لما يتخيل انه هو ذا يكما أن 
 لا  أون يفعلهاأله  ينبغي نه هلأمستقبلة  أمور ى فين يتروأله الإنسان أن  ومنها -٧
 .خر فليس لهاالأُ ما الحيواناتأ و،يتهؤما حكمت به رفحينئذ يفعل بحسب ينبغي 
معرفة اهولات  إلى لية والتوصلِّالكُ المعاني حضارإيمكنه الإنسان  أن ومنها -٨
 .ا من المعلومات الحاضرةوتصورا تصديقً
سائر الحيوانات لا يقوى على  فإن التي غابت عن الذهن الأمور رتذكُّ ومنها -٩
 .ذلك

 .شرح العقل النظري والعقل العملي ومنها -١٠
الجزئية  الأمور راء الكلية وقوة تختص بالروية فيقوة تختص بالآللإنسان  :قال الشيخ

ا ويكون ذلك شر أو اا ينفع ويضر ويحمد ويقبح ويكون خيريفعل ويترك مم ينبغي أن فيما
مستقبل  جزئي  أمرن يوقع رأيا فيأسقيما وغايته  أو ا كانبضرب من القياس والتأمل سليم

 الواجبات والممتنعات لا يتروى في كيفية ايجادها واعدامها والماضى لأن الممكنة الأمور من
 ك الحاضر بل التروى في كيفية الايجاد الذي يختصلا يتروى في كيفية ايجاده فكذلأيضا 

 إلى حكمت هذه القوة تتبع حكمها حركة القوة الاجماعية وإذا الممكنة المستقبلةبالأمور 
تحريك البدن وتكون هذه القوة استمدادها من القوة التي على الكليات فمن هناك تأخذ 

 .المقدمات الكبرى فيما يتروى وينتج في الجزئيات
 يالترو فإن ؛النفس تدرك الجزئياتبأن » الشيخ «ر باعترافعِشهذا الكلام م :أقول

القياس الذي  فلأن  وأيضاهذا الفعلإدراك  إلا بعد جميل لا يمكن أو هذا الفعل قبيحفي أن 
 وأن بدولا شخصيا موضوع صغراهوأن يكون  لابد جميل أو ن هذا الفعل قبيحأينتج 

هاهنا شيء  فإذا العلم بالصغرى والكبرى إلا بعد يمكنه عمل القياسولا  كليا براهكُيكون 
 .عالم بالكليات والجزئيات معا
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 إلى قوة تنسب ا وهذه الثانيةات تسمى عقلا نظريالقوة المدركة للكلي :ثم قال الشيخ
العمل فيقال عقل عملي وتلك للصدق والكذب في الكليات وهذه للخير والشر في 

واجب والممتنع والممكن وهذه للقبيح والجميل ومبادى تلك من الجزئيات وتلك لل
 هذه من المشهورات والمقبولات والتجربيات ءما يشبهها ومبادىأو الأولية المقدمات 
 .والمظنونات

 الفصل الثاني في صفات النفس الانسانية
ا قوة النفس وشرفه إلى عائد الأصلية الاختلاف بين النفوس في صفاا أن ):اعلم( 

 .ومقابلهما من الخسة والضعف فلنشرح حالهما
 :فعال العظيمة والكبيرة والضعيفة مقابلتها مثالهالنفس القوية هي الوافية بالأ: فنقول

الفكر اختل احساسها  إلى انتصبت فإذا ا ضعيفة يشغلها فعل عن فعلنا نشاهد نفوسأ
 نرى نفوسا قوية تجمع بينو إدراكها  أمراشتغلت بالتحريك الارادي اختل وإذا وبالعكس
شيء  إلى ويتفكر في شيء ويتحرك شيئًا ويبصر كلاما مثل من يسمع الأفعال منأصناف 
ما النفس أهو صاحب النفس الضعيفة والثاني صاحب النفس القوية و فالأول  معاكل ذلك

ة والكرم الشبيهة بالعلل المفارقة في الحكمة والحرية والعفة والخيري فهي الشريفة بغريزا
 .موروالرحمة والقسوة فلنشرح هذه الأ

مكتسبة فالحكمة الغريزية هي كون النفس  أو غريزيةإما أن تكون فهي  :ما الحكمةأ
الاستعداد الأول لاكتساب  هي في القضايا الفطرية وهذه الحكمة الغريزية الأحكام صادقة

الدرجة العالية هو النفس   إلىالحكمة الكسبية وللنفوس تفاوت فيها حتى ان البالغ فيها
 .القدسية النبوية وتقابلها النفس البهيمية التي لا تنتفع بتنبيه منبه وتعليم معلم

 وإما أن البدنية مورالأ إلى تكون تائقة بغريزا أن لا ماإفالنفس  :ما حرية النفسأو
الحرية في اللغة لأن  سمينا هذه الحالة بالحرية وإنما الحرة هي  لا تكون تائقةتائقة فالتيتكون 

الأمور إلى  ما التائقأ و،تقال على ما يقابل العبودية ومعلوم ان الشهوات شيء مستعبد
لا يكون حرا بل التائق التارك أسوأ حالا من  فإنه لم يتركها أو سواء تركها فإنه البدنية

ساب التوقان مع الحرمان قد يشغل النفس عن اكت حيث أن التائق الواجد في الحال من
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 ٤٠١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتاب الثاني في أحكام الجواهر والأعراض
عدم وجدانه لها في الحال واشتغاله بغيرها  لأن حالا منه في المآل أحسن  وإن كانالفضائل

 .ربما يزيل عنها ذلك التوقان في ثانى الحال
 وإن كانت ن الحرية عفة غريزية للنفس لا التي تكون بالتعويد والتعليمأ :مما قلنا فظهر

راسة كة نفسانية حارسة للنفس حِلَة ميرالحُ(:  أرسطوفاضلة وهي معنى قول أيضا تلك
 .)جوهرية لا صناعية

 كانت أقوى وعلاقتها العقلية أضعف فكل ما كانت النفس علاقتها البدنية: وبالجملة
نفس الأ(: بقوله أفلاطون شارأهذا  وإلى حرية ومن كان بالعكس كان بالعكسأكثر 

 . )هئِوق العقل وضفأنفس الفاضلة في  والأ،فق الطبيعة وظلهاأالمرذولة في 
على الاصطلاح تخصيص لفظ الحرية  الأغلب  إلا أنقريبة مما ذكرناهفهي  :ما العفةأو

اللذات المستكرهة في  إلى بقلة الجزع على المفقود وتخصيص لفظ العفة بعدم التوقان
 .المشهور
ها وتأذيها يها بخير غيرها وشره كالتذاذلتذاذ النفس وتأذِّإعبارة عن فهي  :ما الخيريةأو

 .بخير نفسها وشرها ويتفرع على هذه الصفة الكرم والرحمة
الغير  إلى  يصلرٍيها بشتأذِّ هي غيرها والرحمة إلى لتذاذها بايصال خيرإفهو  :ما الكرمأ

النفس لو كانت طالبة لهذه اللذات  لأن ؛حصول الحرية إلا عند وهذه الفضيلة لا تحصل
الذي يطلبه غيرها  ولأن غيرها يصالها الىإا عن الاشتغال بيمنعهلكان استغراقها في طلبها 

 .الغير إلى يمنعها من ايصاله إليه الوصول إلى لها فاشتياقها مطلوبا ربما كان
ثارها بما في هذا العالم دون غيرها ولا تكون ئاست وهي شرارا ويقابل خيرية النفس

تلتذ  أن لا  فالبخل هو،البخل والقسوةمتأذية بشر غيرها ولا ملتذة بخير غيرها وفرعا ذلك 
تتأذى بشر غيرها ولا تبالى بمضرة  أن لا  والقسوة،بخير غيرها بل تستأثر بالخير لمن دونه

 .غيرها
 .المعتبرة في شرف النفسالأمور  فهذه جملة
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قوة النفس قد تزيد في شرفها وشرفها قد يزيد في قوا  نإ: وإذا عرفت ذلك فنقول
الكرم قد يكون لقوة  فلأن واحد منهما قد يزيد في الآخر أن كل ماأازمها وقد تتفق في لو

 .حفظ المال وقد يكون شرفها لخيريتها إلى ن تلتفتأالنفس وعلوها عن 
قد تكون لقوة النفس واحتقار الخصم واستشعار الظفر به وقد تكون  والشجاعة

ارفة قَالنفس الشريفة تأبى م(:  أرسطولشرف النفس والترفع عن الامتهان والمذلة كما قال
فيها من  فلابد من قوة النفسفإن كانت  )ا فيها حيااوا ومولة وترى حياا فيها مالذِّ

قدام الشجاعة من هذا الوجه عبارة عن مطاوعة النفس غريزا الحكمية في الإ لأن الحكمة
 .حجاموالإ

 أو ما للجهلإقدام وذلك حجام ولا تطاوع في الإتطاوع في الإهو أن  والجبن
 .للضعف

حجام وهو لازم لقوة النفس مع قدام ولا تطاوع في الإتطاوع في الإ أن هووالتهور 
 .جهلها
والشرف قد يتفقان في اللوازم فذلك مثل حب الرئاسة في النفس القوية  ن القوةأما أو

الشريفة ومثل الحماقة والترا  في النفس القوية الجاهلةسؤلجهل فإا ها تظن بنفسها كو
 .تقدم على الطلب هلا له ولقواأهلا لما ليست أ

وقاا وقد أقد يكون لقوا وعلمها بالقدرة على دفع الحاجات في  وغنى النفس
 .الموجود واهتمامها بالمفقود إلى يكون لشرفها وقلة التفاا

ون لخستها لحاجة وقد يككذلك قد يكون لضعفها وظنها الفقد عند ا وفقر النفس
ا مع القوة والجور لازم النفس  والعدالة لازمة لشرف النفس خصوص)١(]واحتقارها[

جمع المال والصدق قد يلزم شرف النفس والكذب خستها والحلم  إلى الخسيسة المشتاقة
 أيضا للقوة مع الشرف والسفه للضعف مع الخسة والحرص وكبر الهمة لقوة النفس الشريفة

 .مة لضعف النفس الخسيسةوالفشل وصغر اله

                                                
 .واحتكارها): ح (ما بين المعكوفتين في )١(

o b e i k a n d l . c o m
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الخارجية  الأمور وتارة بسبب الأمزجة هذه الصفات تارة تكون بسببأن ): واعلم(

 .وتارة بسبب جوهر النفس عند من يقول باختلافها
الفصل الثالث في كيفية تدرإلى كات من الشخصيةج المدر ١(دالتجر( 

 بيعية لا يمنع نفس تصورها عنط هي إنسانية من حيث الإنسانية الماهية أن): اعلم( 
لم  وإلا لا التوحد ولا التكثر تقتضي تلك الطبيعة لا ثم إن مقولة على كثيرينأن تكون 

 ثم  جميعا الأمرينمقولة على هي  هيتكن مقولة على ما يقابل مقتضاها ولكنها من حيث
والوضع والأين  والكم الكَيف كانت في مادة فحينئذ يقارا قدر من إذا هذه الطبيعةإن 

 الحس الظاهر يأخذ الطبيعة ثم إن غريبة عن طباعها على ما عرفت أمور وجميع ذلك
زالت تلك النسبة  إذا مع هذه اللواحق ومع وقوع نسبة بينه وبين المادة بحيثالإنسانية 

لا يمكنه استثبات تلك الصورة مع غيبوبة المادة فيكون كأنه لم يترع  لأنه بطل ذلك الاخذ
 .اا محكمرة عن المادة نزعالصو
يأخذها بحيث لا  لأنه ؛ةئتبر أشد  الصورة المتروعة عن المادةئبريفإنه  ما الخيالأو

الصورة تكون باقية  فإن بطلت أو ن غابتإالمادة و لأن وجود مادة إلى تحتاج في وجودها
 لأنه ن لواحق المادةما لكنه لم يجردها ع ال قد جرد الصورة عن المادة تجريدفي الخيال فالخيا

 .لا مع وضع وكيف ومقدار معينإ الإنسان ن يتخيلألا يمكنه 
في  هي التي ليست المعاني ينال لأنه ؛ى هذه المرتبة في التجريدتعدفإنه  ما الوهمأو

الخير والشر والموافق والمخالف قد يوجد في  فإن ن عرض لها الكون في مادةإذواا مادية و
نه ألا إمادية بطباعها لاستحال وجودها في غير الجسم  الأمور نت هذهغير الجسم ولو كا

يأخذها جزئية وبحسب مادة مادة وبمشاركة  لأنه ما اتجريد المعاني مع ذلك لا يجرد هذه
 .الخيال

                                                
متدادات لاوقات، والحدود وا  لأزمنة، وا لأبعاد، وا لأوضاع، والجهات، وا  لأحياز وا لأ هو مفارقة ا   )١(
 مقارنا للمادة مقارنة الصورة     لا يكون مادة و   لاعبارة عن كون الشيء بحيث      ) ١٦٧/ القبسات. (رأسا
ئقها، سواء كـان في  لارقة المادة وع هو عبارة عن مفا   ) ١٩٥/ حات الفنون لاكشاف اصط . (عراضلأوا

 .)٢٠٠/ نيّلا نظر علي الجيلارسالة التحفة لم) . (على طريقة المشاء(ذاته وفعله، أو في ذاته فقط 
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ما ما هو أعن المادة من كل وجه  مجردا اخذًأتأخذ الصورة  فإا العاقلة ما القوةأو
العقل يترع تلك الصورة عن  فإن ما ما هو موجود في المادةأظاهر وفيه  فالأمر متجرد بذاته

ا نزعا ولواحق مادمادا اخذًأا فيأخذها ا محكما حتى يكون مجردأن يكون يمكن إنسان 
 .مقولا على كثيرين
 على المذهب الذي اخترناهوأما  .»الشيخ «نهاالتجريدات التي للقوى بي فهذه مراتب

 .حاصلة للنفس الإدراكات فة منمختلأنواع فهي 
 لاافي تعقُّ الإنسانية الفصل الرابع في درجات النفس

 الأولية ما تكون خالية عن العلوم حين سفْالنتسمى عقلا هيولانيا لها بالهيولى ا تشبيه
 وهذه العلوم ا تسمى عقلا بالملكةالأولية القابلة لكل صورة وحين ما ترتسم فيها العلوم 

مختلفة في  الإنسان ن نفوسأ وقد بينا في باب العلم ،اب سائر العلومسكتد النفس لاتستع
 .هذه الحصة
 .القدسية النبوية التي عرفت حالها من شدة هذه الاستعدادات وقوا فيها فمنها
 .الفاقدة لها ومنها
 إلا أن قليانالأ فإما ما الطرفانأ و،كثرية الوجدانأ وهي نفوس متوسطة ومنها

ا لا ألا إتحصل العلوم المكتسبة  عندما  واما،قليةأكثر أ وجدانا وعزأشرف لطرف الأا
 ،تسمى عقلا بالفعل فإا بحيث متى شاء صاحبها استحضرها هي تكون حاضرة بالفعل بل

 .اتسمى عقلا مستفاد فإا ما عند اعتبار ما تكون تلك الصور المكتسبة حاضرة مشاهدةأو
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 ٤٠٥ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتاب الثاني في أحكام الجواهر والأعراض
نة هبرار والكَنبياء والأ الصور التي تختص بمشاهدا الأالفصل الخامس في

والسحرة بل النائمون والممرونور 
ن الحس المشترك مجمع المحسوسات ـالحواس الظاهرة خمس وعرفت  أنقد عرفت  
 .الظاهرة

 :س المشترك من وجهينطبع في الحِنالصورة المحسوسة ت نإ: فنقول
الخارج  في صور المحسوسات الموجودة أخذت  إذارةالحواس الظاه أن): أحدهما(

 .الحس المشترك فحينئذ تنطبع تلك الصور في الحس المشترك وتصير مشاهدة إلى ادأو
 فإن ركبت صورة إذا ،لة التي من شأا تركيب الصورالقوة المتخي أن): وثانيهما(

ورة التي ركبتها المتخيلة في تلك الصورة قد تنطبع في الحس المشترك ومتى انطبعت هذه الص
الحس المشترك صارت مشاهدة للحس المشترك بحسب مشاهدة الصور الواردة عليه من 

وردت عليه من الخارج  لأا الصور الواردة عليه من الخارج ما كانت مشاهدة لأن الخارج
طبع الحس المشترك فكذلك الصور التي تنحدر من جانب المتخيلة وتن في انطبعت لأا بل

 .تصير مشاهدة وجب أن في الحس المشترك
كل صورة تنطبع فيها من كل جانب كانت  فإن المرآة :ومثال الحس المشترك

ية جهة انطبعت كانت أمشاهدة محسوسة فكذلك الصور المنطبعة في الحس المشترك من 
 .محسوسة

برار والكهنة والنائمون الصور التي يشاهدها الأ: وإذا عرفت ذلك فنقول
الخارجية لا يختص بدركها شخص الأمور  فإن ؛لممرورون ليست موجودة في الخارجوا

ورودها  فإذا دون شخص متساوية في استجماع الشرائط وارتفاع الموانع وسلامة الآلات
من القوة المتخيلة الدائمة الفعل في التصورات  أعني على الحس المشترك من داخل

 ها لما فترت عن نقش الحس المشترك مثل هذه الصوروالتركيبات فلو خليت المتخيلة وطباع
 :مرانأكلال الروح ولكن يصرفها عن هذا الفعل إلا عند 
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انتقش بالصور التي توردها الحواس الظاهرة لم يتسع  إذا الحس المشتركأن ): أحدهما(
 .للصور التي ركبتها المتخيلة فحينئذ تتعوق المتخيلة عن العمل

  والوهم عليها بالضبط والحفظ عن الاضطراب والحركةتسلط العقل): وثانيهما(
المتخيلة عند ذلك لا تتفرغ لتركيب الصور ونقش الحس  فإن يستعملاا فيما يهمهاعندما 

في التلويح  أخذت وظهر سلطان المتخيلةأحدهما  أو انتفى الشاغلان إذا المشترك ا ثم
لين وهو الحس الظاهر فيتعطل الحس الشاغ أحد والتشبيح اما في النوم فقد انكسرت سورة

ويتسع للانطباع بالصور التي ركبتها المتخيلة فتنقلب تلك الصور  إليه المشترك عما يتأدى
 .المتخيلة مشاهدة مرئية

ن أحينئذ   مشغولة بتدبير البدن فلا يمكنهاالنفس تكونفإن  ما في حالة المرضأو
خيلة ونفضت كنانة تلويحها وتشبيحها وما تتفرغ لتثقيف المتخيلة فحينئذ يقوى سلطان المت

الخوف المستولى على النفس  فإن يرى في حالة الخوف من الصور الهائلة فهو ذا السبب
يصدها عن تثقيف المتخيلة فلا جرم استبدت المتخيلة بترسيم صور هائلة في الحس المشترك 

كشهوة شيء خرى  أكصورة الغول وكذلك قد تستولى على النفوس الضعيفة العقل قوى
المشتهاة  الأمور فتشتد تلك الشهوة حتى تغلب النفس وتصرفها عن الضبط فترى تلك

 .مشاهدة فهذا هو سبب مشاهدة الصور التي لا وجود لها في الخارج
 الفصل السادس في سبب المنامات الصادقة

  .الصور التي ركبتها المتخيلة قد تكون كاذبة وقد تكون صادقة أن): اعلم( 
 : أوجهما الكاذبة فوقوعها على ثلاثةأ
وبقيت صورة ذلك المدرك في خزانة الخيال  شيئًا ادرك إذا الحس الظاهر أن ):الأول(

 .فبعد النوم ترتسم في الحس المشترك تلك الصورة التي بقيت مخزونة في الخيال
 في فت صورة ارتسمت تلك الصورة في الخيال ثملَّأ إذا القوة الفكرية أن ):الثاني(

 إلى تفكر في الانتقال من موضع إذا الإنسان كما أن وقت النوم تنطبع في الحس المشترك
 .في النوم الأمور يرى تلكفإنه  شيئًا خافأو  شيئًا موضع أو رجا
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بحسب تغير  أفعالها تتغير فإنه تغير إذا مزاج الروح الحامل للقوة المتخيلة أن): الثالث(

 إلى الحرارة يرى النيران في النوم ومن مال مزاجه إلى مزاجهمزاج تلك الروح فالذى يميل 
اليبوسة  إلى ومن مال مزاجه الأمطار الرطوبة يرى إلى البرودة يرى الثلوج ومن مال مزاجه

ضغاث أمن قبيل  هي الثلاثة من الرؤيا مما لا عبرة ا بل الأنواع فهذه ظلمةيرى الأشياء الم
 :فالكلام في ذكر سببها مبني على مقدمتينما الرؤيا الصادقة أ و،حلامالأ

الكائنة في العالم مما كان ومما سيكون ومما هو كائن  الأمور جميع أن :)حداهماإ(
 .والملائكة العقلية والنفوس السماوية - تعالى - الباري موجود في علم

صور  وتنقش فيها الءن تتصل بتلك المبادىأالنفوس الناطقة من شأا  أن :)وثانيتهما(
 ءن عدم حصول تلك الصور ليس للبخل من جهة تلك المبادىإ وءالمنتقشة في تلك المبادى

 انغماس النفس في البدن وعلائقه صار لأجل أن لعدم كون النفس قابلة لتلك الصور بلأو 
 .من ذلك الاتصال التاممانعا 

ن اتصلت فراغ من تدبير البد أدنى حصل لها إذا النفس نإ :وإذا عرفت ذلك فنقول
بتلك  أليق  ما هوء فينطبع فيها من الصور الحاصلة عند تلك المبادىءبطباعها بالمبادى

  فإن كان،قليمهإهل بلده وأصحابه وأبأو  الإنسان ا ما يتصل بذلكالأمور  وأولى النفس
 كانت همته بمصالح الناس نوم ، أشياءالمعقولات لاحت له منها إلى ب الهمةنجذِمالإنسان 

 .هاآر
الكلية المنطبعة في  المعاني  تلكياكتح الأمور التي من طباعها محاكاة ن المتخيلةإثم 

الصور  ثم إن النفس بصور جزئية ثم تنطبع تلك الصور في الحس المشترك فتصير مشاهدة
شديدة المناسبة لذلك المعنى حتى لا يكون  إما أن تكون التي ركبتها المتخيلة من ذلك المعنى

لا من جهة الكلية إالنفس وبين الصور التي ركبتها المتخيلة فرق  أدركته عنى الذيبين الم
نه مع ذلك بين تلك الصورة ألا إتكن كذلك  وإن لم عبيرنية عن التوالجزئية فتكون الرؤيا غَ

بصورة لازم من لوازمه  أو ن تصور المعنى بصورة ضدهأوبين ذلك المعنى نوع مناسبة مثل 
 ن يرجع من الصورة التيأ أعني التغير وفائدة التغير التحليل بالعكس  إلىفحينئذ يحتاج

تكن بين المعنى  وإن لم المعنى الذي صورته المتخيلة لتلك الصورة إلى انتقشت في الخيال
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 الأسباب ما لسبب منإ أصلا النفس والصورة التي ركبتها المتخيلة مناسبة أدركته الذي
حتى انتهى  أخرى صورة إلى نتقالات المتخيلة من صورةما لكثرة اإالثلاثة المذكورة و

 فحينئذ تكون هذه الرؤيا أصلا النفس أدركته صورة لا تناسب المعنى الذي إلى بالآخرة
  والشاعر)١(]الكاذب[ولهذا السبب لا اعتماد على رؤيا  أضغاث الأحلام من بابأيضا 
 .اطلةالمتخيلة منهما قد تعودت الانتقالات الكاذبة البلأن 

 بي الغنخبار علإالفصل السابع في كيفية ا
متى كانت كاملة القوة وافية بالجوانب المتجاذبة بحيث يكون اشتغالها  النفس الناطقة 

تكون قوية بحيث تقدر  أيضا  المفارقة والمتخيلةءبتدبير البدن لا يمنعها عن الاتصال بالمبادى
اهرة فلا يبعدان يقع لمثل هذه النفس في على استخلاص الحس المشترك عن الحواس الظ

 إدراك  المفارقة ويرتسم منها فيهاءحالة اليقظة مثل ما يقع للنائمين من الاتصال بالمبادى
عالم التخيل كما ذكرنا ثم إلى  الأثر سيكون من المغيبات ثم يفيض عنها أو لبعض ما كان

يشاهد  أو منظوما من هاتفما  كلا الإنسانينطبع منه في الحس المشترك فربما يسمع ذلك
من يتصل  وأحوال  أحوالهكمل هيئة واجل شكل يخاطبه بكلام فيما يهمه منأا في منظر
لا بالكلية إدركتها النفس أالجزئي غير مخالف للمعانى الكلية التي  الأثر هذا إن كان به ثم

والجزئية كان ذلك وحيإا وا صريحا لنفس كانا أدركته ا عمان حكاه الخيال مغيرإلى  محتاج
 :مرانأيصرف المتخيلة من هذا الانتقال  وإنما التأويل
  على نعت الجلاءء من جانب المبادىتمثل الصور الحاصلة في النفس): أحدهما(

ن الصور المحسوسة تمنعها عن التغير ألها عن التصرف فيها مثل  مانعا والوضوح فيصير ذلك
 .لشدة جلائها

ما أ و،فرِاص أيضا ذلك فإن الذي يلحقها من جهة النفسالضبط ): وثانيهما(
النفوس التي ليس لها من القوة ما يتخلص بذاا عن شغل التخيل فربما تستعين في حال 
اليقظة بما يدهش الحس ويحير الخيال كما يستعين بعضهم بشد شيء عظيم وبعضهم بتأمل 

                                                
 .الكاتب): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 ذلك مما يدهش الخيال فتبعد كل فإن براق لا مع يورث البصر ارتعاشا أو شيء شفاف

النفس بسبب حيرا وانقطاعها في تلك اللحظة عن تدبير البدن لانتهاز فرصة الغيب كما 
في ضعفاء العقول المصدقة لكل ما يحكى لهم من مسيس  إنما يكون هذا أكثر ذكرناه لكن

لى  إحارت حواسهم وكانت اوهامهم شديدة الانجذاب فإذا الجن مثل الصبيان والبله
عالم الغيب وبتلقى  إلى مطلب معين لا جرم يقع لانفسهم التفات في تلك الحالة اللطيفة

ذلك المطلوب فتارة يسمع خطابا ويظن انه من سحر جني وتارة تتراءى له صور مشاهدة 
الغشى فيأخذه  أثناء من الغيب ما ينطق به في إليه عوان الجن فيلقىأا من أفيظن 

 . تدابيرهم في مهمامالسامعون ويبنون عليه
 .ا على القول بالقوىتفريع» الشيخ «ما يقوله فهذه جملة
المدركة والمتخيلة والمشاهدة لهذه الصور فتطبيق هذه الوجوه  هي النفس جعلناوأما إذا 

 .قربأالحق وإلى  أسهل على ذلك
 قوياء النفوسأالغريبة التي تصدر عن  الأمور الفصل الثامن في

 غير لحدوث حادث من أسبابا ن تصورات النفس قد تكونأ )١(]العلة[ب في با قد بينا
ن الغم والغضب يوجبان سخونة في أالجسمانية مثل  الأسباب يحصل هناك سبب بينأن 

على موضع عال يوجب السقوط  ر السقوط ممن يعد وعلى جذع موضوعالبدن وتصو
ن يتفق لنفس أستبعد كذلك فليس بمكان  وإذا وكذلك تصور الصحة والمرض يوجبهما

 يقتضي صليأمزاج  لأجل  أون قلنا باختلاف النفوسإما قوة ذاتية إ جدا من النفوس القوية
غير بدا فتحدث عنها  إلى ن يتعدى تأثيرهاأاختصاص تلك النفس بمثل تلك القوة 

باستسقائها  الأرض انفعالات في عناصر العالم حتى يشفى المريض باستشفائها وتسقى
غير ذلك من  إلى اوالحيوان جماد حيوانا ث الزلزلة والطوفان والخسف ويصير الجمادوتحد

 .نبياءخوارق العادات المنقولة عن الأ

                                                
 .العلم): ح(ما بين المعكوفتين في  )١(
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 فإن صابة بالعينتأثير النفس قد يتعدى عن البدن حال الإ أن ذلك والذي يحقق
ع عقل ذلك في موض وإذا بخاصيته تغير حال ذلك الشيء يقتضي تعجب العائن من شيء

 .فليعقل في سائر المواضع وباالله التوفيق
الفصل التاسع في الفرق بين الس٢(ماتلسِ والطِّ)١(رح(والن يرناتج)٣( 

 أسباا  إما أن تكونالغريبة العجيبة الحادثة في هذا العالم  الأحوالأن): اعلم( 
لتصورات كان حدوث تلك الغرائب من ا إذا ماأ ،جسمانية أمور  أوتصورات نفسانية
ا صلاح الخلق وحملهم على  أريد الغرائب والعجائب فإما أن تكون اردة النفسانية

ا توريط النفس في مهاوى  أريد قد وإما أن تكون ،المنهج القويم والصراط المستقيم
  .يسمى بالمعجزة والثاني يسمى بالسحر فالأول الآفات والشرور

                                                
حقيقة الشـيء وإظهـاره بسـرعة العمـل         في اللّغة العربية هو البيان والكشف عن        :  السحر )١(

هو كلّ ما سحرت به العقول وانقادت إليه النفوس مـن           ) ٣١٢/ ٤رسائل إخوان الصفاء    . (وإحكامه
. ستحسان، والطّاعة والقبول  لاستماع وا لاصغاء وا لإنقياد، وا لاعمال بمعنى التعجب وا   لأقوال وا لأجميع ا 

عن مزاولة قول أو فعل محرم في الشرع أجرى االله سـبحانه            تيان بخارق   لإإنه ا ) ٣١٤/ ٤نفس المصدر   (
 .)٦٤٨/ حات الفنونلاكشاف اصط. (سنته بحصوله

رضية ليتألّف من ذلك قوة    لأجرام ا لأهو تأليف القوى السماوية، بقوى بعض ا      : علم الطلسمات  )٢(
 تمزيج القوى السماوية بقوى     الغرض فيه ) ٢٢١/ سفةلاافت الف  ( .رضيلأ غريبا في العالم ا    لاتفعل فع 
هـو علـم    ) ٨/ تعليقة على الشفاء لصدر الدين     ( .رضيات لحصول أمر غريب في هذا العلم      لأبعض ا 

يتعرف منه كيفية تمزج القوى العالية الفعالة بالقوى السافلة المنفعلة ليحدث عنها فعل غريب في عـالم                 
رضية ليحصـل  لأهو علم تمزيج القوى السماوية با) ٤٤/ حات الفنونلاكشاف اصط. (الكون والفساد 

 .)٤٥/ لهيات من كتاب الشفاءلإشرح ا. (أمر غريب
/ سـفة لاافت الف . (رضية، ليحدث منها امور غريبة    لأهو مزج قوى الجواهر ا    : علم النيرنجات  )٣(
عليقة علـى الشـفاء     ت. (رضية بصدور فعل غريب   لأجسام ا لأالغرض فيه تمزيج القوى الّتي في ا      ) ٢٢١

 )٨/ لصدر الدين
شياء في نظر الرائي،    لأجمع النيرنج، وهو أخذ كالسحر وليس به، يغير به صاحبه حقائق ا           : النيرنجات

 .ومرجعه السرعة وخفة اليد
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حدوثها عن  فإما أن يكون جسمانيةأسباب  حدوث تلك الغرائب عنوأما إذا كان 

 خواص غريبة موجودة في لأجل حدوثها وإما أن يكون رضيةأتمريج قوي سماوية بقوى 
 .ول هو الطلسمات والثاني هو النيرنجاتالعنصرية فالأالأجسام 

 )١(لهاماتالفصل العاشر في الإ
شارف  فإذا قيمأ إذا  ومثل مايقه بالثدمثل حال الطفل ساعة يولد من تعلُّ يوه

طبق الجفن من غير روية وفكر  نارا تعرض لحدقته وإذا التعلق بما يمسكه إلى السقوط بادر
 ذلك لهامات غريزية والسبب فيإبل كانت غريزة للنفس لا اختيار فيه وكذلك للحيوانات 

 .هائومبادي الأنفس المناسبات التي بينأن 
 .لهاماتهذه الإ وهي ما تكون دائمة لا تنقطع منها
لهامات تقف ا النفس ما لا تكون دائمة وذلك مثل خواطر الصواب وهذه الإ ومنها

تره قط  وإن لم المخالطة للمحسوسات فيما يضر وينفع فالذئب تحذره كل شاة المعاني على
 وإن منه آفة والفارة تحذر الهرة وكثير من الطيور تحذر جوارح الصيد إليها ولا وصلت

فعال الحيوانات تارة تكون على هذا الوجه وتارة بسبب أ و،ط قبل ذلكما رأا قكانت 
لما مقارنين لصورة حسية ارتسم في النفس صورة أ أو نال لذة إذا الحيوان فإن التجربة

الشيئين شعرت بأحد  الإحساس وقع فإذا الشيء وصورة المقارن وما بينهما من النسبة
 .المهروب عنه ولهذا تخاف الكلاب المدر والخشب أو النفس حينئذ بالمقارن الآخر المطلوب

                                                
وقات بوجوه مختلفة، فتارة يهجم عليه، كأنه ألقي لأنسان في بعض الإ إنّ العلوم تحصل في باطن ا      )١(

المبدأ والمعاد،  : (لهاملإويقال له الحدس وا   . لا يدري، سواء كان عقيب شوق وطلب أو         لافيه من حيث    
 لاجتهاد ينقسم إلى مـا      لال وتمحل التعلّم وا   لاستدلاالواقع في الباطن بغير حيلة ا     ) ٤٨٣/ لصدر الدين 

تفيد ذلك  نسان أنه كيف حصل ومن أين حصل، وإلى ما يطّلع معه على السبب الّذي منه اس               لإيدري ا 
 .العلم، وهو مشاهدة الملك الملقي والعقل الفعال للعلوم في النفوس

 .)٤٨٤/ نفس المصدر. (ول يسمى إلهاما ونغثا في الروعلأفا
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 ركُّذَر والتكْالفصل الحادي عشر في الذِّ
  .فقد يوجد في كثير من الحيوانات )١(ركْما الذِّأ
  .نسانللإإلا  أنه ليس شبه فهو الاحتيال لاستعادة ما اندرس والأ)٢(ركُّذَما التأو

                                                
إنما هو رد حركات الفكـر  ) ٣٦١/ المقابسات. ( هو احتضار الذّهن ما تقدم وجوده في النفس )١(

هو ) ٣٩٨/ نفس المصدر . (ته على ما كانت الفكرة تحركت به      على الوهم الجاري حتى يرد ما في خزان       
 ينفعـل  لاأن يرد على الحس المشترك صورة من خارج قد حفظتها من قبل، وقد ترد من داخل عليها ف                

سـتعداداا  لان تدرك به أمرا آخر، وذلك لطاعة القوى للـنفس و          لأوقد يصير هذا الوارد سببا      . عنها
هـو أنّ   ) ٢٠٩/ في النفس . (هو معرفة ما قد عرف بعد أن انقطعت معرفته        ) ٧٨٧/ التحصيل. (القوية

. الصورة المحفوظة إذا زالت عن القوة العاقلة فإذا حاول الذّهن استرجاعها فتلك المحاوله هـو الـذّكر                
/ ٤نفس المصـدر  . (الصورة الزائلة إذا عادت وحضرت سمي وجداا ذكرا) ٥٠٩/ ٤الحكمة المتعالية  (

 بإدراك ثان مبدأه الـوهم،      لا يتم إ  لاحظة المحفوظ، وذلك    لاعبارة عن م  ) ١٣٤/ ، مفاتيح الغيب  ٥١١
 )٢٥٦/ المبدأ والمعاد لصدر الدين ( .وحفظ مبدأه الحافظة

نّ التذكّر تحصيل علم أو معرفة، إن كان المعلوم ما زمانيا كانا            لأليس التذكّر تعلّما،    :  التذكّر )٢(
 .فيما مضى

وأما التعلّم فهو تحصيل في المستقبل قد يكون إن كان معلومه زمانيـا، علمـا بشـيء مسـتقبل،                   
سبب الذّكر هو أنّ الـنفس إذا أدركـت شـيئا،           ) ١٢٤/ منطق الشفاء، الجدل  . (كالكسوف المنتظر 

رة، ثمّ  والنسبة بينهما المسـتخزنة في الحافظـة والمصـو        » ١«وحصل ذلك الشيء مع المعنى المقترن به        
تتصرف المتخيلة في إحدى هاتين القوتين باستعراض ما فيهما وعرضه على النفس، أدركت النفس مـا                
تعرضه عليها، فيدرك ما بين المعروض عليها وبين ما كانت النفس أدركته مع المعروض عليها من النسبة                 

رك النفس صورة معلّم فيتذكّر مع إدراكها       وهذا كما تد  . والمعني بمعاونة القوة الحافظة الّتي تسمى ذاكرة      
چون باقى ماند بر وجهى كه   ] ادراك) [٧٨٧/ التحصيل. (لها وجعا أو حالة اخرى شاهدما مع المعلّم       

اگر استرجاع او خواهند بعد الذّكر هو استرجاع في الزمان الحاضر للمعنى الّـذي كـان مـدركا في     
 .الزمان الماضي

/ في النفس . (نسان، وإحضاره بعد غيبته بالفكرة فيه     لإ المعنى بإرادة إذا نسيه ا     والتذكّر هو طلب هذا   
الذّكر هو معرفة ما قد عرفت بعد أن انقطعت معرفته والتذكّر هو طلب هذه المعرفة إذا لم تكن                  ) ٢٠٨

إنّ الحفظ انما هو استصحاب وجـود       ) ٢٠٩/ نفس المصدر . (حاصلة، وتصرف الفكرة في إحضارها    
وإنّ الذّكر هو رجوعه بعـد   .وإنّ النسيان هو ذهابه.  المحسوس في القوة الذّاكرة من غير أن ينقطع المعنى
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 ٤١٣ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  الكتاب الثاني في أحكام الجواهر والأعراض
جه آخريشبه التعلم من وجه ويخالفه من ور ذكُّوالت.  
غيرها والتعلم أمور  إلى اباطنأو  ظاهرا تدرك أمور التذكر انتقال من فلأن ما المشاةأ

 .اهول إلى انتقال من المعلوم
ن يحصل في المستقبل ما كان حاصلا في الماضي أالتذكر طلب فلأن  ما المخالفةأو

 أشياء التذكر ليس من  الىفالمصير وأيضا يحصل في المستقبل شيء آخر إلا أن والتعلم ليس
 قرا من المطلوب انتقلت النفسأحصل  إذا توجب حصول الغرض بل على سبيل علامات

الحال غير ذلك لم يجب كمن يخطر بباله كتاب فتذكر منه  وإن كان في مثل تلك الحالإليه 
 .نسانإمصنفه وليس يجب من خطور ذلك الكتاب بالبال خطور مصنفه لا محالة لكل 

ضروري وهو القياس والحد ومن الناس من يكون  إليه الطريق المؤدىفإن  م التعلُّماأو
في الفهم والذكر الأمر  أن يكون شديد الذكر ضعيف التذكر وذلك ليبس مزاجه ويكاد

روح  إلى لا بروح لطيفة سهلة الحركة والذكر يحتاجإالفهم للنفس لا يتم  فإن بالتضاد
 .يابسة المزاج
 .ان مع رطوبتهم يقوى حفظهمالصبي: فإن قيل
 .لا بالشيء الواحد فلا جرم يقوى ذلك الحفظإنفوسهم لا تشتغل  لأن ذلك: فنقول

 .نه يكونأما مع ظن  أمر الرجاء تخيلأن ): واعلم(
 .وشهوته والحكم بالتذاذ يكون لو كان أمر لتخيفهي  منيةما الأأو

 .مقابل الرجاء على سبيل التضاد والخوف
 .هعدم واليأس

                                                
= 

هو أنّ الصورة المحفوظة إذا زالت عن القوة        ) ٢١١/ نفس المصدر . (وإنّ التذكّر هو استرجاعه   . النسيان
 )١٣٣/ الغيبمفاتيح . (العاقلة فإذا حاول استرجاعها فتلك المحاولة هي التذكّر
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


 :وفيه ثلاثة فصول
 قاواعادا وشس إثبات الفصل الأول في

 .يةملِ والأخرى يةنإ إحداهما :تينجاللذة العقلية ح ثباتإن لنا على إ
 :من وجهينوهي  "الإشارات" المذكورة فيوهي  يةنما الحجة الإأ
كل والشرب المحسوسة مثل لذة الأ وهي قوية عند الجمهوراللذات ال أن ):الأول(
لنيل لذة الغلبة ولو في  ما رجاءإ الأمور نا نشاهد بعض الناس يتركون هذهإ ثم ،والوقاع

دنى مهانة تصيبهم بسببها وبعضهم شيء حقير كالنرد والشطرنج وبعضهم يتركوا لأ
نه لا ينجو أمل على عسكر ويتيقن يتركوا لادنى ذكر يبقى لهم بل الرجل الشجاع قد يح

عندهم  أقوى لذة الحمد أو المهانة أدنى  أولذة الغلبة ولولا أن منهم لما يتوقعه من لذة الحمد
من لذة الاكل والشرب بل من لذة الحياة لما رجحوا هذه اللذات على تلك اللذات بل هذا 

لجوع ويمسكه على من كلاب الصيد ما يقنص ثم يصبر على ا فإن نسانلا يختص بالإ
والمرضعة من الحيوانات ربما تؤثر ما ولدته على نفسها وربما  إليه صاحبه وربما حمله
 اللذات الباطنة على أن من مخاطرا في حمايتها لنفسها فدل ذلك أعظم خاطرت حماية عليه

 .من اللذات الظاهرةأعظم 
ن أبالضرورة عند كل عاقل الملائكة لا يأكلون ولا يشربون ومن المعلوم  أن ):الثاني(
 .اللذة العقلية إثبات طيب من حال الحمار في لذة بطنه وفرجه فدل ذلك علىأحالهم 
 كذلك فمتى كانكان  وإذا الملائم إدراك  هين اللذةأفهي  لميةما الحجة الِأو

 إدراك هو الإنسانية والملائم للنفس أتم كانت اللذة الحاصلة أشرف والمدركأشد الإدراك 
 الباري هو العقلي الحسية والمدرك الإدراكات اكتناها من أشد العقلي والإدراك عقولاتالم
العقلية للنفس  الإدراكات كانت وإذا وصفاته وملائكته وكيفية وضع العالم - تعالى -
من  أشرف منها والمدركات العقلية عددا كثرأدوم منها وأالحسية و الإدراكات كمل منأ
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 أقوى الالتذاذ العقلي أن يكون الآخر وجبإلى  لأحدهما  لا نسبةالمدركات الحسية بل

 .الآخر نسبةإلى  لأحدهما بكثير من الالتذاذ الحسي بل لا يكون
 ؟ انحن في هذه الحياة يحصل لنا كل العلوم فلماذا لا نلتذُّ: فإن قيل
ن ألا ترى أيحصلا  وإن لم سبب اللذة والألم حاصلا أن يكون من الجائز: فنقول

لا يجد الألم في الحال  فإنه قطع بالسكين أو احترق بالنار إذا ا بالبردردالعضو الذي صار خِ
ولكن متى زال العائق ظهر البلاء العظيم فكذلك هاهنا انغماس النفس في تدبير البدن 

 .زال هذا المانع ظهرت اللذة فإذا كالمانع من ظهور هذه اللذات
الأشياء  أشد ن الحياةأال حدوثه لا عند استقراره بدليل يستلذ ح إنما  الشيء:ن قيلإف

كوا باقية غير ملذة  لأجل لاإنا لا نستلذها مثل ما نستلذ الوقاع وما ذلك إموافقة ثم 
 .فهذه اللذات العقلية بعد المفارقة تكون باقية فكيف تكون لذيذة مع بقائها

اللذات العظيمة والآلام العلاقة البدنية كيف صارت مانعة من هذه فلأن وأيضا 
 .العظيمة مع ضعف العلاقة مع البدن واستحكام العلاقة مع هذه الامور

ما اللذات والآلام أ و،من شرط حصول اللذة تجدد الحال أنه ليس بينانا قد إ: فنقول
ن يكونا أا به ولا بد ا وملتذً ملتذًياللذة تستدع لأن يعتبر فيها التجدد فإنما الجسمانية
باقيا كان الشعور بتلك  الأصلي اشتدت الحرارة في العضو فما دام المزاج فإذا موجودين

وصارت تلك الحرارة  الأصلي بطل المزاج وأما إذا ،المنافرة باقيا وكان الألم حاصلا
تكون بين شيئين فلما بطلت  إنما المنافرة لأن جوهرية لذلك العضو فحينئذ لم تبق المنافرة

تكن المنافرة لم  وإذا لا تلك الحرارة فكيف تكون المنافرة حاصلةطبيعة العضو ولم تبق ا
حاصلة لم يحصل الشعور بالمنافرة فلم يحصل الألم فلهذا السبب لم تحصل الآلام واللذات 

 .التغير إلا عند حقيقة اللذة والألم لا تحصل لأن تغير الحال لا إلا عند الجسمانية
كانت في غاية  نإلذات والآلام النفسانية واللأن  ؛ جدافضعيف ما الشك الثانيأو
 أن يكون في غاية الكمال فيجوز أيضا تعلق النفس بالبدن واشتعالها بتدبيره إلا أن القوة

 .ا لها عن الآخرعائقًأحدهما 
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الفصل الثاني في بيان مراتبها في السقاوةعادة والش 
 فإن بحسب قوا العملية أو يةيعتبر حالها بحسب قوا النظر إما أن لا تخلو النفوس
ما  أو حصلت العقائد الباطلة أو قد حصلت العقائد الحقة فإما أن تكون اعتبر الأول

 أو رةيخ فإما أن تكون اعتبر حالها بحسب قوا العمليةن إما أو ، أصلاحصلت اعتقاد
 .واحد منهاستة فلنتكلم في حكم كل  أقسام ريرة فهذهلا تكون خيرة ولا شِ أو يرةرشِ

تكون سعيد  فهي وهو النفوس التي لها حصلت الاعتقادات الحقة :)القسم الأول(
 . العالية الشريفة القدسيةءملتذة باتصالها بالمبادى

 لا يمكنني الأمر هذا نإ :فقال الشيخ، عنده تحصل هذه السعادة ما قدر العلم الذيأو
 وفي كتاب ،التفطن للمفارقات اكتفى ب"المباحثات" ولكنه في كتاب ،نص عليهأن أ
 تصورا  المفارقةءسائر المبادى الإنسان تتصور نفس هو أن ذلك زعم أن "النجاة" و"الشفاء"

ا وتعرف العلل الغائية للحركات الكلية دون ا برهانيا يقينيوتصدق ا تصديقًحقيقيا 
ام الآخذ من المبدأ بعض والنظ إلى بعضها أجزائه الجزئية ويتقرر عندها هيئة الكل ونسبة

ن الذات أالموجودات الواقعة في ترتيبه وتتصور العناية وكيفيتها وتتحقق  أقصى  إلىالأول
ي كيف تعرف حتى لا يلحقها أية وحدة تخصها وبأوجود يخصها و أي المتقدمة على الكل

اظر ثم كلما ازداد الن إليها تكثر ولا تغير بوجه من الوجوه وكيف ترتيب نسبة الموجودات
استبصاراا ازداد للسعادة استعداد. 

 واشتاقت  تنبهت لكمالها الذي هو معشوقهاوهو النفوس التي :)ما القسم الثانيأو(
ماهية الكل  إدراك النفس من شأن نأيبرهن لها  عندما تحصيل ذلك الكمال وذلكإلى 

ال بتلك الغائبات والاستكم إلى بكسب اهول من المعلوم والانتقال من الحاضرات
بعد المفارقة  فإا ضدادهاأا لم تحصل هذه الكمالات بل حصلت ألا إالتصورات بالفعل 

يعرض لها من الألم لفقدان الكمالات المعشوقة لها مثل ما يعرض من اللذة التي اوجبنا 
وجودها ودللنا على عظم مترلتها ويكون ذلك هو الألم الذي لا يساويه تفريق النار 

لا يدرك هذا الألم للعذر الذي  إنما ديل الزمهرير المزاج وصاحب هذا الجهلالاتصال وتب
 .قدمناه
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فارقت إذا  فإا ه التي لم تكتسب الشوقلَفوس البوهو الن :)ما القسم الثالثأو(

 وإن كانت سعة من رحمة االله إلى ة صارتئالبدن وكانت غير مكتسبة للهيئات الردي
 .مشتاقة اليه هي لفقدان البدن الذي شديدا ب عذاباعذَّدنية فتة البئمكتسبة للهيئات الردي
 كانت زكية وفارقت البدن وكانت متصورةإذا  الأنفس هذه نإ: وقال بعضهم

ولم يكن لها علوم  الأبدان فارقتإذا  فإا معادها من الحور والقصور أمر قيل لها فيلأمور 
يل لها في الدنيا وتكون آلة تخيلها لذلك تتخيل جميع ما ق فإا تسعدها ولا جهل يشقيها

القبر والبعث والخيرات  أحوال السماوية فتشاهد جميع ما قيل لها من الأجرام جرما من
الصورة الخيالية ليست  فإن تشاهد العقاب المصور لها في الدنيا أيضا ةئالردي الأنفس وتكون

لمنام فربما كان تأثير المحكوم بها كما يشاهد في اتضعف عن الحسية بل تزداد عليها تأثير 
ا من الموجود في استقرار أشد في النفس من تأثير المحسوس وهذه الحالة التي ذكرناهاأعظم 

 .المنام بحسب قلة العوائق وتجرد النفس وصفاء القابل
تعلق  فإن ا غير متناهيةأه لا شك لَالنفوس الب :قال بأن على ذلك واعترض بعضهم

غير متناهية بالفعل  أجزاء للفلك أن تكون الفلك لزم أجزاء ا بجزء منكل واحدة منه
تكون آلة  بأن  الأجزاءجزاء الفلك متشاة في الماهية فليس بعضأف وأيضا وذلك محال

 ؛الجزء الواحد آلة لعدة من النفوس فذلك محال وإن كان من البعض أولى لبعض النفوس
 ذلك مبني فإن  وأيضامختلفة أفعال ين الكثيرين فيالشيء الواحد لا يكون آلة للفاعللأن 

 .بآلة جسمانية وقد عرفت ما فيه إنما يكون التخيلعلى أن 
وهو النفوس المتجردة في الدنيا عن العلائق البدنية فلا شك اا  :)ما القسم الرابعأو(

 .بعد المفارقة لا تعذب بمفارقتها
ا إ :دت محبتها للعلائق البدنية فقالواوهو النفوس التي اشت :)ما القسم الخامسأو(

 .تلك المحبة تزول وينقطع العذاب الذي يكون بسببها ثم إن تعذب بسبب المفارقة مدة
كل هيئة لا يتغير فاعلها ولا قابلها استحال عليها التغير والزوال فمحبة : فإن قيل

متوقفة  فإن كانت تكون أولا موقوفة على تعقلها بالبدن إما أن تكون النفس الناطقة للبدن
آن المفارقة فلا تعذب النفس البتة بسبب  أول ن تزول تلك المحبة فيأعلى ذلك التعلق لزم 
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ثبوت هذه المحبة لا يتوقف على هذه العلاقة فحينئذ استحال زوالها  وإن كان هذه العلاقة
وهر المفارق والج أبدا جوهر النفس بعد المفارقة يكون قابلا لتلك الهيئة لأن ؛عن النفس

امتنع التغير على قابل تلك الهيئة وفاعلها  وإذا الذي هو علة وجود تلك الهيئة لا يتغير
 .سبب للعذاب كان العذاب دائما وهي كانت تلك الهيئة دائمة وإذا استحال التغير عليها

طال زمان  ن الشيء المحبوب متىأونرى والأضعف  للأشد المحبة هيئة قابلة نإ: فنقول
 إلى المحبة له تضعف ولا يزال يزداد ذلك الضعف عند تطاول زمان المفارقة فإن فارقة عنهالم

 .يبقى من المحبة شيء فكذلك هاهناكأن لا 
 .في الجواب وهو غير دافع للشك المذكور فهذا ما قيل
ما لم نجوز عروض التغير للنفس بعد مفارقتها عن البدن لا يزول هذا : وبالجملة

 .نا ذلك لم يمكننا القطع بخلود عقوبتها بسبب العقائد الفاسدةجوز وإذا الشك
وهو النفوس الخالية عن العقائد الصادقة والكاذبة وعن  :)ما القسم السادسأو(

 النفوس الهيولانية المفارقة فما رأيت للحكماء في ذلك هي ة ولعلهائعمال الجيدة والرديالأ
 .ة فحينئذ تكون معطلة ولا تعطل في الطبيعةتبقى ملتذة ولا متألم أن لا اماوهي كلاما 
 العالية صور عقلية ءتفيض عليها من المبادى فإنه فارقت ابدااإذا  اإ ن يقالإما إو

ن تحصل للنفوس علوم بعد المفارقة ما كانت أتجويز  إلى فتلتذ ا ولكن تجويز ذلك يفضى
تحصل للنفوس ذوات الاعتقادات  يجوز أن ذلك فلم لاجاز  وإذا حاصلة لها قبل المفارقة

 .لنا من التفكر فيها لابد  الأمورة صور عقلية تلتذ ا فهذهئالردي
 الفصل الثالث في بيان حال السعاده والشقاوة الجسمانيتين

السعادة والشقاوة للنفس فقط وهم الحكماء على التفصيل  أن  زعممن من الناس
 أما من زعم ومنهم .المتكلمين أكثر همللبدن فقط و أما من زعم ومنهم .الذي مضى

 .موع النفس والبدن
عيده بعد عدمه نه يإن االله تعالى يعدم الشخص ثم إ :من يقول فمنهمما المتكلمون أ
 ءه التي تفرقت بموته ويركبها علىنه تعالى يجمع اجزاأمن استبعد ذلك فزعم  ومنهم .بعينه
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المعدوم لا يعاد فقد  أنوأما بيان  .ي كانالشكل الذي كان فيكون ذلك الشخص هو الذ

 .الكتاب أول مضى في
ا فقد ذكرت الحكماء وجوه ؟ أجزائهعادته بعد تفرقإهل يمكن  ن الشخصأما أو

 :ونحن ننقلها
في  معتبرا  إما أن يكونن شكل زيد وهيئته وتخطيطه وتركيب بنيتهإ :قالوا ):الأول(

ذلك الشكل والتخطيط اعراض وهي  شك أن فلا معتبرا  فإن كانيكون أولا كونه هو
التي تتوقف  الأمور بعض إعادة زيد فلا يمكن اعادا فعلى هذا يمتنع أجزاء تنعدم عند تفرق

ذلك الشكل  وإن لم يكن زيد من حيث هو هو إعادة عليه هوية زيد فوجب ان تمتنع
م ذلك الشكل هوية زيد باقية عند عد أن تكون والتخطيط معتبرين في هوية زيد وجب

هوية  أن تكون متفرقة عديمة الحياة والحس والحركة وجب الأجزاء صارت فإذا والتخطيط
 أبدا كذلك لكان زيد باقيا الأمر فلو كان وأيضا زيد باقية وذلك معلوم الفساد بالضرورة

 .لهإعادة  أجزائه بعد تفرق أجزائه ولا يكون تركيب
 الأجزاء المعاد هو إما أن يكون لبنية لكان لا يخلوعيدت اأُ لو :قالوا): الوجه الثاني(

 .  التي حصلت في مدة العمر الأجزاء  أوالتي كانت موجودة عند الموت
 .   كذلك وهو باطل بالاتفاق)١(]يننوالعِ[عور ن يعاد الأأ وإلا لزم باطل ولوالأ

 جزءًا ء المأكوليصير جزوأن  فلابد نسانإب إنسان اغتذىإذا  لأنه ؛باطلأيضا  والثاني
 جزءًا يجعل من أن  أولىمن الآكل جزءًا يجعل بأن ذلك الجزء فليس أعيد لبدن الآكل فلو

                                                
 .المعيب): ف(ما بين المعكوفتين في  )١(

 يصل إلى النسـاء  لاسم العنانة وهو الرجل الذي لإبالكسر والتشديد كالسكين من التعنين وا : العنين
كلّها أو البكر فقط أو بعض الثيب أو البكر لمرض أو ضعف أو كبر سن أو سحركما في الكافي، وهذا                    

 يقدر على إتيـان    لاوفي فتح القدير العنين من      . يرهما كذا في جامع الرموز    شامل للخصي والمسحور وغ   
نّ ذكره يعن   لأبل، أو من عن إذا مرض       لإلة، من عن إذا حبس في العنة وهو حظيرة ا         لآالنساء مع قيام ا   

لة لآف ا  البكر لضع  لاسترخائه، وجمع العنين العنن، ولو كان يصل إلى الثيب          لا يقصد   لا و لايمينا أو شما  
 يصـل إليهـا لفـوات       لاأو إلى بعض النساء دون بعض لسحر أو كبر سن فهو عنين بالنسبة إلى من                

 .المقصود في حقّها
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لواحد منهما وهو  جزءًا يجعللا   أووهو محال جميعا لهما جزءًا يجعل فإما أن من المأكول
 .باق

التي ة  الأصليالأجزاء إلى بالنسبة وهي صليةأ أجزاء لكل واحد منهمابأن ولا يقال 
من هو  إلى عادا فلا جرم يعاد ذلك الجزءإالفاضلة لا يجب  والأجزاء فاضلة أجزاء للآخر
 .صلي لهأجزء 

 الإنسان بدن في اباقي الأجزاء شيء من أن يكون نه لا يجوزأقد سبق بيان  :لأنا نقول
 البسيطة جميع ما يفرض فيه من الأعضاء كل واحد من فإن منتهاه إلى عمره أول من

 أن يكون الكل نسبة واحدة فيستحيل إلى يكون ذا طبيعة واحدة ونسبة المحللاتالأجزاء 
 .جزء من ذلك العضو قابلا للتحلل دون البعض

 الأجزاء هو إما أن يكون عيدت لكان المعادأُنية لو  الب:قالوا :)الوجه الثالث(
يعاد  يقتضي أن الأولالتي حصلت في مدة العمر و الأجزاء جميع أو الموجودة عند الموت

 .  على ذلك النقصان الأعضاء ناقص
 قد تتحلل من تلك فإنه ؛اا ودماغًا ورجلا وقلبيعاد الجزء الواحد يد يقتضي أن والثاني

ذلك  الإنسان تناولفإذا  الأغذية لبعض جزءًا تنفصل عن الشخص وتصيرأجزاء الأعضاء 
يعاد ذلك الجزء قلبا  يجب أن  فحينئذا بعضو آخرالغذاء فربما يصير ذلك الجزء ملتصقً

ا لطرف آخر من عادم أو كمهأَ الإنسان فربما خلقوأيضا  .ودماغا وكبدا وذلك محال
 .ابتداء خلقته

 الأصلية  بالأجزاءبل الأطراف هوية الشخص لا تتعلق بشيء منبأن : إلا أن يقال
 إنما هذا الشخص إلى شارةالإ بأن  أن يقالكيف يمكن ولأنه فيكون الكلام عليه ما ذكرناه

في وسع واحد منا ان يميز  أنه ليس  معالفاضلة الأجزاء دون الأصلية  الأجزاءتناولت تلك
 .صلية والفاضلةتعقله بين الأ

بالجزئيات  اعلم يستدعي بعضها عن البعض الأجزاء ن تميزإ :قالوا :)الوجه الرابع(
   .وذلك محال على الفاعل
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بدان المتكونة رات الفلك غير متناهية والأود ثبت أن  قد:قالوا :)الوجه الخامس(

 أجسام  إلىاحتاجت الأبدان  إلىرواح الباقية غير متناهية فلو اعيدتالماضية غير متناهية فالإ
 .غير متناهية وهو محال

 إلى هالوجب انتهاؤ أخرى عيدت مرةأُلو  الأشخاص  تلك:قالوا :)الوجه السادس(
القوة الجسمانية متناهية الفعل فيستحيل بقاء شخص جسماني في مدة غير  ثبت أن العدم لما

 .صلاـمتناهية فلا تكون السعادة والشقاوة الدائمتين جسمانيتين 
دار الثواب  فإما أن يكون يعاقب أو ثابليعيد  أُ إذا البدن:قالوا :)الوجه السابع(

التناسخ وقد  أهل لاإهو مما لا يقوله هذا العالم ف فإن كان عالما آخر أو والعقاب هذا العالم
 .عالما آخر لزم وجود عالمين وقد بطل ذلك وإن كان بطل ذلك

حين يكون البدن  إنما يكون ق النفس بالبدنتعلُّ ثبت أن قدوهو أنه  :)الوجه الثامن(
 ،الالا ووبآلة للنفس في تحصيل الكمالات ومتى حصل الاستغناء عن الآلة صارت الآلة كَ

بدية واللذات تعلقها بالبدن سبب لاحتجاا عن الكمالات الأ بينا أن ا وقدسيملا
 .بد الآبدينأبقاؤها فيه إالبدن و إلى السرمدية ولا يليق بحكمة الحكيم رد النفس

 أصول مبنية على لأا ؛وجوه ضعيفةوهي  الأبدان  إعادةجملة ما قيل في منع فهذا
 .ها فلا نطول القول فيهاضعف إلى فيما مضى الإشارة واهية سبقت
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 )١(الباب الثامن في النفوس السماوية
 على أن العلة رادية ودللنا في بابإ الأفلاك حركات على أن باب الحركة في قد دللنا

وأن تكون  لابد القوة المحركة للفلكا  فإذًجزئية أفعال رادات الكلية لا تصدر عنهاالإ
 .دراكات جزئيةإرادات جزئية وإصاحبة 
 القوة التيا  فإذًقوة جسمانيةوأن يكون  لابد المدرك للجزئيات ثبت أن وقد :لواقا

المدرك  على أن المراد بالنفس وهذا بناء وهي المبدأ القريب الحركة الفلك قوة جسمانيةهي 
 .قوة غير جسمانية وقد عرفت ضعف هذا القول أن يكون للجزئيات يمتنع
التشبه بالعقل  إلى تحرك الفلك لاشتياقها إنما ن النفسأموضع التعجب عندهم  ومما هو

 القوى الجسمانية لا تدرك اردات على أن والعقل جوهر مجرد عن المادة ولواحقها واتفقوا
 العقل إدراك منهااستحال  وإذا العقل إدراك النفس قوة جسمانية استحال منهافإن كانت 

التشبه بما لا  إلى شيء كيف يشتاقال لأن ؛التشبه بالعقل إلى مشتاقةتكون استحال أن 
 .يعقله ولا يدركه فهذا مما لا يخفى على عاقل تناقضه

 إلى  الجزئيةا يستحيل استناد الحركات الفلكيةقالووهو أم  :وهاهنا بحث آخر
 .رادات جزئية وتصورات جزئيةإ إلى من استنادها لابد رادات كلية بلإ

 إلى استندت فإن لها من سبب فلابد ةحادث أمور تلك التصورات الجزئية: فنقول
رادات كلية فلم لا يجوز استناد إ إلى ن استندتإجزئية لزم التسلسل و أخر تصورات

                                                
 لا مـؤثّرة و   لاجسـام، أو مـدبرة، أو       لأإما أن تكون مؤثّرة في ا     ] عن الحس [ الجواهر الغائبة    )١(
 ....مدبرة

 .علويةجرام اللأوالثّاني ينقسم إلى علوية تدبر ا
شخاص الجزئية وتسمى نفوسـا     لأئكة السماوية، وإما أن تكون مدبرة ل      لاوهي النفوس الفلكية والم   

النفس السماوية هي كمال أول لجسم طبيعـي ذي إدراك وحركـة        ) ١٣٥/ نظارلأمطالع ا ... (أرضية
 يكون على وتيرة واحـدة هـو   لاما يكون مبدأ أفاعيل ) ٢١٣/ حاشية المحاكمات . ( كليا لايتبعان تعقّ 
 .رضيةلأالنفس ا

نفـس  . (رادة هو النفس السماوية   لإ يكون عادمة ل   لاوما يكون مبدأ أفاعيل على وتيرة واحدة لكن         
 ).٢١٤/ المصدر
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رادات الكلية مبدأ لفيض يقال صاحب الإ بأن رادات الكلية وذلكالإ إلى الحركات الجزئية

انتهى   إذاالفلك فإن تخصص القابل في قبوله سبب لتخصص تلك الآثار إلا أن كلي
يتحرك  أو ان يتحرك راجعأن يسكن ومحالا عليه أنقطة معينة وكان محالا عليه  إلى بحركته

لم  فإذا تليها أخرى نقطة إلى يتحرك من تلك النقطة إلا أن صوب آخر فليس يمكن فيه لىإ
 لأن لا لتلك الحركة المعينة لا جرم فاضت تلك الحركة عليهاإيكن جسم الفلك قابلا 

 .نه يتخصص الفيض لتخصص القابلألا إعام الفيض إن كان  والفاعل
ا فلاك نفوسن للأإ "الإشارات" من الأخير ذكر في النمط» الشيخ«أن ): واعلم(

نفس ألها  أن تكون نه لا يجوزأ "التحفة"ناطقة غير منطبعة في موادها وذكر في رسالة 
 .جسمانية

ن الشيء أ بسبب اعتقاده وذلك جدا فكلامه في هذا الفصل مضطرب: وبالجملة
للكليات والجزئيات وقد عرفت فساد القول به وليكن هذا آخر  مدركًا الواحد لا يكون
 . وباالله التوفيق،كلامنا في النفس

o b e i k a n d l . c o m




